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تظهر شخصية الأمة في النظم التي تسير عليهاء وتنكشف حيويتها ومقدرتها 
على البقاء والنمو بتطور أنظمتها خلال تاريخها. فالنظم والمؤسسات المختلفة تبين لنا 
الحلول التي وضعتها الأمة لتدبير شؤونها ولمجابهة أزماتها وحاجاتهاء كما أنها 
تكشف لنا عن جوهر الأمة وعبقريتها. 


ودراسة النظم الإسلامية مهمة جداً لفهم العناصر الخفية والتيارات المهمة 
التي أثّرت في المجتمع الإسلامي. فالبحث إذن في الأنواع المختلفة لهذه النظمء 
حكومية أو شعبية» اقتصادية أو اجتماعية» أو سياسية أو ثقافية - يكشف لنا سر 
كثير من الحركات والتطورات الاجتماعية والفكرية. فهل نستطيع فهم نشوء الفرق 
الإسلامية بدون معرفة لمشكلة الخلافة وما ترتب عليها من اختلاف في الرأي؟ أو 
هل باستطاعتنا إدراك الحروب الأهلية في الإسلام» وفوضى العهدء 
والانقسامات الكثيرة إن لم ندرك تطور نظام الخلافة؟ أو هل باستطاعتنا إدراك 
السر في مواقف الموالي» وفي كثير من الحركات الاجتماعية التي اصطبغت بصبغة 
دينية إن لم نفهم السياسة المالية ونظم الضرائب التي سار عليها المسلمون؟ أيمكننا 
فهم الازدهار الثقافي إن لم ندرس المؤسسات التعليمية ونعرف نشوء المدارس 
والجامعات في الإسلام؟ أنشعر بوجود أثر للعامة في تاريخ المسلمين إن لم ندرس 
تنظيمات الحرف والأصناف» وحركات العيّارين والشطار والفتيان؟ أليست 
الحوادث السياسية والفتن والمجاعات مظاهر لا للنظم المالية والسياسية 
والاجتماعية من تأثير؟. 


ومن ناحية أخرى. لا يمكننا فهم النظم إذا اعتبرناها ثابتة جامدة» فكما أنها 
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تؤثر أثرأ بليغاً في مجرى التاريخ » كذلك نراها في تبدل وتطورء فهي تجبتاز أدواراً 
ومراحل مختلفة» ولا يمكننا فهمها إلا إذا حاولنا تتبع تطورها خلال العصور 
المختلفة. وهذه نقطة جوهرية أغفلها الباحثون أحياناً فأهملوا بذلك سر الحياة فى 
التاريخ الإسلامي. ْ 


وإن نحن أمعنا النظر في النظم الإسلامية» رأينا أنها لم تنشأ كلها بعد ظهور 
الإسلام؛ ولم تنضج في وقت قصيرء بل ترجع أصول البعض منها إلى الأنظمة 
التي كانت سائدة في الشرق الأدنى قبل الإسلام. فالنظم العربية الجاهلية ولاسيما 
تقاليد المشيخة وبعض التقاليد الاجتماعية» بشكلها الأصلى أو بعد أن أصلحت 
وهذّبت كانت من منابع النظم الإسلامية الأولى. ولما 55000 العرب شرقاً 
وغربا استفادوا من النظم الساسانية والبيزنطية في الشؤون الإدارية والمالية خاصة» 
كما أفادوا من التراث الثقافى عامة. وقد تضافرت المبادئ الإسلامية والعبقرية 
العربية على تبذيب هذه الأسول وطبعها بطابع إسلامي». وأحدث المسلمون بدايات 
أنظمة جديدة وفق حاجاتها مثل مؤسسة الخلافة والقضاء. وبمرور الزمن» وبتأثير 
الحاجات الجديدة والتطور الحضري والفكري نمت تلك النواة وتوسعت وتشعبت 
واقنلات أشكالاً وامهنة كديذة:: كما لينريك مؤسنيات حديدة بتاثهر الأوضاع 
الجديدة كالمؤسسات الصيرفية والمالية جما لم يسبق له نظير من قبل. 


ولا يكفينا في دراسة النظمء العناية بالمؤسسات الرسمية كنظام الحكم. أو 
النظم المالية والإدارية» بل يلزمنا لإدراك الوضع إدراكاً تامأ أن نعنى بالمؤسسات 
الشعبية أيضاً كالحرف والأصناف والوقف والمدارس والتكايا والزوايا لأا تكشف 
لنا عن حيوية الأمة ونشاطها الطبيعي ونموها الذاتي» هذا فضلاً عن الدور المهم 
الذي تقوم به هذه المنظمات في أدوار الضعف السياسيء» وفي بعض الحركات 
الاجتماعية الكبرى كحركة القرامطة والإسماعيلية وحركة الفتوة. وفي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في القسم الأكبر من تاريخ المسلمين» فمن يستطيع درس 
النزاع بين الأمين والمأمون» أو الحرب بين المستعين والمعترّ. أو العصر البويبي» 
دون الإشارة إلى العيّارين والشطار”''؟ أو هل يمكن فهم عصر الناصر لدين الله 


(١)انظر:‏ عبد العزيز الدوري. دراسات فى العصور العباسية المتأخرة (بغداد: شركة الرابطة للطبع 
والنشر. 155 ص 2.6 #اكى 5م - مما ٠٠م"‏ و5485-كمك”, وقد صدر أيضاً عام 7٠١‏ عن مركز 
دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؟ (1). 
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أو نشوء الدولة العثمانية إن لم تدرس حركة الفتيان والآخية”''؟ أو هل باستطاعة 

الباحث أن يفهم تقدم الصناعة ورقيها إن أهمل دراسة الأصناف وشرائطها 

وتنظيماتها””'؟ أنستطيع فهم التطور الثقافي إن أغفلنا أثر المدارس والمساجد 
رس (4) 0 :5 0 

والتكايا”*؟ اللهم إلا إذا أخذنا الزبد وتركنا ما ينفع الناس!. 


ومن جهة ثانية» يجب أن نميز بين النظم والنظريات السياسية» أو النظريات 
التي وضعها الفقهاء والمفكرون المسلمون لتحديد النظم الموجودة أو لإصلاحها أو 
لإضفاء صفة مشروعة عليهاء إن لم يكن لها أساس في المبادئ الإسلامية الأولى. 
ولا شك في أن عدم التمييز بين النظم والنظريات السياسية كان مصدر ارتباك 
عند بعض من كتب في النظم الإسلامية» فمصادرنا للبحث في النظريات 
السياسية وامالية هي كتب الفقهاء والمفكرين ككتب الأحكام السلطانية 
للماوردي. وللفراء الحنبلي» ولابن جماعة» والخراج لأبي يوسف. وليحيى بن آدم 
القرشي» ولقدامة بن جعفر. 


أما مصادرنا للبحث في النظم الإسلامية فكثيرة متنوعة وتشمل بالإضافة إلى 
كتب الأحكام السلطانية والخراج» كتب القصص التاريخي. وكتب الوزراء» 
والكتب التي ألفت لتهذيب الكتّاب» وكتب التواريخ العامة؛ والمعاجم. وكتب 
السير» والبقايا الآثارية. والكتب الجغرافية» وبعض الكتب الفنية. غير أننا لا 
نجد في هذه الكتب سوى نتف وملاحظات متفرقة مبعثرة» فيها الكثير من 
الاضطراب والتناقض اللذين ينشآن عن اختلاف أعصر المؤلفين» وعدم ثبوت 
النظم على شكل واحدء وتوسع بعضها واختفاء الأخرى وظهور نظم جديدة 
بمرور الزمن واختلاف الواقع عن النظريات» واختلاف المعلومات باختلاف 
الغرض الذي دونت من أجله. لذا وجب على الباحث أن ينظر بتدقيق وإمعان في 


(7) أبو طالب علي بن أنجب بن الساعيء الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء عني بنسخه 
ونشره مصطفى جواد بنفقة الأب انستانس ماري الكرملى (بغداد: المطبعة السريانية الكائوليكية؛ 1974)» 
ص 55١‏ ووه” ‏ ١5"”؛‏ لإأوعاعمك5 علنواوقة امترم] 2 اموه 01 عط “زه عكر 16 ,كلع لكالا لببوط 
ع0 وعمنع 011 5عآ» ,بلصمه »!1 .2 لمهة ,(1938 الإأعزءعه5 علأهلقة [هئاما1 نمملدمآ) التجد .آم ,كلام فتعممصملق8 

«عتمهالا-له» عاعناتة ,«بواكل ]ه متفعجرهاع نوعط :111« تله 01 عنام صط "1 
(©) انظر: معلم جودت. الآخية والفتيان (اسطنبول: [د. ن.]. .)١9417‏ وعط» راوع ] لتفصعظ 


(1937 تعطصوتتن[1[) 1[ .عصر8 .لوت م نمع[ بورمبوزط عنبجمبومعءظ «ركل[أنا0) عتصدار1 


2 .«ل أزلجة]/7» عاعتاكة ,اصمأد] زه متفعمم لظ 


هذه الكتب» وأن يللاحظط فنا العصر الذي ألف فيه الكتاب ليستطيع وضع 
معلوماته في محلها المناسب لها. 

ولا بد من البيان أن نتائج البحث رهينة بما بين يدي الباحث من مصادر 
ومعلومات فهي دائماً قابلة للإصلاح والتعديل كلما ظهرت نصوص فيها معلومات 
جديدة ٠‏ ولا يمكن له بحال الجزم بصحة ما يتوصل إليه من الأحكام. 

وكل ما أقدمه اليوم هو محاولة أولى اتبعت فيها منهج البحث التاريخي» وإن لم 
يكن لها من الجدوى إلا أن تثير في ذهن القارئ حب المزيد من المعرفة في هذا 

لقد تناولت بعض النظم الإسلامية في هذا الكتاب آملا أن أتبعه بدراسات 


أخرى في المستقبل. 
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الفصل (لرول 


النظضم السياسية 


أولا : أصول النظم السياسية 

لم تنشأ النظم الإسلامية عند ظهور الإسلام» ولم تنضج في وقت قصيرء بل 
ترجع أصولها إلى الأنظمة العربية قبل الإسلام. وحين جاء الرسول (45ةِ) أوجد 
مبادئ أنظمة جديدة وتعرض لبعض الأنظمة الجاهلية بالتعديل أو التبديل بينما ترك 
القسم الآخر على حاله» ثم فتح العرب بلاداً جديدة فاستفادوا مما كان فيها من 
الأنظمة الساسانية والبيزنطية والعربية قبل الإسلام. وبمرور الزمنء» وبتأثير الحاجة 
والتجارب والتطور خلال ثلاثة القرون الأول نمت تلك النواة وتوسعت وتشعبت 
وتكونت أنظمة اتخذت أشكالاً معينة نطلق عليها اسم النظم الإسلامية. 

لذا بحسن التحدث بإيجاز عن بعض التقاليد العربية والبيزنطية والساسانية التى 
كان لها بعض الأثر مباشراء أو غير مباشرهء فى الأنظمة الإسلامية خلال نشأتها 
١‏ تمهيد 

قبل التعرض لنظام الخلافة» نبتدئ بذكر التقاليد العربية السياسية التي كانت 
هو أسيين هذا النظامء ثم نتناول بعض التقاليد السياسية الساسانية والبيزنطية» التي 
ربما كان لها أثر فيما بعد. ثم نبحث في تنظيمات الرسول السياسة» لنفهم 
الأوضاع التي سيفت نشوء نظام الخلافة. 
 "‏ التقاليد العربية 

كان نظام العرب الاجتماعي في الجاهلية يقوم على أساس القبيلة وأجزائها. 


وكان هناك تنوع كبير فى العادات والعرف عند العربء لكن يمكد القول إنه كان 
في الجزيرة نظام أساسه السياسي والاجتماعي القبيلة”". 


)١(‏ انظر: نطالا ععلتتطسقت) عتطعمل بربمط بز معوتسبواط همه واكك بطاتصرة ممماعطمع .لا 
.م ,(1883 ,ققه]”1 لإأأولة اننا عق لطهت 
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وكان لكل قبيلة مجلس شورى يتكون من المتنفذين؛: ومن رؤساء العوائل 
فيهاء وكان هذا المجلس ينتخب شيخ القبيلة» الذي يكون عادة من أهل العصبية 
والنفوذ فيها. ويراعى في اختياره تقدم السنّء فكلمة «شيخ) تعني «المسن» أو 
«الرئيس». وكان عليه أن يميز نفسه ببعض المزاياء ومنها الكرمء إذ ينتظر منه أن 
يساعد الفقراء. وأن يضيف الغرباء. ومنها الشجاعة» (وكان كثيرون من الشيوخ 
فرسان قباتلهم المرموقين). ومنها الخدمة والحنكة والتجربة» وكذا الحلم أي أنه كان 
ليدع الحصي على بعاد يل ان رجي كيرا جو الازى والتعدي بصا 
وي" '. وتمثل الرواية الآتية ة حال الشيخ حينئذ أحسن تمثيل: سأل معاوية عرابة 

بن أوس بن قيظي الأنصاري: «بمَ سُذْتَ قومّك؟ فقال: الست بسيدهم»؛ ولكني 
ع ا فعزم عليه فقال: «أعطيت في نائبتهم» وحَلّمت عن سفيههم. 
وشبدوت. عل يدي حلبمهم فين فعل متيو نثل قعل فهو مثل »ومن قصر عت 
فأنا أفضل منهء ومن تجاوزه فهو أفضل مني»” ". 

وم ينشأ مبدأ الوراثة في المشيخة لأن ظروف الحياة في القبيلة كانت تتطلب 
أن يقودها ألمع أفرادها وأقدرهم. قال سلم بن نوفل: «أما نحن فلا نسود إلا من 
بذل لنا ماله وأوطأنا عرضه وامتهن في حاجاتنا نفسه”*' ولهذا كانت السلطة 
تنتقل أحياناً من شيخ إلى ابن أخيه أو من فخذ إلى آخر. فكان الشيوخ الذين توالت 
ارام ل اي ان ناوي ويمثل هذه النظرة قول عامر بن الطفيل : 


ال ا 5 
ولكئني أحمي حماها وأتقي الأاقنا ارم انا رمام سكب 


هذا كان لابد من رضى القبيلة لتثيت رئاسته. وقد ظهرت بعض العوائل الى 
أتعيت عدة شيوخ فصار يعترف لها بنوع من السيادة. 
)١(‏ انظر : 3 بعتكم/م4مل'] عل عافنتوادم هآ أ اوكااز نع عجدة 'ك كمه #«7اأبساطة ععل عرزمندا الإجو8 امقطمك ]1 


نكلكة 1) تمان | أنوطم كعطم لق وءآ عمل منعجموع' ] ,قاعوط .8 اع ,4 .م ,1 لمن ,(1932 ملاظ .ل .8 :علوع.1) .مام 
.54-56 .مرج ,(1932 ,عاكناعصطمدتن الأ -مع لم4 


(”) أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل. حرره عن مخطوطات ليدن» سان بطر سبرغ كمبردج 
وبرلين وليم رايت» ؟ ج (ليبزيغ : كرسينغ: [1817/5- 1897]): ص 171-133 
(1) المصدر نفسه.ء ص .1١55‏ 
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وكانت سلطة الشيخ تمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية» ويندر أن يجمع 
إليها السلطة الدينية. ولكنها لم تكن مطلقة بل محدودة فكان عليه أن يستشير مجلس 
القبيلة» وبدون موافقته لا يستطيع إعلان الحرب أو الرحيل أو عقد السلم. وكان 
عليه أن يسايس أفراد القبيلة لأن بقاءه كان منوطاً بحسن ظنهه”. 

ولنلق نظرة على تقاليد مكة السياسية لأنها أثرت تأثيراً قويأ في تطور المسلمين 
السياسي. إن تلك التقاليد وإن تكن قَبَّلية الأساس. إلا أنبا تطورت لتناسب 
حاجات مدينة تجارية ومركز ديني مهم. 

كان الأهلون في مكة يسمون «الجماعة» وهي كلمة حافظ عليها الرسول 
ليميز بها أتباعه من الآخرين» وكانت السلطة في مكة بيد «الملأ؛ وهو مجلس كان 
يتكون من رؤساء العوائل» وأهل النفوذ وأصحاب القوة المالية» إذ إنهم كانوا «أولي 
القوة» و«أهل الحل والعقد» وكانوا يتدخلون فى كل شىء. 

وكان «ملاً» مكة يتكوّن من الكبار فقطء فلم يكن يدخله عادة إلا من بلغ 
الأربعين ولم يف من هذا الشرط إلا أبناء قصي. 

وقد أنشأ قصى دارا خاصة لاجتماع الملأ سميت «دار الندوة» كانت شمالي 
الكعبة على بعد عدة أمتار منها. وفيها كان الملا يعقد اجتماعاته كلما دعت حاجة 
إلى ذلك. وفيها كانت تجري المشاورات» وتعلن الخحروب وتتخذ تدابير الدفاع. 
وهناك كان يحتفل بالزيجات المهمة وتعقد المعاهدات التجارية والمحالفات. 

ولم تكن للملا قوة تنفيذية يفرض بها آراءه» وإنما كانت له قوة أدبية كبيرة 
تجعل الناس ترضى بقراراته» ويظهر الدافع إلى ذلك في قول أحدهم (إذا اختلفتم 
تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم). وقد اشتهر رجال الملأ بجودة آرائهم 
وفائدتهاء حتى قال عبيد بن الأبرص فيه: 


كع اتموج وعو ع امد ولا يداه تاكن مقاصبدل 
الفاتلالقولالذي مثله بيت منشهة العم شين امال 


(0) انظر: جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي » ه ج (القاهرة: دار الهلال. 1١918‏ 575ؤ1ا/ 

3 4. ص 4 55؟؛ عطا دمع لمعته اعصهن بكمم ناكم 4انه كءن[ء8 :5ع(/ع] ,واعصصمآ .]2 بك .م ,.لتط1 ,نوجمط 
ل 101نات) وأجهقمع1 :1 .تمك ,([1929] .لآ ,.ه00) 320 معنتطاع84 :مه0دمآ) 5وهظ8 ممكلدعجآ .8 نيط اعمعوط 
بأقصطكدة0 .ط تمموط) 909[ ب مهن يك عستء تاونووة ماتوء طمن ' أ ل ومفبتودمل وععجومم«غ صف ع «أهلنو تعبوناه أكتفاحطه 
.© لتة سقلائصعةة8 تمم0دمآ) .عر بلع 29 ,عطمطق م[ زه بماكلط بتخاتاط .ك1 «رتائطط أه ,30-32 .مم ,(1921 
.صفلك ,([1940] بلع الا 


١و7‎ 


وكان لرئيس املأ أو الشخصية البارزة فيه قول محترم. ويُصوّر لنا قصي بأنه 
السيد المطاع وبأن كلماته هي النافذة. وبعد وفاته خلفته حكومة أوليجاركية 
(وطعموعنا0) لأنه قسم وظائفه المختلفة بين أولاده. ولعل هذا كان أصل ملس 
العشرة المشهور قبل ظهور الإسلام» إذ يظهر أن الوظائف العامة من سفارة وسقاية 
وديات. وغير ذلك؛ وزعت بين بعض البارزين من قريش"'', ولكن لم تكن لأي 
من هؤلاء سلطة قاهرة. يقول الفاسي «ولم يكن أحد من هؤلاء متملكاً على بقية 
قريش إنما ذلك بتراضي قريش عليه». 

ويظهر أن أبا سفيان كان عند ظهور الدعوة أبرز شخصية فى ملاً مكةء 
ومع ذلك فهو القائل :الت أنحالف تريشاء. أنا:رجل متهم نا" فعلت (افريشي) 

كانت دار الندوة في مكة نادي قريش العام. وكانت هنالك نواد خاصة 
للعشائر أيضأء تنظر فيها فى أمورها الخاصةء وكان للقبائل المدنية نواد مثلها 
ددعي واحدها الينعيفة ركان فى مكة أشخاص خاصون لدعوة الناس إلى 
الاجتماع يسمى الواحد منهم المنادي والمؤذن. وقد صار عند النبي فيما بعد جماعة 
من المنادين» أشهرهم بلال. استخدمهم النبي للدعوة إلى الاجتماعات للصلاة 
ا 7 

هذه هي أهم التقاليد السياسية العربية التي استفاد منها المسلمون في صدر 
الإسلام. ولعلهم تأثروا فيما بعد بشكل ماء بالتقاليد الساسانية والبيزنطية 
فلنتحدث عنها بإيجاز. 


* - التقاليد الساسانية 


كان للدولة الساسانية صفتان رئيستان» الأولى: وجود دين رسمى لها تعززه. 
مرتبط بالسياسة ومتعاون معهاء والثانية : المركزية القوية في الإدارة. 


وكانت السلطة التنفيذية العليا بيد الملك وكان حكمه مطلقاً لا جوز رده أو 


(0) انظر فى هذا: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. صححه وشرح غريب ألفاظه أحد 
أفاضل العصرء : ج (القاهرة: محمود شاكرء .)١91‏ ص 58 ,7١1‏ 

() جبور عبد النور. نظرات فى فلسفة العرب (بيروت: دار المككشوف». 5 ). ص ٠‏ ومابعلها. 
وعن تنظيمات مكق. انظر ؛ .(1938) 12 .أولايع ايت ممأل «مموععل! آه عنهاك نوكت عط]» بطهااسمتسمط .2341 


(1924 ,عتلوتامطتة:) .تصصآ تطتنام وع8) عجنوةط :| عك عإلاعءدا هآ ة منوععاط معط .5اتع انها .11 لمد 115 265 .مر 
1585-8 برط 
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نقده بحال من الأحوال”*'»: وقد أضفت عليه الديانة الزردشتية صفة قدسية؛ فكان 
مبدأ تقديس الملوك راسخاً في فارس. ويظهر سلطان الملك ونظرة الرعية إليه من 
قول رئيس الموابذة: «إذا أراذ الله بأمته خيراً اخثار لها أحسن عباده»”*" + فالرعية 
تطيع والحساب على الله. وكان الملك حيط نفسه بمظاهر الأممة والجبروت» ويعيش 
بمعزل عن الرعية. 

ولم يكن يصلح للعَرْش إلا أفراد العائلة المالكة» لأن الله فضلها على 
العالمين» فعندما أراد الفرس اختيار ملك بعد يزدجرد الأول. وتنحية ابنه بهرام 
جورء احتج هذا قائلاً. «إن هذا فساد في صلب المملكة أن تُولُوا رجلاً ليس من 
أهلها”” 2. 

وكانت السلطة القضائية العليا بيد الملك» وكان هو المرجع الأعلى 
للمتظلمين» فكان يعنى بحفظ العدل وبمعرفة شؤون الرعية» ويعنى بالظهور أمام 
الناس في مناسبات خاصة لسماع شكواهم. وقد اعتاد الساسانيون الأول أن يأذنوا 
للناس إذنا عاما مرتين في السنةء في النوروزء. وفي المهرجان لسماع شكواهمء 
وكانوا يحرمون الوقوف في طريق متظلم. وكان يجلس مع الملك في هذه المناسبات 
الرئيس الديني الأعلى (موبذان موبذ"7". 


ومن جهة ثانية كان للملك حق الحكم بالحياة والموت على الرعية» إذ كانوا 
بمثابة عبيد لهء فكان بجنب عرشه الحلاد لينفذ أوامره فى الحال. 


وكان يعاون الملك الوزيرء وهو المشاور الأول له فى كل شؤون الدولة» 
ولكنه تحت إشراف الملك”"'؟. وكانوا يرون أن من حزم الملك ألا يكون وزيره 


متنفذ وأن يكون من ا" 


(8) انظر : ,لتققعتلصطا] لم مابعآ تعبع هطمعم م0 2) كع0نا ددم يو[ كنامد عععا' ا ,تاعمهمعأقصطن عاتم 
]1 92 م ,(1936 


(4) الصدر نفسةء ص 7907. 

)١915 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. التاج في أخلاق الملوك (القاهرة: [أحمد زكي باشا]ء‎ )9١( 
.1١56 ص‎ 

)01 .2956 .مم ..للط] ,سعقوة مقط 

(؟١)‏ المصدر نفسه. ص ,.1١9-١١8‏ 

)١7(‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري؛ الوزراء والكتاب. حققه ووضع فهارسه مصطفقى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. .)١9548‏ ص ٠١‏ . 
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4 - التقاليد البيزنطية 


كان رئيس الدولة البيزنطية هو الإمبراطور (:هءصم5) أي القائد الأعلى 
والمشرع الأكبر. وكان المنصب الإمبراطوري يعطي صاحبه السلطة المطلقة 

وبالاتصال بالشرق الساساني. صار الإمبراطور «اوتوكراتور» (8410أه]ناة) أو 
المستبدء ومنذ القرن السابع الميلادي أصبح يضاهى الشاهنشاه فى الأمبة والفخامة. 
وتقليداً لسادة الشرق» جُعل الإمبراطور فوق مستوى البشرء فكان رعاياه بمثابة 
عنيد له. 


ثم أضفت عليه المسيحية تقديسهاء فصار الإمبراطور ظل الله ونائبه على 
الأرض» وصار المساوي للقديسين في المنزلة» يلهمه الله في جميع ظروف حكمه 
ويؤيده تلد خطافء قال جستسسان: اليست ثقتنا بالسلاح» ولا بالحند ولا 

وكانت حروبه مع الأعداء نوعأ من الجهاد إذ كان ظلاً لله. وكان رئيس الدين 
الأعلى وحاميه» فهو ملك وأسقف في آن واحد. وهو مطلق معصوم في الحقلين 
الإمبراطورية؟). 

ومن مظاهر أوتوقراطية الإمبراطورية أنه كان يحيط نفسه بالأمهة» ويسير على 
مراسيم منظمة تفصله عن البشر وتضفي عليه قدسية. وكانت المراسم الفخمة من 
وسائل الدبلوماسية البيزنطية لإرهاب الشعب والأعداء على السواء. قال أحد 
الأباطرة: «بروعة المراسم تظهر السلطة الإمبراطورية أكثر جلالاً وأعظم مجداء 
وتستوجب بذلك إعبجاب الرعية والأجانب». 

وكان الإمبراطور فوق القانون» ذا سلطة مطلقة على الأرواح والإدارة 
والقضاء والسياسة والدين» قال ليون السادس: «كل شىء يعتمد على اهتمام 
الإمبراطور وإدارته» وكان يشرف على العادات والأخلاق العامة؛ وكانت له 

وأهم ميزة لسلطته هي صبغتها الدينية» فقد كان يحكم الكنيسة كما يحكم 
الدولة» ويعينٌ القسيسين» وكان هو الحكم الأعلى في الخلافات الدينية» ويعقد 
المجامع الكنسية» وكان حامى الكنيسة وعدو البدع . وناشر الدين. قال البطريق 


00 


أوامر الاغبراطوز». 


عا كر يا ادر اكور بين الحدود» أهمها قسمه عند اعتلائه 
العرش بالولاء للكنيسة ولقرارات يجالسها السابقة» وباتباع اع الدين الحنيف. ومنها 
قوة اليك الك د من ننه أحياناً والتي تظهر فى الشورات اللركر رة. ومنها قوة 


الارستقراطية الإقطاعية التي يضطر إلى مجاراتهاء و الشعب ال لتي يعبر عنها في 
المظاهرات والشغب. وما أضعف سلطة الإمبراطور عدم وجود تون للورائة حتى 
القرن التاسع الميلادي. 


وعلى الرغم من توالي الحروب كانت بيزنطة على اتصال بالشرق الإسلامي 
وربما كان لهذا الاتصال أثره في تبادل المؤثرات بين الحانبين”* '2. 


6 - دور الرسالة 


ظهر الرسول في مكة. وفيها سلطة حاكمة. فاتمخذ موقف واعظط ديني 
ومصلح اجتماعي » وصار يمثّل المعارضة للوضع القائم» ولكنه لم يعمل أية نظم 


وكانت هجرته إلى المدينة فتحاً في تاريخ الإسلام الديني والسياسي. إذ 
فسحت المجال لظهور عبقريته السياسية ومقدرته على التنظيم. فلم تكن في المدينة 
سلطة حاكمة» هذا مع اضطراب الوضع. وقوة العصبية القبلية التي كانت سبب 
الفوقي :ولا رتياة الاجتماعي والسياسي. ولكة لل ب أن يكل أن مالك 
ان ' إذ إنه كان دائماً يسعى لتكوين «أمة) جديدة هو 
قائدها ومرشدهاء فالدين والسياسة كانا وبقيا مجتمعين في دعوة الرسول" “. 


(4١)انظر:‏ 253 .م,(919! ,ممتتقسسفاط بع بجموط) ممع ومعع نع مل روبع عمممصرظ بلحاعتجا ووامقطك 
تعولعاتتمه؟! دععله81 ؟ه موعطائ[ وكتوعة علهلا عحصن1آ1 ,عمتصموتط عن بععرظ 776 ,كعمنوو8 .1 ممصدملك8 بوه 
بلومماعلقة لود لعل عو «طجبه© لجن ,59-75 .مم ,(1939 ,لإمممتصه© لصة خام8 .81 ننملهم] بعاعه لا وعلا) 114 .مم 
2 أولا ,(1966 ,ودع الور اتولآ ملعل طلصقت :[فوط] عع ل صطصيقت) .7015 2 

)١(‏ الظسر : نلك عنتووصة' [ 2 عانم اتأناكيته: عانمانتمامأق و[ “ند ريوط .طهلان لتسسواط ممستسفطبك8 

ط-.© اكلموط) وعتالإطتدمحصع دآ نزو عمدت .11 عمدعاكمه/! عل عمماغ1م ,دععمومطهه عع/زأعل/| دعل به منغ ونم 
9 .1935(.5 يعلالاعضتده11315 

)١5(‏ عاع لآ سمطدرت أعتمععهاة بوط لعافاحصمةا ,انهل جز[ هججه «تممو ملعل طو«4 7176 ,تاعوبلقطااء/8 ال 
1ه عالط هته ماما 11 :4 7مقطلة ,عصعلقدخ عه]1 ته .]1 4 .م ,(1927 ممأشسعلقن 5ه إكزوع حلملا الهاأتعاوت]) 
.6 .م .,(1936 بلمخطع نماك ممه امعل1100 :زملته] ) اعممعل8ة لتطممعط] نزم لع1ن2اومةها 
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كان الهدف الأول للرسول في المديئة هو حماية المسلمين لقلّتهم. 
الأمن والسكينة فى موطنه الجديد. فبدأ سلسلة تنظيمات بضوء الظروف 
والحاجة» وكانت عاملاً مهمأ في تثبيت قدم الإسلام ودشره. وقد فكر قبل كل 
شيء يبناء مسجد ليكون مركز اجتماع للمسلمين ونادياً لهم ومحلاً لعباداتهم. 
فأصبح المسجد مركز الحكومة ومحل المشاورات» فكان المسلمون يتداولون فيه في 
الشؤون العامة وترسل منه البعوث والغزوات» وبتعبير أعم أصبح المسجد قلب 
فعالية الأمة الجديدة. 


ولا شعر الرسول (يثةِ) بقلّة المسلمين» وبفقر المهاجرين الذين تركوا أموالهم 
في سبيل دينهمء وضع نظام «المؤاخاة» وذلك بتوزيع المهاجرين على الأنصارء إذ 
جعل كل مهاجر يعيش مع أنصاري أخاً له حتى في الإرث. وبذلك حل مشكلة 
إعانة المهاجرين» ووثق التعاون بين المسلمين”"'". لقد كان العرب يعرفون نظام 
المؤاخاة في الجاهلية إلا أن الرسول طبّقه بشكل واسعء وجعل له أساساً دينياً. وقد 
استمر تنفيذه حتى معركة بدرء وألغِيَ بعد أن قوي مركز المسلمين ولزوال الأزمة 
المالية. وهذا مثال يبينٌ كيف نشأت 98 المؤوسسات الاجتماعية في الإسلام نتيجة 
ظروف خاصة. ثم اختفت بتغير تلك الظروف*2". 


وبعد معركة بدر قوي مركز المسلمين في المدينة» وصار لهم صوت مسموع 
لاتحادهم ولانقسام الجماعات الأخرى اليهودية والوثنية. قد شعر الرسول بضرورة 
تنظيم جديد يناسب الوضع ويسنده في نضاله ضد قريشء فهدف إلى تكوين جماعة 
متكافئة من عناصر المدينة المتباينة. وقد أدرك أن سبب الاضطراب في المديئة قبل 
هجرته إليها كان روابط الدم فاستبدل ما رابطة الدين» وأنشأ أمته على أساس 
ديني» وكتب "كتابأ» بين المهاجرين والأنصار”"'' واليهودء بيّن فيه أسس الدولة 
الحديدة في المدينة. ومله نستطيع معرفة ”5 التي أحدثها «الكتاب» على 
الوضع القديم. 


(1) انظر: أبو محمد عبد الملك , بن هشامء السيرة النبوية. حققها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى 

السقاء » إبراهيم الإبياري وعيد الحفيظ شلبي» ؟ ج (القاهرة: الباي» كج ؟. ص 605١؛‏ 

مم ,.للط] رعذ نتف لصن ,19 .م ..للط] بطه أل نسو[ 

)١8(‏ عل ععماغعم بعأماضعةمم ودوننمد عمل 6اقاعمد عقا كعد وولتنناوبة (رمى هالت ع1 الاكتامطمة5 عم 

بلك لالع .2 نملعو5) 4 1 بوع لو ج50 اع دعل 11010ناز 611105" د01 1156م غ5 بال اللو لقعا امع طاطم لعوندهل18 

.4 .م ,(1926 

(15) انظر نص الكتاب محققاً في: محمد حميد الله الحيدرابادي. مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة : لجنة التأليف والترحمة والنشرء .4١9541١‏ ص ١‏ - لاء 


زا 


وقبل أن نناقش محتويات «الكتاب» نبين أن هناك اختلافاً في تاريخ وضعهء 
0 8 و65 520 : 3 3 5 . 
فبينما يرى فلهاوزن - كما يرى المؤرخون المسلمون ‏ أنه وضع قبل غزوة بدرء 
برى محمد حميد الله الحيدرآبادي أن الكتاب يتألف من قسمين: القسم الأول : 
بخص المهاجرين والأنصار. وربما يرجع إلى ما بعد الهجرة ة بشهور قلاثل» والقسم 
الثاق 7" : في الحلف ب 001 وقد كتب بعد غزوة بدرء لأن نضّه - 
0 
فق رأية ينهم فنه ذلك 5 


والذي أراه هو أن الكتاب بقسميه وضع بعد معركة بدرء لأن نظام المواخاة لم 
يبطل قبل ذلك. ولأن المسلمين لم يصبحوا ذوي كلمة مسموعة في المدينة إلا بعد 
أن قوي مركزهم على إثر انتصارهم في بدرء وبعد ذلك فقط تمكن الرسول من 
جعل نفسه المرجع الأعلى في المدينة» كما يفهم من الكتاب”*". إن البخاري يشير 
إلى حادثتين من إجارة مسلمين لقرشيين قبل بدرء بينما الكتاب يمنع إجارة قرشي 
أو مال قرشي (الفقرة ١٠7ب)‏ ومعنى ذلك أن المنع كان عد 57 


إن من جهة أخرى أؤيد حميد الله في أن الكتاب يتألف من قسمين مستقل 
بمسوناهة الأخرن سبامة معي الكل ولامديع ان الفسه الأول من 
الكتاب يحوي الفقرة )١7(‏ التي هي بمثابة اقتراح لليهود ليتحالفوا مع المسلمين» 
بينما تعدّهم بعض فقرات القسم الثاني طرفا 00 
ل 0 ا الرسول (الفقرة 57). ولنبدأ الآن بتحليل 


هذه الوثيقة المهمة 


: أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى: 8 ج في ” قسم (ليدن : مطبعة بريل‎ )5١( 
لمطلة1/ جح ,2 القسم 1 حسف يوسف هورويتس. ص 9١؛ نم/ معد وا عمط ,طفاابل تسم‎ 10 
4 قعل عن بمعسمستقطلاء 187)ء ,30 .جح ,عمعمومطجه مفلزلمطع معل ه ماف رطوم/ط ل مبتووجرة "أ عتده كدر عنقت ورماص‎ 

12 .أله كلا هته مفو مك1 


))١‏ انظر: الحيدرآبادي» المصدر نفسهء ص ١‏ - 5. الفقرات ١(‏ 57). وقد اتبعنا الحيدرابادي في 
تقسيم الكتاب إلى فقرات للسهولة. 

0 المصدر نفسه. الفقرات (515-/5707), 

2 .20 .م ..لذه1 مله اابقتسمق] 

هنا نذكر أن أندريه تور في كتابه عن الرسول يكتفي بالقول أن الكتاب وضع في السنة الثانية للهجرة؛ 
انظر : 190 .م بطتوط عاط هده عاط 186 مهتابلط .عمعلمة 

(5؟) انظر : الحيدرابادي. المصدر نفسهء الفقرتين 37 و17. 

(55) انظر: المصدر نفسهء الحاشية رقم (5). و .0 بمب لتط1 ,تطلفااسلتسصماع 

(57؟) انظر: الحيدرابادي. مدن تفقة الوثيقة الأولى» الفقرات 19015١‏ لاالء 4أل لالال 
للاناء 47 و425. 
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يسمي حميد الله القسم الأول من الكتاب (الفقرات )١7 - ١‏ ب «الدستور 
الأول لندولة الآسلانية''2: وه يبدا بإتكياء لأفةامين السلسين المهياجرين 
والأنصارء (ومن كل من يحالف المسلمين ويحارب معهم من أهل المدينة). 

«هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من فريش وأهل 
يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» الفقرة .)١(‏ وهذه الأمة متميزة من 
غيرها. 


اإنهم أمة واحدة من دون الناس» الفقرة .)١(‏ 


ولكل عنصر من عناصر هذه الأمة الحقوق نفسهاء ولاسيما في زمن الخحرب 
(الفقرات ١١6‏ و18 9و19). أمَا السلم فيخص الجميع فلا يستطيع أحد أن يسالم على 
انفراد ودون اطلاع الآخرين. 

(وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دود مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواء وعدل بينهم» (الفقرة /9ا١).‏ 

ولكل مسلم الحق في أن يجير مّنْ يريد؛ وحرمة جوار أي منهم حتى الأدنى 
لازمة على الأمة كلها. 

(إن ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم» (فقرة .)١8‏ 

لكن لا تجار قريش ولا من نصرها كما يحرم على أي مشرك أن يجير مالا 
لعريش أو نفساً (الفقرة ثكبب). 

والأمة مجموع أحلاف, إذ إن الأفخاذ والعشائر تركتء كما كانت. 
وأصبحت أعضاء فى الأمة. وعد المهاجرون عشيرة و0 وأما الفرد فبَشِيازَك 
فى الأمة مشاركة غير مباشرة عن طريق الفخذ أو القبيلة” '*» وعلاقة الفخذ بالأمة 
تتضح في أنه يدفع النفقات غير الخاصة. كالدية وفداء الأسرى. كما كان من 
قبل» إذ لم تكن توجد خزينة مركزية آنئذ. 

ا(وبلو عوف». والحارث من الخزرج» وبنو ساعدة» ودلنو جشم » وبلو النجارء 
وبنو عمرو بن عوف. وبئو النبيت» وبنو الاوس». على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 


)2 0 .م .نط1 بطها تصقر 
(18) الحيدرابادي» المصدر نفسه.ء الفقرة (؟). 
(9؟)انظر: ورالوط كا[ هه دوو ما طأصعل 776 ,معو دع طلاء 1 
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الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”' "“. ولكن من 
«وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
عقل»”' ". كما أن الولاء بقي متعلقاً بالفخذ أو بالقبيلة» ولم يجر لمؤمن أن يحالف 
د ا ا ل 50 
موللى مؤمن اخر ضده 2 . 
والأفخاذ تتنازل للآمة عن حقها فى حل الخصومات. إِذ كان من مصلحة 
الآمة منع الفتن والخصومات الداخلية» فكانت كل الخصومات تعرض على الرسول. 


«وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله وإلى محمد»”"©. 


وإذا أخل أحد بالآمن. أو اعتدى أو أفسد. اشتركت الأمة بأجمعهاء حتى 
أقارب المعتدي. ليقبضوا على الحاني ويقدّموه للعدالة. 


«وإن المؤمنين المتقين (أيديبم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم 
أو إثما أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنينء وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد 


هذا مع جعل تقرير نوع العقوبة بالاتفاق مع ولي المعتدى عليهء الذي له 
الخيار في الانتقام أو قبول الدية"”". ومع ذلك كانت هذه التدابير خطوة مهمة 
لإيقاف الخصومات وتحويل الثأر إلى عقوبة» لأن واجب تعقّب المجرمين ألقي على 
عاتق الأمة' بعد أن كائت تقوم به العائلة أو الفكذ”"'". ومكذا كانت غاية الآمة 
الأول فرض سلم عام للجميع في المدينة هو سلم الأمة”"". وللأمة غاية أخرى 
مهمة وهي توحيدها للدفاع ضد الأعداء الخارجيين. 


«وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». 


(0) الحيدرابادي, المصدر نفسه. ص 5 "؛ الفقرات (5 2 .)١١‏ 

(71) المصدر نفسهء ص ”ء الفقرة (؟١).‏ 

(؟؟) المصدر نفسهء ص ”2 الفقرة ١7(‏ ب). 

(*3) المصدر نفسه؛ ص 5 ؛ الفقرة (57). 

(5") المصدر نفسهء ص”ء الفقرة .)١7(‏ 

(5") المصدر نفسهء ص 4» الفقرة (11). 

(5") انظر: 14-13 .ترح ,.ل0تط] متتعذندة طلاء بها 
(70) الحيدرابادي؛ المصدر نفسه. ص 5 ". الفقرات (5 .)١١-‏ 


0 


«ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن»0*". 

وواجب الانتقام من أعداء المسلمين» لم يلق على الأخ لأخيه. بل على المؤمن 
للمؤمن. 

«وإن المؤمنين يَبِيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله 
بهذا جردت الغزوات من كوما ثارات دموية» كما كانت سابقأأ» وأصبحت مهمة 
عسكرية تخص كل الأمة» كما صار السلم بهم الجميع. 

أما القسم الثاني من الكتاب (الفقرات 584 - 57) فهو في الحلف بين اليهود 
وال مسلمين» وتوضيح العلاقة بينهما. فلكل من الطرفين حرية العبادة”” *؟. والحلف 
بينهما حلف عسكري لغرض الدفاع عن المدينة إن هوحمت. 
2 


تحرف 


«وإن بينهم النصر على من دهم يثرب»”' 

وفي تلك الحالة كانت كل جماعة تقوم بحراسة جانبها من المديئة''*'» وعقد 
الصلح يت يتطلب قراراً مشتركاء وكل شيء تقررها لسلطة المركزية يربط وحدات 
كلذلف للكلية. 


الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الأنيع”7. 


وفى الحرب الدفاعية يتكلف كل طرف بنفقته”**)» أما فى الحرب الهجومية 
قاذ عل من اخاعة تأبية لاخر" وويقا سل الشوان بو القاذية #السا رق لك 
لحان فرش ولاامن تترهء” © أما تطبيق العدالة قواجي غامء ولاو 
لأحد الوقوف في سبيلهاء ولو كان الحق ضد أقربائه. 


«وأنه لا ينحجز على ثأر جرح» وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من 


(8") المصدر نفسهء ص ”,. الفقرتان ١5(‏ و60١).‏ 
(9؟) المصدر نفسه, الفقرة .)١9(‏ 

(50) المصدر نفسهء الفقرات (580- 70). 

(11) المصدر نفسء الفقرة (45). 

(؟:) المصدر نفسهء الفقرة (5: ب). 

(57) المصدر نفسهء الفقرة (/79). 

(5) المصدر نفسهء الفقرات (255 58 و/ا7). 
(55) المصدر نفسهء الفقرة (885). 

(55) المصدر نفسدء الفقرة (47). 


ام 


ظلم وإن الله على أبر هذا»””*. والرسول هو الحكم في الخصومات. 
«وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله)0** . 


ويظهر من الإشارة الخاصة بحقوق كل قبيلة مبودية (معاهدة) وواجباتها أن 
اليهود اشتركوا جماعات صغيرة منفصلة؛» ولم يشتركوا جماعة واحدة» ولعل هذا 
يفسر وجود الفقرة: 

«إنه لا يأثم أمرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم»”*؟". وكذلك «وإنه من فتك 
فبنفسه». وهذا أيضا تؤيده حوادث طرد القبائل اليهودية من المدينة الواحدة بعد 
الأخرى. 

لقد كان المسلمون يمثلون العنصر التقدمى الحى فى الأمة. فتوسعت الأمة 
بانتشار الإسلام وبزيادة قوته لتصيح أمة إسلامية واحدة» لها شريعة واحدة» 
ورئيس واحد. وقد كانت فكرة «السلطة الحاكمة» ‏ خارج حدود القبيلة - غريبة 
بالنسبة إلى البيئات القبلية» فأدخلها الرسول باسم الله» ونسبت المؤسسات العامة 
والجيش إلى الله. ومن هذه الفكرة يفهم أنه لا توجد سلطة بشرية بل سلطة إلهيّة 
فوق البشرء لها وحدها حق الحكم. والرسول هو تمثل الله ومنفذ إرادتهء» وهو 
الهادي إلى الحقيقة» والحاكم الشرعي على الأرض. وأساس هذا الحكم العدل. 
والأفراد متساوون في علاقتهم بالحاكم؛ ولكنه هو مصدر السلطة لا الناس””*2. 

وهكذا اتحد الدين بالسياسة اتحاداً يسمح بالتمييز بينهما قليلاً. فكان سلطان 
الرسول الدينى يعتمد على الوحى ولا مجال للجهد البشري فيهء أما فى السلطات 
الزمئية فكان له مشاورون من أصحابه؛ وكان يراعي بعض التقاليد ويأخذ الظروف 
بنظر الاعتبار. ولهذا تنصف التدابير الإسلامية في الحقل الدنيوي بأنها لم توضع 
على أنها دستور معين منذ البدء إذ كانت مجموعة حلول عملية لمشكلات معينة 
وضعت في ظروف خاصة مرنة قابلة لأن تلائم الوضع. 


وهذه الملاحظة ترجع بنا إلى تعيين زمن انتهاء مفعول الكتاب. فقد طردت 


(/؟) المصدر نفسة )6 الفقرة (5٠'ب).‏ 
(548) المصدر لفسهء؛ ص 3 الفقرة (؟55). 
(56) المصدر نفسه ٠‏ الفقرة (لالاب). 


6١ (‏ ) انظر ١‏ .268-272 .جزم بعأهتمعامه كمولئهم دوك 6اماعود عنن تمعد ورو معنا وتات 0ك ط6إزأه0) عا ,لإمبامطسوة 


ا 


آخر قبيلة بهودية بعد غزوة الخندق سنة 4ه. وبذلك ل يبق معنى للحلف مع 
اليهود. كما أن صلح الحديبية في السنة السادسة الهجرية فتح الباب أمام الرسول 
للتحالف مع من شاء من القبائل» وهذا لا شك أدى إلى تعديل كبير في معنى 
الكتاب. ولعل مفعول الكتاب انتهى بعد فتح مكة لأن مركز المسلمين تغير تغيرأ 
تامأ وصاروا يمثلون أكبر قوة فى الجزيرة. وقد سعى الرسول لتوحيد الجزيرة تحت 
سلطائه. رفخ سليوة ف مرضيلة جديدة تتطلب دستوراً جديداً لجزيرة عربية 
موحدة». ولكن الوقت لم يفسح لتوطيد الدعوة في أنحاء الحزيرة كافة» وظهرت 
بوادر الفتنة في أواخر أيام الرسول. وكان على الصحابة أن يتموا ما بدأ الرسول 
به» فيوحدوا بين سكان الجزيرة ويضعوا نظاماً لحكم الأمة الإسلامية. فكانت 
مشكلة الحكم بعد وفاته أعنف مشكلة جابهها المسلمون. وسنرى في الفصول الآتية 
كيف وقف المسلمون تجاه هذه المشكلة. 


نان : نظام الخلافة وتطوره 


الخلافة مؤسسة سياسية نمت نمواً طبيعياً في الظروف التي وجدت فيهاء ولا 
بد لفهمها من دراسة نشوئها وتطورها في ختلف أدوار التاريخ الإسلامية. ولها 
جانب نظري يتمثل فى نظريات الفقهاء التى وضعت بعد تأسيس الدولة الإسلامية 
وبعد تطور نظام 50 وهنلاه النظريات كانت متأثرة بالواقع حيئاً ويجحانبة له 
أحياناً. ويمكن عذها دستوراً لنظام الخلافة. لذا يلزمنا التمييز بين الناحيتين"5 2 
ودراسة كل منهما دراسة خاصة» وتقديم الواقع على النظريات لأنه أسبق. ولأننا 
لا نفهم النظريات إلا بعد توضيحه. 


١‏ - فى عصر الراشدين 

شعر المسلمون عند وفاة الرسول بالحاجة إلى رئيس””* يحفظ كيان الأمة 
الجديدة ويوجههاء أو كما يقول أبو بكر يخاطب المسلمين ‏ «لا بد لكم من رجل 
بلي أمركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكه ”© 
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ولكنهم لم يكونوا كتلة واحدة ففيهم 


(21)انظر : المصدر نقسة. او .(1924 ,ؤععر معلل معموكن) :ل:0<70) عبعطمزلعت 776 ,0[مصرخ . ألا ممصمط1 
(؟05)انظر: أبو الحسسن على بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية (القاهرة: [د. ن.]؛ 1904). 
31 : 0 .م ,لآ ,بومامطمهة 

(07) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الإمامة والسياسة (القاهرة: مطبعة النيل: 904١)»؛‏ ج »١‏ 
ص ؟7. 
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جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار. كل منهما كانت تنقسم إلى أحزاب. فمرت الأمة 
الإسلامية بدور حرج كان له أبلغ الأثر في تطور الخلافة. 


ويظهر أنه كان للتقاليد القبلية أثر فى انتخاب الخليفة الأول. وقد رشحت كل 
جماعة رئيسها. فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة رئيس 
الخزرج. واحتجوا بفضلهم في الإسلام» وبأهم «أهل الع اليد والمنعة» وبأن 
المذينة بلدهم. ولكنهم كانوا مترددين غير واثقين بانفسهم؛ لان المهاجرين كما قال 
أحدهم صحابة رسول الله الأولون (وهم) عشيرته وأولياؤه””*2: وقد أضعف 
موقفهم حسد الأوس للخزرج حتى قال بعض الأوس في الاجتماع «والله لكئن 
ولعها اخررج عليككم مره لا رالتذلهم غليكم بلك الفضيلة إلا جعلوا لكم فيها 
تفيبا أنذاء فقوهوا فنانقوا با 01 


أما المهاجرون فكان بنو هاشم منهم يرشحون علي بن أبي طالب (وَينه) 
ويرون أن تكون الرئاسة التي كانت للنبي (35ةِ) في بيته بعد وفاته. وتتضح نظرتهم 
من رواية ابن قتيبة وهي : أن العباس قال لعلي عند وفاة الرسول (ككِ): «ابسط 
يدك أبايعك. ويبايعك أهل بيتك». فإن هذا الأمر إذا كان لن يقال». فقال له على : 
«ومن يطلب هذا الأمر غيرنا؟»”"”': وقال علي (َلنه) عن بيعة أبي بكر (وَنم) : 
ايا معشر المهاجرين» لا تخرجوا سلطان محمد فى العرب من داره وقعر بيته إلى 
دوركم وتدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. فوالله.. لنحن أحق به لأنا أهل 
البيت)(57, واحتج أيضاً بقوله : الأخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم 
بالقرابة من النبيء وتأخذونه منا أهل البيت!2**. وكان بعض الأمويين في جانب 
الهاشميين: وكذلك الزبير لح 


ورشح قسم من المهاجرين أبا بكر (ؤنه) قبل اجتماع السقيفة» يقول ابن هشام 
عن موقف المهاجرين بعد وفاة الرسول (345): «واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن 


(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ؟١‏ ج (القاهرة: المطبعة الحسينيةء 
كاه 1911م ج ا ص 318. 

(25) المصدر نفسه. ج ”ا ص 117١‏ 5737, 

(5ه) ابن قتيبة » المصدر نفسه» ج ا“ ص 1 

(/219) المصدر نفسه. ج 01 ص ,.١19‏ 

(08)انظر: المصدر نفسهء ج .1١‏ ص .١19‏ وأحمد بن أبي يعقوب اليعقربيء تاريخ اليعقوبيء 
“اج (النجف: المكتبة المرتضوية. 188١1ه/[959١م]).‏ ج 5. ص .١١”‏ 

(09) اليعقربي» المصدر نفسه. ج ١١‏ ص ,1١5 ١١#‏ 
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العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة؛ وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي 
بكر )200 وكانت هذه الجماعة أسرع الجماعات إلى العمل » فما إن سمع أبو 
بكر وعمر باجتماع الأنصار في السقيفة حتى أسرعا إليهم مع بعض المهاجرين”''', 
فاحتج أبو بكر على الأنصار بأن المهاجرين أسبق الناس إلى تصديق الرسول «وهم 
أولياؤه وعشيرته»"''' وأشار إلى مركز قريش بين القبائل» قائلاً: «ونحن مع ذلك 
أوسط العرت أنساياً» ليست قبيلة من 'قبائل العرت :إلا ولفريكن فبها ولادةي5 
وأكد عمر تشرف قريش بالنبي» وقال: «والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيّها 
من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمرهم 
منهم... من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته»”؟'"! ولا 
اقترح بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن قريش أميرء رفض المهاجرون 
اقتراحه» ورشح أبو بكر عمر وأبا عبيدة فلم يقبلاء ورشحاه وبايعاه «لأنه ثاني اثنين 
إذ هما فى الغارء وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين» فبايعه 
ع سك هك المباس د + ورافه لفسا قي ل و 0 


والظاهر أن جماعة أبي بكر من المهاجرين كان بينهم تفاهم قبل يوم السقيفة. 
وإلا فلا معنى لذهاب أبي بكر إلى الأنصارء ولا تفسير لعد الأتصار إياه نمثلا 
للمهاجرين. ويؤيد هذا حديث عمر بن الخطاب فيما بعد عن السقيفة إذ يقول (إنه 
كان من خبرنا حين توفي نبيّه (يلِ). أن علياً والزبير ومن معه تخلّفوا عنا في بيت 


فاطمة» وتخلّفت عا الأنصار بأسرهاء واجتمع المهاجرون إلى 3 بكرء ققلت لأبي 
بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نؤمنهم)”""2. 


وفي اليوم التالي ليوم السقيفة. بايع الناس أبا بكر في المسجد. عدا بعض 
ل 2 ما 
الهاشميين الذين تأخروا إلى وقت آخر ‏ . 


(69) ابن هشامء السيرة النبوية. ج 4» ا ير ب د والطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج ”27 
ص .5١6‏ 

(51) اليعقوبي» المصدر نفسه. ج 7. ص .٠١7‏ 

(15) الطبري» المصدر نفسه. ج ". ص .,57١‏ 

(1) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ج .١‏ ص 4. 

(18) الطبري» المصدر نفسه. ج . ص .55١‏ 

(105) المصدر نفسه. ج "ء ص .57١‏ وابن سعد. الطبقات الكبرى؛ ج ”. القسم 5 تحقيق إدوارد 
ساخو. ص ١١5‏ و595١.‏ 

(57) الطبري» المصدر نفسه؛ ج 27 ص .5١6‏ 

(/51) المصدر تفسهء ج ءا ص 213١‏ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ". ص .1١7‏ 


)تن 


وتؤكد المصادرء خاصة. على صحبة أبي بكر الرسول في هجرته إلى المدينة» 
وعلى تأمير الرسول له على الصلاة في مرضه الأخيرء وتجعل هذين الأمرين الدافع 
الرئيمس لانتخاب أ ار 

وقد كان لشيخوحة أب بكر أثر مهم في انتخابه» فحين احتج علي على البيعة 
لَه أجابه أبو عبيدة (يا ابن عم إنك حديث السن. وهؤلاء مشيخة قومك ليس 

٠. 03 00‏ ل 29 
لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور»”"''. 

وكان معنى انتخاب أب بكر انتصار نظام الانتخاب الحر في اختيار الخليفة 
على نظام الوراثة حتى بشكله العام. فصار نظام الانتخاب أحد القواعد المهمة في 
نظريات الخلافة عند السنة. 


يقول آرنولد «إن انتخاب أبي بكر يتفق والتقاليد القبلية» إذ كان منصب 
الرئاسة في القبيلة ينتقل عند وفاة الشيخ إلى ذلك الفرد الذي يتمتع بأكبر نفوذ. 
والذي مُحترم لسئه أو لنفوذه أو لخدماته»”". وكانت تسمية أبي بكر ب «خليفة 
رسول الله" تعني أنه يسير على سنة الرسول في الحكم. 


ويلاحظ أن المدينة انفردت بانتخاب الخليفة» فصار لذلك أثره فى تطور 
تظلزيات الخلاقة فيماا خض غدد الالخين لهم وقد ذعييت بيغة السلقيفة #البيعة 
الخاصة» والبيعة فى المسجد «البيعة العامة»!”"ء فصار وجود البيعتين من تقاليد 
الاقف أفما يعن 


خط أبو يقر شق امعد يوفيه] انهه مويف :قامل اما يعد أننا 
الناس» فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعيئوني» وإن أسأت 
فقوّموني. الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حقه. إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. إن شاء 
الله. لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله 


(54) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى: ج 2.58 القسم ”0 تحقيق فريدرك شولي» ص ١5١‏ . 
(59) ابن قتيبة » الإمامة والسياسة. ج عدص 19. 

ع0 0 .7 ,عله طدناهت 71 ,0[ممعم 
(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج ؟. القسم ؟. ص 7١‏ وج “” القسم ١ء‏ ص .17١‏ 

(77) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛. ج 7 ص .5١١‏ 
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ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. «قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله0””". 

وهكذا أوضح أنه مسؤول تجاه المسلمين» وأن أساس حكمه العدل. والجميع 
سواء أمام القضاءع. وأن الجهاد 0 الدولة» وأن دستور المسلمين هو كلام الله 
وسنة رسوله. وتعد هذه المخطبة من أمسس الإسلام الستاسية. 


ثم أكد أبو بكر موقفه بكلمة أخرى قائلاً: «أيها الناس إنما أنا مثلكم» وإني 
لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله (22) يطيق. إن الله اصطفى 
محمداً (ييةْ) على العالمين. وعصمه من الآفات» وإنما أنا متبع ولست بمبتدعء فإن 
استقمت فتابعوني» وإن زغت فقوّموني”''' وبذلك أكد سيره على سئّة الرسول 
وترحيبه بالمشورة والنقد لخير الأمة. 

وكان أبو بكر يشتغل بالتجارة» فاستمر عليها بعد مبايعته ستة أشهر. ثم 
قال: ١لا‏ والله ما يصلح أمر الناس التجارة» وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في 
شؤونهم» فوظف له المسلمون وظيفة سنوية”*". ولا شك في أن هذا التدبير نشأ 
عن ظروف الخليفة» فأصبح من تقاليد الخلافة. 


ويشعر أبو بكر في أواخر أيامه. بضرورة العهد إلى رجل بعذه تجنباً 
00 ويظهر ا حاول معرفة صدى أثر مثل هذه الفكرة م تفوس 
الصحابة؛ فلما اطمأن إليها'""' استشار بعضهم في استخلاف عمرء فأيده بعض 
منهم وعارضه م ثم عهد إليه بالخلافة» «فأثيت المسلمون إمامته 


(*7) المصدر نفسهء ج ”. ص 475١١‏ وابن هشام؛ السيرة النبوية. ج 4. ص .5١١‏ انظر الرواية 
الآخرى عن خطابه في : ابن سعدء المصدر نفسه؛ ج 7. القسم ؟. ص ١19‏ وج 7: القسم .١‏ ص 159. 

(4) الطبريء المصدر نفسه. ج 7. ص 75714. 

(5/) ابن سعدء المصدر نفسهء ج ١7‏ القسم ؟. ص .١1"5‏ ومقدار راتبه 580 أو 6296 أو 5606 
درهم سنويا على اختلاف الروايات. 

(7؟) المصدر نفسه. ج 5؛ القسم ؟. ص .١475‏ 

(0) ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة. ج .١‏ ص 775 7". والطبري؛ المصدر نفسهء ج 7. ص 458 - 
6006 

(7,8) أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف (القدس : مطبعة الجامعة العبرية» [5 1١9‏ 
ج ش5ء ص 155و 574. ويذكر ابن سعد أنه استنار عبد الرحمن بن عوف فقال «هو والله أفضل من 
رأيك فيه» واستشار عئمان فقال «سريرته -خير من علانيته وآنه ليس فينا مثله؛ وشاور معهما «سعد بن زيد 
وأسعد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار». ولكن بعض الصحابة اعترضوا ومنهم طلحة بن عبيد الله 
وعلي ولكن المعارضة كانت معتدلة. انظر: ابن سعدء المصدر نفسهء ج 5» القسم ؟ء ص ١47-1١5١‏ 
و55١.‏ 


دنا 


الف جاه 1 52 5 5 
بعهده» '. وكان راي أبىي بكر في خلفه «وليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم 
1 عل ما أرشده )000 
وأحرصهم على ما أرشدهم) ". 

ويرى (آرنولد)(* و(ليفى ديلافيدا)”” أن استخلاف عمر كان موافقاً 
للتقاليد العربية» لأن نفوذ عمر ومركزه القوي فى خلافة أبي بكر" جعلاه 


الخلف الحتمي للخليفة الأول. وأن موافقة الصحابة وبيعتهم له أكدت سلطانه. 


الواقدي. «قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة سين وذلك قبل أن بطع" , 
ويظهر أن بعض أصحابه كانوا يطلبون إليه أن يعهد فيأبى ذلك. ويروى عن 
الواقدي أن قد كان عمر بن الخطاب يسأل وهو صحيح أن يستخلف فيأبى)!2". 
فلما طعن لخ عليه المهاجرون أن يستخلف» ولكنه أظهر ترددا. وقال: «أن 
استخلف فسئة وألا أستخلف فسئة. توفي رسول الله (885) ولم يستخلف» وتوفي 
أبو بكر فاستخلف63002, "ولا زات حرج الوضع . وقارب أجله, رأى جعل الخلافة 
شورى بين ستة من زعماء الصحابة» كما يظهر من تصريحه إن قوماً يستأمرونني 
أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته فإن عجل بي فالخلافة شورى بين 
هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله (345) وهو عتهه را 00 أما بقية رجال 


انتهى عمر إلى هذا التدبير بتأثير ظروف المسلمين. إذ أنه كان يرى أن هؤلاء 
الستة زعماء المسلمين. وقد قال لهم (إني وجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا 
يكون هذا الأمر (أي الخلافة) إلا فيكم» فعلي بن أبي طالب رئيس بني هاشم» 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف زعماء بني زهرة. وعثمان شيخ بني 


(99؟) الماوردي» الأحكام السلطائية. ص ل. 

(80) ابن سعد المصدر نفسهء ج 5. القسم ءا ص .١57‏ 

١1م)‏ 20-2 .هم بعنع ام ةله 116 بلأمسث 

(87)انظر مقال ١عمر؛‏ فى : دائرة المعارف الإسلامية. 

(”87) انظر : اليعقري» تاريخ اليعقوبي» ج ؟؛ ص .1١١6‏ 

(81) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ج 4: القسم .١‏ ص .501١‏ 

(85) المصدر نفسهء ج 5؛ القسم .١‏ ا ص .5١”‏ 

(8) ابن سعده الطبقات الكبرى؛ ج 6 القسم ”ء ص 7148 و1505؛ الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك؛ ج 6 ص 558 وابن كتيبة » الإمامة والسياسة . ص 84 

(0ى) البلاذري» المصدر نفسه. ج 5. ص م؟ الطبري» المصدر نفسهء ج :6 ص 5778. وابن 
سعد ء المصدر نقسه. ج ,. القسم 6 ص و1 


رذن 


ام او ا ا ا وكان هؤلاء من أصحاب السابقة والفضل في 
الإسلام) كما يتضح من قول عمر دلا أجد أعننا أحق هذا الأمر من هؤلاء النفر 
الذي توفي رسول الله (85*#) وهو عنهم وار 


ومن ناحية أخرى لم يكن عمر مطمئئا اطمئناناً تامأ إلى أي واحد من الستة 
ليقدمه. كما يظهر من ملاحظاته عنهم فكان يخشى من علي شدته. و(أن فيه 
فكاهة»). ويخشى من عثمان عصبيته وحبه لأهله. ويخشى من الزبير بن العوام كونه 
مؤمن الرضاء كافر الغعضب» شحيحا"» ويخشى من عبد ال رحمن ضعفه؛ ويخشى من 
طلحة كبرياءه وزهوه. ويخشى من سعد بن أبي وقاص أنه رجل حرب لا يصلح 
للسياسة”'''» وكان يعرف طموح كل من الستة» وعدم اتفاقهم على أحد منهم. 
وقد حذرهم من التنافس والخلاف قائلاً: «أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم 
فيختلف الناس». ونظم طريقة الشورى: جعل مدتها ثلاثة أيام؛ ووضع رقباء 
عليهم وأمرهم بقتل المخالفين ‏ فعل كل ذلك دفعاً للفتنة .والانقسام. أما تفاصيل مأ 
تم في مجلس الشورىء. فهي مضطربة» ويظهر أن التفاهم بينهم على واحد كان 
صعباء وأن المشاورات طالت. فعهد المرشحون إلى عبد الرحمن بن عوف ليمختار 
خليفة منهم. فاختار عثمان بن عفان77. 


وهكذا يتضح أن عمر التجأ إلى الشورى بعد تحليل دقيق للأوضاعء وربما 
استند في اجتهاده إلى فكرة «الملاً» أو مجلس الشورى المكّي قبل الإسلاه. 


ومن المناسب أن نبِينٌ أن الخليفة عرف أن علياً وعثمان كانا المرشحين 
ا ولذلك كلمهما منفردين ١‏ وقد أوضح مزايا كل منهما. وذكر هذه 


(88) ابن قتيبة: المصدر نفسه. ج .١‏ ص .١9‏ 

(84) ابن سعدء المصدر نفسه: ج ”ء القسم .١‏ ص 155. والبلاذري؛ المصدر نفسهء ج 0. 
ص ,5١”‏ 

(40) انظر: ابن قتيبة» المصدر نفسه. ج ١‏ ص 8١‏ ؛ الماوردي؛ الأحكام السلطانية. ص 4 4٠١‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 5» ص 4”. والبلاذريء المصدر نفسه. ج 4. 

(41) انظر التفاصيل في: الماوردي؛ المصدر نفسهء ص 4 ١١؛‏ ابن قتيبة» المصدر نفسه. ج ١ء‏ 
ص 55 ؛ البلاذري؛ المصدر نفسه. ج 5. القسم .١‏ ص 008-504 ؛ الطبري. المصدر نفسهء ج ٠1‏ 
ص 177١‏ 777؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ؟١.‏ ص 178 ؛ وابن سعد. المصدر نفسه؛ ج 7, القسم .١‏ 


ص 515؟. 
(4)انظر: 262 ,جر «روعمه 8/1 أن عله 51 01 عط 1 » بطهااسلتسصدع 
(4) انظر: البلاذري» المصدر نفسهء ج 33 القسم .١‏ ص ».30١‏ وابن سعد» المصدر نفسه. ج 5. 
القسم .١‏ ص 147. 
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الزوايا همنا فى إدراك ما كان يؤمّل لمدصب الخلافة أنعذ. قال عمر يخاطب 
صاحبيه: «يا علي! لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من النبي (يَلةِ): 
وصهركء وما أتاك الله من الفقه والعلم» فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه. ثم 
دعا عثمان» فقال: يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول 
الله 2 وسنك وشرفك» فإن ولي هذا الأمر فاتق الله ولا تحملن بني أبي 
مدر عل رودا كن 


وقد أدى إلى اختيار عثمان عوامل متعددة. منها أن عبد الرحمن بن عوف 
جعل اتباع سياسة أبي بكر وعمر أساساً للترشيح. وقد طلب من كل من علي 
وعثمان صبيحة يوم الانتخاب أن يقسم أمام المسلمين بالله أنه يعمل «بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده» فقال علي : «علي الاجتهاد)00, وفي 
رواية أخرى: «اللهمّ. لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي»"2. وفي رواية 
ثالئة: «أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» ”""". في حين أن عثمان 
أقسم «ألا يخالف سيرة رسول الله وأبي بكر وعمر في شيء ولا يقصر 
عنه80ة) فكان لهدين الحوابين أثر مهمء والمصادر التي بين أيدينا تؤكد هذا 
الأمر تأكيداً. 

وكان لبني أمية أثر مهم في انتخاب عثمان. فقد استعادوا بعض نفوذهم في 
عصر الخليفتين الأولين» وصار لهم صوت مسموع في المي ويظهر أنهم بنوا 
دعاية واسعة لعثمان؛ فيروي الطبري أن عبد ال رحمن بن عوف استشار أشراف 
الناس وأمراء الأجناد. وكان (لا محلو برجل إلا أمره» أي أمتحان عليه 
ل ثم إنه دار متنكراً (فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
من ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم». فلم يلق أحدا يستشيره ويسأله 
لوقو ل ان 


بعثمان» 


(44) المصدران نفسهما على التوالي. 

(15) البلاذري؛ المصدر نفسه؛ ج 5؛ القسم .١‏ ص .9١8‏ 

(47) الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4؛. ص 778 . 

(40) انظر: المصدر نفسهء ج 4. ص 5”78. وابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ج 5. ص 49-14 
(44) البلاذريء أنساب الأشراف. ج 4. القسم .١‏ ص .5١8‏ 

(5) انظر مادة «عثمان4» في: دائرة المعارف الإسلامية. 

.5”١ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4. ص‎ )٠٠١( 

.87 ص‎ .١ ابن قتببةء الإمامة والسياسة؛ ج‎ )09١1( 
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وري كان للقرابة يزه عبد الرعين وعفيان الرهافى ذلك الآمر نقد اندي 
علي محاوفه من ذلك حين تنظيم أمر الشورىء إذ قال إن سعدا «لا يخالف ابن عمه 
عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون فيها فيوليها عبد الرحمن عثمان. 
أو يوليها عتما عبد الرج070 وأنه صارح عبد ال حمن. حين اختار عثمان 


قائلاً: «حبوته.. ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا»77 20 


وأشار عل إلى خوف قريش من دخول الخلافة في بني هاشم خشية ألا 
تخرج منهم إذ قال: إن الناس ينظرون إلى قريش. وقريش تنظر إلى بيتها فتقول: 
إن فل 4 بنو هاشم لم تخرج منهم ابدا. وما كانت في غيرهم من قريش 
تداولتموها 0 


ويرى فلهاوزن أن عثمان انتخب لأنه كان أضعف الستةء فقد أراد رجال 
الشورى رجلا ضعيفاء وم يريدوا رجلا قوياً مثل عمر”*''". وهذا رأي يشابه ما 
كان يجري في اختيار البابوات في دور من أدوار البابوية» ولعل فلهاوزن متأثر به 
ولكنه لا يصمّ قوله في عثمان لأنه لم يكن أضعف الستة» وكان أقواهم عصبية» 
وكما أن عمر بن النطاب كان يراه أحد المرشحين الأولين. 


وبويع عثمان وحدنت الفتنة الأولى» وثارت عليه الأمصار وقتل. واجتمع 
في الثورة عليه. ندمو القبائل من سلطان قريش » وسخط كبار الصحابة ؟ لاستئئار 
بني أمية بالسلطان. وكره بعض القبائل؛ للحكم المركزيء ووجود التباين 
الاقتصادى. والنزعة الإقليمية. 

وانتخب علي بن أبي طالب بعده: لأنه كان ألمع الصحابة» للسابقة والقراية 
والعلم والفضل. وقد وقف كبار المهاجرين الأنصار بجانبه. في حين أنْ بني أمية 
كانوا مغضوبا عليهم. ويجب أن نذكر أن رجال الأمصار الوافدين إلى المدينة» ولا 


سيما العراقيين» أيدومء و 


١١ القسم‎ .١ والبلاذري: أنساب الأشراف: ج‎ 077١ الطبري. المصدر نفسه. ج 4 ص‎ )09١( 
.2١08 ص‎ 
,777” الطبري. المصدر تفسه. ج 4.ا ص‎ )٠١*( 
788 المصدر لقسهء ج 4. ص‎ )٠١4( 
13/ [أمط 15ل وه انماع د[ أععل 1:6[ . تمكتتقطلاء‎ 6١6 
يرى ثيفى ديلافيد! (1045/ 2112 101) أن انتخاب على يعود بالدرجة الأول إلى تأييد الأنصار له‎ )0١5( 
انظر : .7#ه1؟! إن منتوعمماع نمم‎ ١ 1 
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والآنء وبعد هذا العرض العام الموجز لكيفية اختيار كل خليفة» نتحدث عن 
الصفات العامة للخلافة فى عصر الراشدين. 


إن لخلافة الراشدين صبغة جمهوريةء إذ إنها تستند إلى الانتخاب». ولكن 
طريقة الانتخاب لم تكن واحدة. ولا منظمة؛ فقد كانت حيئاً انتخاباً مباشرا 
وحيناً بتسمية» تسبقها معرفة رأي الناخبين». ويتلوها قبولهم بالبيعة» ومرة انتخاباً 


يقوم به الزعماء. وهو في جميع الحالات يقتصر بالدرجة الأولى على المدينة. 


ويلاحظ في خلافة الراشدين امتزاج التقاليد العربية بالروح الإسلامية» أو 
بتعبير أدق» تأثير التقاليد العربية بالروح الإسلامية ففكرة الانتخاب مأخوذة من 
التقاليد العربية. ولكن فكرة استناد الخليفة إلى موافقة الناس عليه عامة لا إلى أسرته 
وقبيلته مأخوذة من الإسلام. ثم إن فكرة كون مصدر السلطة إلهيّأء وضرورة بيان 
رأي الأمة - التي لا تجتمع على ضلال - في المرشح. فكرة إسلامية. 

وإن الطريقة المتبعة في الانتخاب ‏ سواء باختيار الأمة كانت أم بالتعيين الذي 
تسبقه معرفة الرأي أم بالشورى ‏ مأخوذة من التقاليد العربية٠‏ وهذا يصدق في 
الكلام على شكل البيعة أيضا. ويمكن القول إن تعدد طرق الانتخاب في عصر 
الزاشدين دن سل قل غزرية العري السناسة و وعاولة تليق الأسالين العرية في 
قبيلة أو مدينة على ظروف امبراطورية جديدة. 


ثم إن صفات المرشح كالتجربة والسن والنفوذ تجتمع فيها التقاليد العربية 
والمبادئ الإسلامية التي تؤكد الصلة القوية بالرسول (5ة) والسوابق في الإسلامء 
والخدمة له. أما النسب القرشىء فكان صفة لازمة. ولا شاك أن تأكيد قبيلة معينة ؛ 
فيه روح قبلية» ولكن قريشاً شرفت بالإسلام لأن الرسول منها. 

أما سلطة الخليفة فيحذها الرأي العام وفي هذا الأمر استمرار للتقاليد 
العربية ‏ وهى مقيدة بدستور إسلامى هو القرآن وسدئّة الر سمو يقول أبو بكر: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم»”"' '". ولكن 
مذى هذه السلطة أوسع من سلطة الشيخ على القبيلة؛ فالخليفة رئيس السلطة 
التنفيذية وبيده السلطة القضائية يمارسها مباشرة أو بواسطة قضاته (منذ خلافة 
عمر)ء في حين أن السلطة القضائية لم تكن بيد الشيخ. وكان الخليفة يشرف على 


0ت الطبري » تاريخ الرسل والملوك؛ ج 5 ص الكل 


نا 


الشؤون الدينية» ولكنه لم تكن له سلطة روحية وهذه خاصية إسلامية!©. 


وقد اتخذ أبو بكر لقب «خليفة رسول الله» وهذا دليل على الاتجاه الإسلامى» 
فالخليفة :ورت اعيع سلطاحة الرسرل» عدا النبوة وال عكر لقب (خليقة رول 
الله) أول الأمرء وهذا ما يشير إلى اتباع الاتجاه نفسه. ولكن اللقب اختصر تجنبا 
للتطويل». فقيل (خليفة). وهكذا ظهر هذا اللقب نتيجة للظروف» ثم سمي عمر 
(أمير المؤمنين)» وهذا لقب دنيوي يؤكد سلطة الخليفة» يؤكد كونه قائداً أعلى 
ورئيساً للسلطة التنفيذية'” ''. 


وختاماً نرى في تطور الخلافة في عصر الراشدين اتجاهاً يشير إلى استعلاء 
التقاليد العربية وزيادة أثرها باطراد. 


؟ - في عصر الأمويين 

لم يستخلف الإمام علي أحداً. فإنه بعد أن طَعِنَ «دخل الناس يسألونه فقالوا: 
يا أمير المؤمنين أرئيت إن فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ أنبايع الحسن؟ قال لا آمركم. ولا 
أنباكمء وأنتم بأموركم أبصر”'''“. وإنما بويع الحسن لتوفر شروط الخلافة فيه 
ولاجتماع الكوفيين على بيعته. 

وكان معاوية قد نال الخلافة لمؤاتاة الظروف له في أثناء النزاع مع علي. ومهما 
كان من أمر فقد كان للدهاء والسيف أثرهما في مجيئه للحكم» وكان في نجاح 
معاوية على فكرة الانتخاب في الخلافة أو الإغفال لمبدأ السبق والخدمة في 
الإسلام»؛ والتأكيد لأهمية القوة والنفوذ والوصول إلى الحكم والخروج على المبدأ 
الإسلامي القائل بأن مصدر السلطة هو الله. وكان في نجاح معاوية أيضاً تفوق 
التقاليد العربية على المبادئ الإسلامية. 

ومهما تناقش المؤرخون فى القبمة الشية للتيارات وللأشخاص في تطور 
التاريخ فإننا نشعر بأن لمعاوية أثراً حاسما في تطور الخلافة» وذلك بإدخاله بدعة 
في الحكم والخلافة. تلكم هي مبدأ الوراثة. 


)١١8(‏ انظر : 287-288 .جم ,علمتوعتمه كدمقهم دعل 5001616 عم كرعد رمقاي ةاون «جمك بمارز لم0 علا ,لاونم طصمع 
290-291 )ع 


١90‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى . جَ 1 القسم ا ص ١75‏ ك3 و .39-40 .ترم ,عنم اصفله© ع1 ,لأموعم 
(١٠)أبو‏ الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. راجع أصوله ورقمه 
وضبط مبهمه وعلق عليه محمد محيى الدين عبد الحميد» 4 ج (القاهرة : دار الرجاء» 4ج . ص 2 
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ولا ندري كيف توصل معاوية إلى الأخذ بمبدأ الوراثة» فإن المؤرخين يميلون 
إلى أن المغيرة بن شعبة أشار عليه بذلك''''. ومهما كانت دوافعه إلى الرغبة في 
حفظ الملك فى ذريته أو ملاحظته للمشكلات التى تحصل عند وفاة كل خليفة1777) 
أو معرفته بقوة العصبية على بني أمية ورغبتهم في حفظ الملك فيهم فإنه ابتدع نظام 
الوراثة سنة 51/5م. في محاولته للحصول عل البيعة ليزيد. 

وقد أثارعمله هذا سخط العرت عافة» 'وبعضن الأموييق قامي 1173 الا 
يتعارض والتقاليد القبلية التي إن اعترفت بحق حفظ السلطة في قبيلة أو فخذ فإنها 
لاتعترف بالوراثة الباشرة من الأب إلى الابنء :ولأنه ينافي م التي لا 
تغد السلطة ملكا بشرياء ولذا لا يمكن أن يورثها الخليفة من شاء40 3 


وقد يرى بعضهم في بيعة الكوفيين للحسن فكرة الوراثة. وكان الحرب 
العلوي يتمسك بهذا المبدأء ولكن هذه الفكرة لم يقل بها خليفة قبل معاوية. 

إننا نلحظ في إقناع معاوية الأمصار بالبيعة لابنه يزيد. أن فكرة الانتخاب 
كانت لا تزال يُعترف بها نظرياً. ا 0 
القوة. وإن تردد في استعمالها صر 00 

وهكذا اتجهت خلاقة معاوية اتجاهاً جديداً بتاريخ الإسلام الدستوري إد 
(أصبح الخليفة من حيث نفوذ أسرته» ومن حيث مكانته الشخصية ملكا في 
الحقيقة» وإن لم يكن لفظ ملك لقبه الرسمي)”١7".‏ 


)١١١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 5. ص ”0*0 وعز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 

الأثيرء تاريخ الكامل» ١١‏ ج (القاهرة: مصطفى البابي الحلبيء 1ه [1884م1). ج "ا ص 507. 
انظر ١‏ .51 141 .م .لهل كل[ هسه بمم معدا طهل 116 بلاعوتتقطااء 18/7 

وهذه تشير إلى أن المبدأ أخذ عن الساسانيين» بينما تعليق مروان بن الحكم يشير إلى أصل بيزنطي. انظر: 
ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ج .١‏ ص 555 و7710. 

)١١7(‏ يروى أن المغيرة بن شعبة قال لمعاوية «قد رأ يت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان» 
انظر: ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج “اء ص 7537 د المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 557 

)١١(‏ احتج مروان بن الحكم على البيعة ليزيد وقال #جنتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؛. انظر: ابن 
قتيبة» المصدر نفسه. ج .١‏ ص/ا/77. 

0 )0انظر: ١10‏ .ع لاه علا نجه مرج مت طسرق 1/7 , دعقن قطلاء قا 

)١1١5(‏ عن جهود معاوية في هذا السبيل» انظر: المصدر نفسهء ص !١4٠‏ الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك. ج د. ص ”4-70 ١7؛‏ ابن الأثيرء تاريخ الكامل. ج . ص 757 وما بعدها؛ ابن قتيبة» المصدر 
نفسه, ج .١‏ ص 57 وما بعدها؛ اليعقوبي. تأر يخ اليعقوبي. اج اءا ص المسعودي» مروج الذمب 
ومعادن الجوهر. جَ ؟ء. ص 58”-5594در .عله طمنامن) ع7 ,لأمصعة 

(115) .05 لالإقها نآ عاعتاتة نماو[ إن مالعمماءنن :8 :18 ,109لا وااعط زعا 
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ولما توفى معاوية. جددت البيعة ليزيد تأكيداً للعهد وصارت» هذه عادة يسير 
فانها اا 


ولكن نظام الوراثة لم يستقر في العصر الأموي فلقد كان ذلك العصر عصر 
نزاع مستمر بين ثلاثة مبادئ : )١(‏ المبدأ الإسلامي: الذي يؤكد اختيار أصلح 
المسلمين» وأفضلهم. (9) المبدأ القبلي: الذي يعترف بسيادة القبيلة» أو الفخذ. 
ويقبل باختيار أقدر أفرادها حنكةء وأكبرهم سناء وأكثرهم خدمة. (؟) مبدأ 
الوراثة المباشرة: من الأب إلى الابن. ونكتفي هنا بإيراد بعض الأمثلة لتوضيح 
التصادم بين هذه الميادئء تاركين التفاصيل الأخرى لمن يبعحث في التاريخ 
المناسئ: 


ا إلا أن موقفه 
22187 


إن معاوية الثاني بن يزيد جاء وفق مبدأ الوراثة من أب 
يمثل الصراع بين المبادئ الإسلامية ومبدأ الوراثة» فقد كان هذا الخليفة قدرياً 
كنس للديدا ,لاسلس ولا يبل بالورائك حي قافا البئعة لوطو ليا كي 
وانتقد جده وأباه في حطات له قاثلا: الإن جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى 
بهء وأحق. ثم تقلده أبي» ولقد كان غير خليق بهة”' "''. ولقد رفض أن يعهد 
لأخيه خالد» ولما طلب إليه الأمويون وهو على فراش الموت أن يعهد. قال: «لا 
والله. لا أتزودها ما سعدت بحلاوتها فكيف أشقى 000 "0 ويرق الظيرى 
أن اميت اتفيهد عر انهل اعية عمس أهز الي*"" ووقلير أنهقيدك ينيدا الأتهات 
زتره الأمور للعسلمين حت قاروا لأنفسهم رجلا مرضي" 


وهكذا ترك معاوية الثاني الميدان واسعاً لتصادم المبادئ الثلاثة» التي وجدت 
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من يمثلها. فابن الزبير يمثل المبدأ الإسلامي؛ ومروان بن الحكم يمثل المبدأ القبلي» 
وخالد بن يزيد يمثل مبدا الوراثة. ولنناقش ظروف اختيار مروان لنفهم الوضع. 


كانت دعاية أبن [الواسوز قوية فى الحجاز والعراق ووصلت إلى الشام ذاتها حتى 
أيده في الأخير زعيم القيسيين آنذاك الضحاك بن قيس الفهري. يشرح سبب ذلك 
البلاذري قائلا: الما مات معاوية الثاني مال أكثر الناس إلى ابن الزبير» وقالوا: هو 
رجل كامل السن» وقد نصر أمير المؤمنين عثمان» وهو ابن حواري رسول الله 
واسن أي كن وله فضل في نفسه)”*". وكان فى مؤتمر الجابية دليل عل 
رغبة الأمويين في حفظ الخلافة فيهم. ولكنهم لم يكونوا صفاً واحداًء فهنالك 
خالد بن يزيد ممثل البيت السفياني وزعيم من يدعون إلى مبدأ الوراثة» يؤيده 
أخواله الكلبيون بزعامة رئيسهم حسان بن 5 وهناك عمرو بن سعيد 
منافس مروان في الجاه والنفوذء وإن كان شاباً. وانتهى مؤتمر الحابية بانتصار المبدأ 
القبلي؛ دون إهمال للمبدأ الوراثة» إذ بويع كما تبين المصادر كافة ‏ لمروان ثم لخالد 
بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد الأشدق"''". 

ويلاحظ في تقديم مروان التأكد للسن والحنكة والخبرة؛» فحين قال حسان 
بن بحدل نصير البيت السقياني فى خالد بن يزيد إنه: «معدن الملك وقصر 
السياسة والركاسة» .ود عليه يأ لاحدلك لين ١"!‏ سكك ول بيده غل .ما قال 
شيئاء وقال أهل الأردن لحسان الكلبي: «نبايعك على قتال من خالفك». وأطاع 
ابن الزبير؛ على أن يتجنبا هذين الغلامين ‏ خالد بن يزيد وأخاه عبدالله ‏ فإنهما 
حديثة أسنانهما ونحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي0”!*'""'. واحتج 
أنصار الضحاك على بيعة خالد بأنه «صبى عمره»؛ وقال الحصين بن نمير فى 
الموضوع نفسه: «والله لا يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي)20 "لك واحتج عبدالله 

8094 ص‎ .١ البلاذري. المصدر نفسهء ج 4غ القسم‎ )١15( 
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بن زياد على خالد بقوله: «تبايعون غلاماً حديث السن. ليست لو ال 
وقد اعترف حسان بن بحدل لخالد بهذا الضعف قائلاً: «ابن أختي: إن الناس قد 
أبوك لحداثة سنك70'"'“. أما مروان بن الحكم فهو الشيخ المجرب الحازم: قال ابن 
عضاه الإشوي مرشحاً لمروان: "يا قوم هذا صاحبنا الذي يصلح له الأمرهء وهو 
ابن عم عثمان أمير المؤمنين» وشيخ قريش وحسنهاة”"'"'*. وقال عبيدالله بن 
زياد: «أرّى أن تبايعوا مروات فإن له سنا وفقهاً وففلة”"': وأكد الخضين بن 
نمير سنه وخبرته قائلا: (مروان شيخ قريش. وهو يدبرناء ويسوسناء ولا يحتاج 
إلى أن ندبره» ونسوسه”* ''“. وقد راعى الأمويون الخبرة والسن في اختيار 
مروان. وتتضح هذه المراعاة بقول البلاذري: «واجتمع أهل الشام ينظرون من 
يولون». وتتضح هذه المراعاة بقول البلاذري: «واجتمع أهل الشام ينظرون من 
يولون»» فقالوا ما لكم في تولية الأحداث خيرء وهذا مروان شيخ قريش» وسيد 
بني أمية؛ وهو ذو رأي وحيلة وتجربة للحرب» فقالوا: على مروان فبايعوه»””""'. 
اشير المصادر الأخرى إلى تقدير الأمويين لخدمات مروان لبني أمية» وإلى جهاده 
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في نصرتهم 
وهكذا تم انتخاب مروان على أساس قبلى لسنه وخبرته ونسبه. أما 
الاعتراف بخالد بن يزيد فإنه كان ترضية لابن بحدل وللقائلين بأن خالداً من 


«معدن الملك)23"0, 


ويظهر أن مروان وعد بالعهد لخالد. إلا أنه رجع إلى نظام الوراثة سنة اه 
وبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز'*"'» وهذه أول مرة يعهد فيها لرجلين, 
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ولعل الاضطرابات التى أحدثها وضع معاوية الثاني» وكثرة الطامحين إلى الخلافة» 
دفعت مروان إلى ذلك» فبدأ سُنةَ زادت فى مشكلات بنى أمية. 


ولن نتطرق إلى تفاصيل القسم الباقي من تاريخ الأمويين إذ يكفي أن نبي أن 
ثورات الخوارج والعلويين والعباسيين كانت باسم المبدأ الإسلامي. ويكفي أيضاً أن 
نبِينَ أن إخفاق عبد الملك في تنحية أخيه عبد العزيز عن الأمرء وإخفاق الوليد في 
فس اح ايعان كان مدية اليد الوراقية؟ "ربو ان منود ايفان إل عه ين 
عبدالعزيزء وعهد يزيد الثاني إلى أخيه هشام ثم عهد هشام إلى الوليد (ابن أخيه 
يديد كان تضدرا ١‏ للميدا الفبر”؟ "اق إن عنيء. يزيد القالك «ومقكل الوليد العا 
كإنا بقط الاحتصان اليدا العبق القداء البقادية للوليب الاي ولزرنيا عليد وان 
الوليد:قيدى الشعون القلتالعهد لانت الصكيرين, آنا أخلوق الرئد اناق كيسالة 
ثاتوية يدليان. أن هسام تخاول تصيعة ينح موه أعلافها فحات :قما حاول + إن 
مجيء آخر المخلفاء الأمويبن مروان الثاني كان نصراً للمبدأ القبلي على مبدأ الوراثة 
لأن مروان ‏ وإن كان من نسل مروان الأول لم يكن الفرع المرواني الرئيسيء 
ولكن نفوذ قيس وتأييدها له وقوته وحنكته. رفعته إلى الخلافة. 


يمكننا إذن أن نقول إن المبدأ القبلى كان أكثر المبادئ أثرأ فى بنى أمية» فيما 
كان المبدأ الإسلامي السبب الدافع للحركات التي قامت ضد بني أمية. 
لقد كان حصر الخلافة فى البيت الأموي هدف الأمويين كافة. يقول 
البلاذري : «لما بويع مروات التفتت إليه بنو أمية» فقالوا الحمد لله الذي لم مخرجها 
6141 
منا»”! 35 


وكان الاتجاه أول الأمر إلى جعل الخلافة سفيانية: فلما انتقلت إلى الفرع 
المرواني صاروا يقولون: "لا يُستخلف عليها إلا مروان»”*". 


ولقد سبّب إدخال الوراثة فى الخلافة واصطدامه بالمبادئ الأخرى ظهور 
اتجاهين أولهما: نظرة الخليفة إلى سلطتهء وثانيهما: نظرة الفقهاء إلى الخلافة. 


)١179(‏ يقول فيليب حتي : «ولكن نظام العرب القديم القائم على أقدمية السن في الولاية وقف حجر 
عثرة إزاء طموح الأب الطبيعي لنقل الملك إلى ابنه». انظر : 281 بم رعطهما عدن زه «ررم كفلم ,تنتتل 

0 4)سأل مسلمة بن عبد الملك أخاه يزيد الثاني «أيما أحب إليك أخوك أم ابن أخيك؟ فقال با ل أخي. 
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و 


فالخلفاء الأول كانوا ملوكاً وشيوحاً للقبائل في الوقت نفسه. فسلطتهم لم تكن 
تستند إلى أساس دينى: بل إلى قوة القبائل» ولذا صار الخليفة الأموي يراعى شعور 
رؤساء القبائل ويتصرف كأنه أحدهم. وإن كان أكبرهم. وقد أخذ الأمويون 
متمون بمراعاة التقاليد القبلية والعرف في سياستهم أكثر من اهتمامهم بالمبادئ 
الإسلامية» وصار الحكم عربياً لأن الأرستقراطية العربية لم تكن تطبق مبادئ الدين 
من إحناء ومساواة + بل كانت تنظر إل التقاليد العربية». وتعئز بأفضلية العرت 3492 
ولكن اعتماد الخليفة في كثير من الأحيان على الورائة جعل شكل الحكم يتجه شيئاً 
نيا تسن الاو 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الفقهاء عدوا خلافة الأمويين (ملكاً 
دنيوياً) أي أنا لا تتفق والشرع. وكان الفقهاء في المدينة ضد الأمويين. وقد أثر هذا 
التنافر بين الخلفاء والفقهاء في نظرية الخلافة. إذ أنها تكونت ضد الفقهاء المبعدين 
عن الحكم الدين ظلوا بعيدين عن معرفة السياسة العملية فلم يعيروا الواقع اهتماما 
بل اهاوه عمد أو 1" 


وهكذا كان للدين أثره فى العصر الأموي. فقد كان الخليفة يتمسك ببعض 
الأمور الدينية» فيؤم الناس في الصلاةء ويلقي الخطبة عليهم يوم الجمعة. ويرسل 
بجيوشه إلى الأقطار النائية لإخضاعها لراية الإسلام. وكان للدين أثر في بعض 
الخلفاء الأمويين. فمعاوية الثاني مثلا كان شديد التدين كما مر بناء وعمر بن 
عبد العزيز كان متأثراً بالدين في سياستهء ويزيد الثالث جاء إلى الحكم باسم 


المبادئ الاسلامية20190, 


وختاماً نقول إن نظام الخلافة في العصر الأموي كان فترة انتقال من طور 
الانتخاب إلى طور (الوراثة) المطلقة؛ الذي وصلت إليه في العصر العباسي. 


 “‏ في العصر العباسي الأول (حتى مقتل المتوكل 4 17ه/ 851م) 
لقد كان لمجيء العباسيين للحكم أثر في تطور نظام الخلافة» فإن المبدأ الذي 
بنوا عليه حقهم في الى> ٠‏ وتطور نظام الإدارة في زمنهم. واشتراك العناصر 


(*0) 24 .اعنم طجينامت 116 .لأمصكف 
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(2)45 207-298 بحرم ب«ملمهتجة طال]» عاعتاقة سملعل يه معدم نعط لمة ,24 .م ..لأط] رلامدنمة 
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الأجنبية في الحكم ‏ كل هذه العوامل أثرت في نمو نظام الخلافة وتطوره في 
عصرهم امع انهل يحضل فيه نبدلا مهم قن وضيم الخليفة. 

أ فق أكد العناسيون "نظا .الوواثة وضرتوا التقاليد الغيلية ختربة. قوية | 
بنوا حقهم في الخلافة على قرابتهم من رسول الله (فية)» ويظهر ذلك من 
أقوا! لهم ودعايتهم. قال أبو العباس (في خطبته الافتتاحية): «وخضنا الله برحم 
رسول الله (288).. . وأنبتنا من شجرته. . . وأنزل بذلك كتاباء فقال فيه: 
فللا السالتمع عليه أجرا إلا اللودة في القربى#”"*'' قاصداً بذلك إلى 
الله فرض على المسلمين أن يرث رسوله أقرباؤه. 0 
الشرعي في الحكم العا 


ومن الطبيعي إن كانوا يعدون حكم الأمويين عهد الظلم والاغتصاب أن يروا 
في مجيئهم إرجاع الحق لأهله. فهذا أبو العباس يشير إلى عدل خلافة الراشدين ثم 
يقول: ام ولب بنو حرب وبا ل ل لي 
ظلماً لأحلهاء ثم رد الله الحق لأهله أخير انا 


وقد بنّوا هذه الآراء «كتيرا دن دعايتهم. وأكدوا للناس أن الله جعل انتقال 
الحكم إلى أولي 2 ل من عصبة الأنبياء بعدهم كالمكافأة لهم. وأنه فرض على 
المسلمين طاعة آل لبيت في مك محكم كتابه دون أن يطلب النبي (245) ذلك» فقد ورد في 
هن - بن يوسف كاتب المأمون. ههه الرسائن التى كانت تكتب 
ديه عر جين بعر من الشيعة العباسية بخراسان) ما يأتي: .١‏ وكا اتاد 
أولي الفضل من لحمته وعصبته لإرث خلافته من عظيم الزُلَفء التي رغب إلى الله 
يها آنزياق ولختض أثارلة رتعال كيه 20 ا اال 
في القربى. . . فكانت فضيلتهم عزيمة من الله (عرّ وجل) دون طلب رسول 


.77 القرآن الكريم: ٠سورة الشورى» » الآية‎ )١50( 

(18) انظر الطبري ٠:‏ المصدر نفسه + جَ لا ص 5 وعبد الرحمن ستبط الأربلى»: خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سيرة الملوك (بيروت : مطبعة القديس جاورجيوس». :)١1882‏ ص 79. طبع أبو مسلم هذه 
الاية على نقوده فى خراسان. انظر ؛ موه طامةاطاظ م[ عل ءانه اناكم وعتم مدر كوك منومام)هت) كتو نآ تممعلر 

العر .م ,(1887-1896 .عامدملعو7 ععمعستمهدآ] تمموط) .كله 3 يعأمممناهه 

انظر أيضا كيف هاج القرامطة هذا الادعاء» في: عبد القاهر البغدادي؛ الفرق بين الفرق. حقق أصوله 

وفصله وضبط مشكله و فى حواشيه محمد يي الدين عبد الحميد (القاهرة: مكتبة ١‏ المعارف. ))١5‏ 
ص ا 0 


(145) الأربلي: المصدر نفسه. ص 458. والطبري؛ المصدر نفسه؛ ج لا ص 175. 


د 


الله (45ة) ألزمه تأديته إلى خلقه وألزمهم أداءى فال (عر وجل): : #قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة فى القربى. وكان ممًا أوجب لهم به حق الوراثة في محكم 
تبزيلة) بره الإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله4)” '*'2. وادّعوا أن 
الله طهّرهم وأذهب عنهم الرجس ليكونوا خير حاكمين”7*''. وادّعوا أنهم أتوا 
لإحياء السنة النبوية» ولاتباع كتاب الله في الحكمء أي أن أساس حكمهم دين 
يستند إلى الشريعة؛ لا إلى العرف أو التقاليد العربية. قال داوود بن علي يخاطب الناس 
عند البيعة لأبي العباس : «لكم ذمة اللهء وذمة رسوله. وذمة العباس . 

فيكم بما أنزل الله» ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فيكم بسنة رسوله)””*"2. 


وأخذوا يحيطون أنفسهم بالفقهاء. ويقربوهم» ليظهروا تمسكهم بالدين؛ وقد 
أوضيى المتضوز اميدق تعوله: #واهل الدين فلكريرا اعضاد 5732 وصيارو) 
يظهرون غيرتمم على الدين بمطاردة الإلحاد والزندقة. 


وبدأوا يؤكدون في مراسيمهم النواحي الدينية» فصارت بردة النبي الشارة 
الأول للخلافةء يرتدهها الخليفة بالمناسبات الا" : كصلاة العيدين » والجمعة. وحن 
يعلن الجهاد. كما فعل المعتمد حين حارب الصفارء والمقتدر حين حارس 00 


ويظهر الأثر الديني قوياً في لقب «إمام»» الذي كان المأمون أول من اتخذه 
وهنا وكان معروقاً معرفة اعتيادية و77 
ويه 0 كان لصيو بعنمدرد في -0 عل رفن رؤساء 0 


.5 المصدر نفسه. اسورة الأحزاب» ) الآية‎ )١16١( 

(١51١)أسمد‏ زكي صفوت». جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة. ؟ ج (القاهرة: البابي » 
.)1١958- ١1‏ ج تيه 

(؟5١)‏ الأربلي. خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك. ص +١55‏ والطبري» تاريخ الرسل 
والملوك. ج /اء ص 1772. 

(؟9١)‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوي. ج *. ص 115-/1717. 

(65١)انظر:‏ محمد بن على بن طباطبا ب بن الطقطقى ٠‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية 
(القاهرة: شركة طبع الكتب العربيةن لاه 11451م]). ص ٠*١‏ ؛ عبد العزيز الدوري, العصر العباسي 
الأول : دراسة في التاريخ السياسى والإداري والماليى: منشورات دار المعلمين العالية؛ ١‏ (بغداد: مطبعة التفيضص 
الأهلية. .)١946‏ ص 45 . وقد صدر أيضاً عام + عن مركز دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة 
الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري ؛ (7)؛ 706 ,صعوسخطالء/]1 قمه ,562 .م .متم صلق 126 بلامصة 

89-91 لصة 7-18 لاجم ,ألم عال مجه «تمقع ءا 4708 


,559 انظر: المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر : ج 7ء اص‎ )١55( 


ك6 


مكة: «يا أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضهء أسوسكم بتوفيقه 
وتسديده.ء... فارغبوا إلي» وسلوه أن يوفقني الرشاد والصواب. وأن يلهمنى 
الرأفة بكم» والإحسان إليكه)””*",. 


ولم يكن للشعب إذن يد في الخلافة» ولم يكن لهم إلا المبايعة على الولاء 
والطاعة فقد جاء فى رسالة الخميس : «فإن لأهل الشرق والغرب من ذوي النقص 
والكمال أن يختاروا لأنفسهم فليس في اجتماع آرائهم مع تفرقهم واختلافهم طمع 
آخر الدهرء وإن من لطف الله ورحمته أن رفع التخاصمء وكفى المؤمنين عناء 
الاختيارء بأن رفع آل البيت» ووصل نسبهم برسول الله (285)» وافترض مودتهم 

اس اللاة1) 
على خلقه» ٍ 

وكان نتيجة لما ذكرناء أن ازدادت قدسيّة الخليفة حتى صار يدعى خليفة 
الله. قال عبدالله بن عمرو بن عتبة يعزي المهدي: «ولا مصيبة أعظم من فقد 
إمام والدء ولا عقبى أجل من خلافة الله على أولياء السك وجاء فى رسالة 
الخميس أيضاً (فحق على من استخلفه الله في أرضه وَأَنَمَئَه على خلقه... 
إلخ”**'2. ويظهر أنْ هذه النظرة إلى الخليفة كانت مقبولة عند الناس حتى أن 
بشار بن برد حين هجا المهدي سماه «خليفة الله4. ووصف أحد الثوار المتوكل بأنه 
«حبل ممدود بين الله وخلقه)”'“. 


وقد أخذ العباسيون يبثون بين الناس أهم فوق مستوى البشر. قال عبدالصمد 
بن علي عند البيعة للأمين ١10‏ ه/ (وعمره خمس سنين): «يا أبها الناس لا يغرنكم 
صغر السن فإعبها الشجرة المباركة» أصلها ثابت وفرعها فى السماية337, 


ولم يكتفوا بهذا بل بثوا بين الناس منذ البدء أن الخلافة ستبقى في أيديهم إلى 
الأبدء يدل على ذلك ما يرويه الطبري من أنَ إبراهيم الإمام أرسل إلى أي مسلم 
راية أسماها «الظل». وتأويل الظل (كما يقول الطبري) أن الأرض لا تخلو من 
الظل أبدأء وكذلك لا تخلو من خليفة عباسي أبد الدهر””*'“. وقول داوود بن 


(6)) ابن عبد ربهء. العقد الفريدء اج ص ,507١‏ 

)١21(‏ صفوت» جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة؛ ج ”. ص ا 
)١04(‏ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ”. ص 7175. 

.5١ 56 صفوت. المصدر نفسه. ج ”07 ص‎ )١54( 

(15) الطيري:» تاريخ الرسل والملوك؛ ج كن ص اا 

.7” اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج‎ )١11( 

,791 الطبري» المصدر نفسهء اج لا ص‎ )١165( 


او 


علي : «واعملوا (يخاطب الناس) أن هذا الأمر فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه إلى 
3 
عيسى بن مريم" : 


ب ونتج عن | شراكهم للفرس ذ في الحكم أن تأثروا (ولو قليلاء أقل نما 
تصوره لنا المصادر التي لعبت بها أيدي الشعؤبية) بأنظمة الحكم الفارسية فأخذوا 
الكثير من مراسم الأكاسرة الفخمة» وتأثروا بنظرتهم الاستبدادية. ومن يطالع كتاب 
التاج المنسوب للجاحظ يرى ذلك بوضوح؛ يقول بالمر: "لا كان العباسيون يدينون 
بقيام دولتهم للنفوذ الفارسي كان طبيعياً أن تسيطر عليهم الآراء الاستبدادية)'*''". 
ويقول آرنولد عن الخلافة العباسية : «ربما ورث هذا الشكل الاستبدادي فى الخلافة 
عن الفرس :ب الآن هنذا الموج م النظام العناسي ل يعرقه عرب ااهل ,زلا 
يتفق مع روح المساواة في القرآن أو مع نظرة المسلمين الأول». ويبينٌ أن الأمهة في 
رسميّات البلاط 52508 لى زيادة سلطان الخليفة والرهبة منه 1 


ولكننا لا يجب أن بالخ في أثر النفوذ الفارسي في النظام الاستبدادي الذي 
سار عليه العباسيون. لأن نواة ذلك النظام موجودة في قولهم بقدسية سلطانهم. 
كما يتضح من خطاب المنصورء وبالتطور الطبيعي للخلافة؛ فالأبية والانعزال عن 
الرعية والاستبداد ظهرت بوادرها فى الدولة الأموية. وكذلك أثر الاختلاط 
بالفرس والتأثر بآرائهم في تقوية هذ الأضاة وترسيحة 


وكان من أثر الفرس في العصر العباسي الأول أن أخذ العباسيون نظام 
الوزارة عنهم»؛ وبذلك كون الخلفاء لأنفسهم معاونين أو أشباه شركاء لهم في 
السلطة في بعض الأحيان. ولكن الخليفة بقي المسيطر الحقيقي والحاكم المطلق 
يشرف عا ا وينكل يمامتى كارفوا نوي لهم أو امع فرن شل 


وكانت الخلافة في هذا الد ور تستند إلى عهد الخليفة السابق. ولكن مشكلات 
الوراثة نتجت عن ! ستمرار العباسيين في خطأ وقع فيه الأمويون قبلهم. وهو العهد 
لأكثر من رجل واحد 


)١7(‏ الأربلى: خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك. ص .5١‏ ر .عه صقت 76 .لاممعه 
6م 


)١5(‏ عن النظم الإسلامية؛ انظر: حسن ابراهيم حسن وعل ابراهيم حسن» النظم الإسلامية 
(القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 2)١978‏ ص 34. 
)١56(‏ .3504 29 .جرم ..لتط! .امهم 


4 


ونحن نرى في عهد أبي العباس لأخيه المنصور ومن بعده لعيسى بن موسى 
استمراراً مباشراً لما كان يحصل أحياناً عند الأمويين: وهو العهد للبارزين فى العائلة 
المالكة. وقد كان هذا ضرورة سياسية اقفتضاها وضع الخلافة اخرج. 


ولكن المنصور حاد عن خطة الوراثة المياشرة حين نحى عيسى بن موسى 
وعهد للمهدي؛ وأكد المهدي ذلك حين خلع عيسى وبايع الهادي. 

وكان من أثر تجاهل الرأي العام محو التقاليد العربية في قضية السن (عُهد 
للأمين وعمره حمس سنين) وتأكيد الوراثة من الأب للابن.وقد ترك هذا المبدآ 
مبتوراً بتأثير نظام التعدد في وصية العهد فكان العصر العباسي الأول عصر نضال 
بين مبدأ العهد لأكثر من ابن» ورغبة كل خليفة في أن يخلفه ابنه. 


؟ ‏ في فترة النفوذ التركي  741(‏ 4اه/ 851١‏ 115م) 

كان لتقريب الأتراك ولتعاظم نفوذهم آثار سيئة مؤلمة في نظام الخلافة وفي 
وضع الخلفاء. وليس هذا بغريب لأن الأتراك لم تكن لهم تقاليد حضرية سابقة 
(يسميهم الجاحظ بدو العجم). أو إدراك لشؤون السياسة والإدارة» أو فهم 
لأسهها النظرية لكين كانت الخال علق الفرمن )7 . 


وعل.الرغم من أن فنئزة اباد الأتراك كانت قضيزة» بين مقثل المتوكل 
(140ه) ومجيء المعتمد (7057ه)ء كان نفوذهم قوياًء وظل أثره واضحاً حتى 
الغزو البويبي (965ه). ولذا صار من الضروري أن نعد الفتر ترة الكائنة بين 
(140ه و4 اه) دوراً واحداً من أدوار الخلافة مع ملاحظة بعض الاستثناءات. 
فقد رجعت هيبة الخلافة في زمن المعتضد والمكتفي (719 - 110ه) وقل نفوذ 
الترك قلة ظاهرة. 

ومن الجهة الأخرى يمكن أن نعد فتر ة الحكم البويبي تتمة لفترة الإمارة 
الأمراء» (754-75ه) في كثير من النواحي» إلا أن كون البويهيين زيدية 
واعاتي قاين جشيق دورهم مبيزا قوياً من الناحية الدستورية عن دور أمير الأمراء. 
ولسنا نخطى إذا قلنا: إن فترة «إمارة الأمراء») تشبه فترة تسع السنوات في كثير من 


(0 إانظر: «رسالة مناقب الترك»» في : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. رسائل الحاحظ: 
الرسائل السياسية. ص 55 ؛ :[.عصظ] عع لاط سحت ) .كاه 4 ,نوعط إه مجبميعئةط نوبوجه11ط عمنه 8 .0 لتمعلط 
لصة عتقطمتلد» .1ونل510 ١‏ .ث مد .204-205 رم .1 .امم ,(1928-1929] .ووعم2 تزأاوق خاملآ عمل تطصوت 

561 .م.(1935) 1.9لم؟ عملين) منسوأور سوزوعصط العلل ]8 دا منطادع ملكا 


55 


الوجوه. مع فارق واحد مهم وهر 7 تمتاز من الأخيرة بتوحيد صفوف الأتراك 
وبانفراد شخص واحد منهم بزعامتهم. 


ولذا جاز لنا عد المدة بين سنة 4"” -1020” ه فترة واحدة (مع شعورنا 
بصعوبة التحديد) وتسميتها بفترة النفوذ التركى » وإعطاؤها صفات عامة. 


تتميز هذه الفترة بنفوذ الترك» وبتدخلهم في اختيار الحلفاء تدخلاً يتراوح 
بين ممارسة بعض التأثير والتعيين التام. 


وكان الواثق فاتح باب الفوضى في نظام الخلافة لأنه رفض أن يعهد إلى 
عو" "أ يولك تك الأمر. توسهال: اطاشنة و اليف ليجو ا قن بقاع ون وقن 
اجتمع مجلس مكون من قاضي القضاة. والوزير»ء واثنين من رؤساء الكتّاب» 
واثنين من زعماء الترك وهما ايتاخ ووصيف فاختاروا المتوكل (أخا الواثق) وأعملوا 
ابن الوائق لصغر سنه”"''2. وكان للأتراك أثر مهم في اختيار المتوكل. فوصيف 
كان أول من احتج على المبايعة لابن الوائق. ويظهر أنهم اقترحوا اختياره على 
جلو وكاتوا سحي 07 


ل ا 1 5 ا 

ثم قتل المتوكل بعد صراع طويل بينه وبين الترك على السلطة”'"'* فكانت 
نتائج ذلك وخيمة على الخلافة إذ إنه كان فاتحة سلسلة من التعيينات للخلافة. ومن 
التعدي على الخلفاء بالقتل والسجن والخلع دون مبرر. وهذه السابقة كانت القاضية 
على الاحترام التقليدي» وبهذا صار الترك سادة الوضع"''""". 


وتلت ذلك فترة تسع السنوات (55417 -1835ه) وفيها انفرد الترك بتعيين من 


(1707) يقول اليعقوبي: وقيل له (الوائق) في البيعة لابنه. فقال: لا يراني الله أتقلدها حياً وميتأء انظر: 
اليعقوي» تاريخ اليعقوبي: ج ١"‏ ص ١.508‏ 

(4) قيل عن ابن الوائق أنه «غلام أمرد» وقال وصيف «لا تجوز معه الصلاة». انظر : الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك, ج .٠١‏ ص .١55‏ 

(119) المصدر نفسهء ج .٠١‏ ص ٠195‏ واليعقويء المصدر نفسه؛ ج “اء ص .5١8‏ يقول «وكان أول 
من بايعه سيما التركي ووصيف التركي». انظر : 186» ,سؤعة «1 الله [ه كدت م1 أنه مقط 73 ,معدوظ ل1امرن1] 

3.م.(1928 رؤوعع8 /إاأووع كان [] عع لتوطا صمقت :[.عصط] ععولتتطترره0)) سعنعكا 4ومم 

)١10(‏ انظر عبد العزيز الدوري. دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بغداد: شركة الرابطة للطبع 
والنشرء .)١455‏ ص46 48 و57 -08. وقد صدر أيضاً عام لا ٠٠٠‏ عن مركز دراسات الوحدة العربية 
ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؛ (8). 

(/10١)انظر:‏ 64 .م «مهقلست2 لونحع ال ]1 ما متطكويسيك1 قكصة عأعطامر تلمك » ,1و1للل0زك 


ل (» 


مرشحيهم بل كان همهم حفظ مصالحهم وتجنب أولاد المتوكل خوفاً من ثأرهه”"”". 
وممازاد في ضعف الخلافة قيام الإمارات المستقلة في الشرق (كإماري 


ثم تلت فترة تسع السنوات فترة انتعاش رجعت فيها إلى الخلافة هيبتها بجهود 
الموفق «المنصور الثاني»”""'2 وابنه المعتضدء فتقلص نفوذ الترك موقتاً ولكنه رجع 
ثانية في خلافة المقتدر (545 )"7١-‏ للخلاف بين رجال الإدارة وأنانيتهم 
ولضعف الخليفة وتدخل الحريم. وقد ختمت هذه الفترة بحرب بين الخليفة والترك 
اتيت تكله" :.وزلزلتك الخلافة هرة أخرى. ويكفن لتعدير أعنية ادك أن 
عبد الرحمن الناصر لقب نفسه خليفة عندما سمع بتلك المهزلة. 


وعاد الترك بذلك يتحكمون في الأمر. فبعد مشاورات بين مؤنس وجماعته 
تضيية-شؤتبى القاهر لحا المقددر). خلفة"*". :ونا حاول القاهز القضاء عل 
الأتراك هاجموه فى قصرهء. وأسقطوهء وملّكوا أبا العباس بن المقتدر (الراضى) 


ستة 5 أهم 


ولكن عجر الخزينة وفساد الإدارة وانفصال الحمدانيين بال موصل » وبلى بويه 
بفارس والحبال والري» والبريديين بخوزستان. واستتئثار ابن رائق بوارد البصرة 
وواسط وبقيادة الحيش هناك كل ذلك أدى إلى إنشاء «إمارة الأمرا3070) إِد 


اضطر الخليفة إلى قبول اقتراح ابن رائق بأن يدفع كل نفقات الإدارة» وأن يجعل 
للخليفة محصصات كافية؛ على أن تكون له رئاسة الجيش في بغداد. وقد تم ذلك 


او انظر: الدوري» المصدر تقفسه؟؛ ص لحك يون الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ 2 0 
ص 6 دبا وكه”ء اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. جا ص 58 ؟ ؛ ابن الطقطقى. الفخرى فى الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية. ص ١””؛‏ .4 .م ,صعنعة! 6004 عطل» ,سؤعل مط[ لم زه كعد«ة1 ننه مإنط 716 ,لعصوظ 
ماع نياع( «عك ا[ (عكلاء2 « الله نه اندلا لالم عولوي أه وماوع8 عطا دده لتزصدط عتطسفىى ,أمططة وتطهلذ لمه 

15 59 .مصر,(1938) 1-3 .ومط .92 .1أمني(ى الاللم) اطع ااعدهي معط دم ادمع جملا 

)2 انظر: أبو الفرج عبد الر حمن شن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأممء 1 ج (حيدر 
آأباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية؛ /81 ١5‏ -1728ه/[193894-198م])., ج 45 ص 157. 

( )انظر : الدوريء المصدر نفسهء ص ,73١8-197*‏ 

1 ا ا م انا 

(17) المصدر نفسهء ص 781-777 وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه: تجارب الأمم. مع نخب 
من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه: وقد اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. ف. آمدروز. “اج (القاهرة: 
زد نناء 1١57١‏ 0ج 5 ص ٠‏ 05ك, 


05١ 


في ١4‏ ذي الحجة 4”اه ‏ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975م. فعين الخليفة ابن 
رائق الإمارة اخيش ورئاسته وجعله أمير الأمراءء ورد إليه تذبير المملكةء» وأمر 
بأن يخطب له على جميع المنابر في الممالك. وبأن يكنى. ف «بطل» منذ يومتذ أمر 
الوزارة. وصار ابن رائق وكاتبه ينظرات فى الأمر كله وكذلك كل من تقلد 


الإمارة بعد ابن رائق»): وأصبيحت الأموال بيك أمير الأمراء» وم يكن للخليفة منها 
إل ما يعطيه الأمير”""'2. وكان ذلك ضربة لأرباب القلمء وسبباً لانتقال الحكم 


8 خا ١‏ 
إلى رجال اليش /*"23, 


وقد ترك 9 الراضي وصما مويو لوضع الخلافة بول إنشاء إمارة الأمراء 
وبعدها فقال: «كأني بالناس يقولون: أَرَضىئَ هذا الخليفة بأن يدير أمره عبد تركى 
حتى يتحكم في المال وينفرد بالتدبير» ولا يدرون أن هذا الأمر أفسد قبل 
وأدخلني فيه قوم بغير شهوتي» فتشلفت: إلى ساجية وحجرية يتسحبون على 
ويجلسون في اليوم مرات ويقصدونني ليلا ويريد كل واحد منهم أن أخصه دو 
صاحبه وأن يكون له بيت مال. وكنت أتوقى الدماء في تركي الخبل عليهم إلى أن 
كفان الله أمرهم. ثم ديره ابن رائتق فدبره أشد تسحيا 58 باب المال منهم وانتغرد 
1 لوو 1 
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بشربه ولهوه" 


وهكذا أصبح الخليفة كالشبح بجنب أمير الأمراء صاحب السلطان الفعلى» 


فلا غرابة إذن فى أن كان الراضى «آحخر من خطب يوم الجمعة)35'0. 


ولما توفي الراضي كان (بجكم)ء أمير الأمراء» في واسط فأرسل كاتبه 
ليشرف على اختيار الخليفة الحديد؛ فعقد مجلسا برئاسة الوزير حضره كل وزير 
ذكاتسة وشفين الأسشزاف العلنويرة والساسيون والققياة والوجيرة ليكون 
الانتخاب في شكله الكامل» وجعل كل اثنين منهم يصوتان معاء ولكنهم كانوا 
يعرفون مرشح بجكم فانتخبوه وهو الا 


100) المصدران نفسهماء ص 58١‏ وج 25. ص 757 عل التوالي. 
(198)انظر : ابن الطتطقى . الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص 7854 588,. 
(175) أبو النداء اسماعيل بن عمر بن كثير؛ البداية والنهاية في التاريخ. ١4‏ ج (القاهرة: مطبعة 
السعادة. 1979 199). ج 01١‏ ص 184. 
)١80(‏ المصدر نفسىء ج 01١‏ ص 1917. 
(81١)ابن‏ مسكويه؛ تجارب الأمم. جَ ك'ء صن ؟'- كل وسؤكا نط زأىه إن تعسةة فم عإشط 116 ,معنووظ 
364 .م .سععادقا مهموي عزنل 


25 


ولما اختلف المتقي مع توزون (الأمير الحديد) هرب إلى الحمدانين » ولما خسر 
هؤلاء فى محاربة توزونء اضطر المتقى إلى مفاوضته وحصل عا لى قسم منه ومن 
كاتيه » بحضور القضاة والأشراف» بأن حترم سلطانه. ولكنه غدر به 0 | عيليه 
وخلعه. ثم رفع بعده إلى منصب الخلافة المستكفي» بعد أن ام ر مع توزوت 


بوساطة القهرمانية حسن الشيرازية . وبقي حتى عشية نجيء 0 


ولنلاحظ الآن بعض الحالات الخاصة فى الفترة التى ضعف فيها النفوذ 
التركي بعض الضعف. ففي عهد المعتمد (7055 - )2 كات وضع الخليفة فريداً 
في تاريخ الخلافة إذ كانت السلطة في الحقيقة بيد الموفق. ول يبق لأخيه منها إلا 
مظاهرهاء يقول الفخري: «وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع. كان هو 
وأخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة. للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بأمرة 
المؤمنين. ولأخيه طلحة الأمر والنهي وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور 
واترقيب الوؤواو والأج 0103 ” 

ولما توفي الموفق (119/7ه/ 447م) خلفه ابنه المعتضد في السلطة. ولم يرض 
بان يبقى الو بر المي بل حرض المعتمد على ا ما يا ده 

بولاية العهد”**'2. وفي خلافة المعتضد انتعش نفوذ الخلافة» ورجع نفوذ رجال 

الإدارة وعادت ا 0 الوزراء فعمٌ الاستقرار في عهده وعهد ابنه المكتفي 
(589- ه555ه). 


وقد توفي المكتفي ولم يترك عهداً صريحاً كما يظهر. وفي خلال مرضه الأخير 
حاول وزيره العباس بن الحسن مرتين أن يرشح بعض أبناء الخلفاء للخلافة 
(أحدهم ابن المعتمد والآخر ابن المتوكل) فأثار بذلك شكوك المكتفي الذي أراد 
حفظ الخلافة في أبناء أبيه فدعا القضاة وأشهدهم بالعهد لأحخيه. إل أن العهد كما 
يظهر لنا لم يقرأ ين 


وهكذا كان على الوزير أن يحل المشكلة فأخذ يستشير الكتّاب الأربعة ذوى 


(18) ابن مسكويه؛ المصدر نفسة. ج ”ءا ص 15 8ل 
م1) انظر: د بن الطقطمي الفخخري في الآداب السلطاتية والدول الإسلامية. وابن الحوزي 0 لنتظم 
في تاريخ الملوك الام اج دف ص ؟155, 
(85١)ابن‏ الجوزىي » المصدر نفسه. ج 2. ص ١”‏ ؛ هدقع[ بط[ ز[ف زه كعسرز1 ف عاط 1836 بلعمحو8 
للها 'با!» ماع لاهن بسبوأع1 ره مللعدرماعنع متا ته .25 .م .سعاعة] لوهم ع[» 


(180) اب بن الخوزي. المصدر نفسة . دج 5 ص 8 ؟ أبن مسكويف ٠‏ تجارب الأمم؛ ج .١‏ ص لا الوه 
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الحظوة والأهمية (والخليفة على فراش الموت) أعني محمد بن داود وابن عبدون وابن 
الفرات وعلى بن عيسى؛ واحدا بعد واحد. 

ولسوء الحظ كان الكتّاب حزبين متناحرين» لأسباب شخصية» فرشح محمد 
بن داود وابن عبدون ابن المعتزء بينما رشح ابن الفرات جعفر بن المعتضدء وهو 
ونه 

وكان الأولان يميلان إلى ابن المعتز لأنه كان مطلعاً على أمور الدولة» ولأن 
علاقتهم به كانت حسنة» بينما كان ابن الفرات يخشاه ويريد أن يكون الخليفة اسمياً 
لسن غير (أو صوزيا)؟؛ وقد استطاع ابن الفرات أن يقنع العباس بصحة رأيه مع أنه 
كان ميّالاً إلى الرأي الأول. وإليكم حواراً بين الوزير وابن الفرات في هذا الشأن: 
«وقررت رأيك على ابن المعتز. قال: هو أكبر من يوجد. قال: وأي شيء تعمل 
برجل فاضل متأدب قد تحنك وتدرب وعرف الأعمال ومعاملات السواد ومواقع 
الرعية في الأحوال. وخبر المكاييل والأوزان وأسعار المأكولات والمستعمل ومجاري 
الأمور والمتصرفات, وحاسب وكلاءه على ما تولوه وضايقهم وناقشهم. وعرف من 
خياناتهم واقتطاعاتهم وأسباب الخيانة والاقتطاع التي دحل فيها غيرهم. فكيف 
يتم لنا معه أمر إن حمل كبيراً على صغير وقاس جليلاً على دقيق؟ هذا لو كان ما 
كنا عزامرا ؤكان سيدرة هلها سه العيط خالا فكينت وأنك تعره رانة؟ ف 
ويستفسر العباس عن سبب حنقه» فيبين ابن الفرات سوء معاملتهم له. ثم يقول: 
«وهل كان له شغل عند مقامه فى منزله وخلوته بنفسه إلا معرفة أحوالنا والمسألة 
عد نياعها وارتقاعنا وحييدنا عل نمسا هذا وهو ركيد أن الأامن كان له و لكرية 
وجده وأنه مظلوم منذ قتل أبوه مهضوم مقصودء فكيف يجوز أن نسلم إليه نفوسنا 
فنحترس فضلاً عن أموالنا». 

فقال العباس: صدقت والله يا أبا الحسن. فمن تقلّد وليس ههنا أحد؟. 
فقال: تقلد جعفر بن المعتضد فإنه صبى لا يدري أين هو وغاية سروره أن يصرف 
كو كدي تكن اذه مخلقة ‏ رومااف الأعوال كو الأمران ودبيو الو اح 
والرجال ويكون الخليفة بالاسم وأنث هو على الحقيقة وإلى أن يكبر قد انغرست 
محبتك في صدره وحصلت محصل المعتضد في نفسه. فقال: فكيف يجوز أن يبايع 
الثامن هيا أو يقجنؤة إمافاء 'فقال 4+ آما الحراز فمعن اعتقدت أدتك أو تحن إمامة 
البالغين من هؤلاء القوم؟ وأما إجابة الناس فمتى فعل السلطان شيئاً فَعْورِض فيه 


(185) انظر: .62-65 .جزم ,.للط] بمعسوو8 


نا 


أو أراد أمرأً فوقف.. وان اعتاص معتاص مد بالعطاء والإحسان. فقال العباس: 
لهذا هو الرأى24900, 

وبعد أربعة أشهر من تولي (المقتدر) الخلافة» ثار عليه جماعة بزعامة آل الجراح 
مطالبين بأن تكون الخلافة لابن المعتزء وكانت حجتهم في ذلك هي: صغر سنه 
(المقتدر) وقصوره عن بلوغ الحكم «اوكانت نبهايتها الإخفاق. وقد قتل أحد القضاة 
لأنه قيل له: «تبايع المقتدر»؟ فقال: «هو صبي ولا تجوز لا 2 

ونتج عن زيادة نفوذ الترك؛ء أن ضعفت سلطة الخلافة. فقد كان المتوكل 
والمقتدر ضربة قاضية على سلطة الخليفة وهيبته» ففي فترة تسع السنوات كان الخليفة 
محرد ألعوبة بأيدي الترك والمتكالبين على السلطة. وبانتعاش سلطان الخلافة بجهود 
الموفق والمعتضد قل نفوذهم. ولكن الوزراء البارزين ظلوا يخطبون وذهه/245. 

وقد اه إليهم كردم في 525 رد وبلغ أوجه بمقتله» ورجعوا إلى 
دسائسهم واطماعهم فانشاوا منصب امير الأمراء» وصار زعماؤهم يتنافسون على 
سيادة بغدادء ولم يكتف أمير الأمراء بأخذ السلطة الحقيقة بيده وبجعل الخليفة 
موظفاً يتسلم راتباً معيئاًء بل أخذ يشارك الخليفة في شارات خلافته فصار يدخل 
اسمه في خطبة الجمعة» ويضعه على النقود مع اسم الخليفة”"5", 

وعلى الرغم من أن اختيار الخليفة كان يتوقف على الأطماع الشخصية 
ويقتضي أحياناً إخفاق المرشح المتمتع بالمزايا الصحيحة» كانت هناك بعض الصفات 
التي تراعى في اختياره» فكان بللاحظ خلوه من نقص في السمع والبصر والكلام 
(خلوه من نقص جسمي) وكونه من قريش. 

وكانت الصفة القرشية مهتماً بها استناداً إلى بعض الأحاديث. وكان 


116 أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي» نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - تزه عمنووجع8 أمءتمماكال‎ )١149/( 
هاه 77:11 ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ له. [حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. امدروز] (بيروت:‎ 
.5-7 ص‎ .١ وابن مسكويه؛ المصدر نفسه. ج‎ 41١5-1١١5 ص‎ .)١1901 مطبعة الآباء الكاثوليكيين:‎ 

(184) انظر: عريب بن سعد الكاتب القرطبى؛ صلة تاريخ الطبري» تحرير ميخائيل دوغويه (ليدن: 


مطبعة بريل. 891١)ء‏ ص 58؛ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج لاء ص ١.34‏ و .8063 
62 .8 ,.أكلط1 


)١184(‏ انظر : ,65 ام «مهاوععظ لمن نوع 1/1 ها متطكع سمتك!ا لصه عتمطمناه» ,أوتلل51 
)١90(‏ انظر : المصدر نفسه. ص 255 لاكف. ونم اممسرط معفم مسبو ولط 116 تعاموط عدم إعلصقاك 
لطة عاطهادمنن0) ع :تعاأمتتسلى /آا) ووممناء ممما أو مس1 ان وعأطت1 أممنومانعجع6ا هه أمعنومامصه 0 


تمملهمآ) بكاو ١0‏ .تسععطط اكنفدظ ما جا مدقم أمنوعا0 إن عيو معنم لصد .190 .م ,(1894 الإسفم سوك 
6 .ص .(18735-1890 ,5ععاقنا 1 
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ا 
فاكتسبوا هذا صفة قدسية بنظر أهل ١‏ لسنةء وهذا يفسر عدم جرأة الترك في أي 
وقت على التفكير بأي تعديل. 


ولم يكن من الممكن إزالة الخليفة من مير اا يو يروي الطبري 
(مثلاً) «أن محمد بن الوائق لم يقبل بيعة أحد حتى أني بالمعتز فخلع نفسه)”"3". 


وكان السببان الرئيسيان الموجبان للعزل» مهما الفسق والنقص ف البدن. وكان 
مال عي سد يد اجباعات المكتميةه » فإنها كانت تفتعل الحجة على الخليفة متى 
أرادت. وقد ادعى الأتراك على | الخليفة المهتدي في مواجهته لهم. وحين حين رفض أن 
يخلع نفسه «أنه كتب رقعة بيده لموسى بن يغا وبايكباك وجماعة القواد أنه لا يضر 
هم ولا يغتالهم ولا يفتك مهم ولا ء هم بذلك» وأنه متى فعل ذلك بهم أو بأحد 


منهم وقفوا عليه. فهم في حل من بيعنة م 
وقد وجد الأتراك في سمل العيون أسهل وسيلة للتخلص من الخلفاء | 
يسقط بذلك حق الخليفة في اخلافة بصورة طبيعية. ولنورد هنا ما حل بالقاهر نع 


«فإنهم حين قروا خلعه؛ رساو الناضي صر بخ عدوي لان هرد بضني 
طريف السبكري ليشهد على | القاهر بالخلع. وانز عج القاضي لا أكد القاهر حقهء 
فقا لضريي الى راي كار اسقدارنا عل لل له يد 
الكتاب والجند؛ كان ينبغى أن تقدم ذلك ثم تحضرنا له؛؛ ولما حدذث هذا القاضي 
فل و سنن ينا تهنا أجابه علي : «مخلع ولا يفكر فيه فإن أفعاله مشهورة 
ا ار ع حر 1 ع را شوو ع ع 
ذلك بأصحاب السيوف ونصلح نحن ونراد لشهادة واستيثاق». فسملت عينا القاهر 

في اليوم التاليي لذلك اليوم””*'©. ولا 00 توزون تنحية المتقي سمل عينيه. ويرى 
فد ' أن اكسلمين: لخدو عاد ميل اعون قن ال 0 


وبالرغم من هذا الوضع السيّئ كان الخليفة يتمتع باحترام المسلمين وولائهم 


594١ ص‎ .٠١ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج‎ )١41( 
.115 ص‎ .٠١ المصدر نفسه. ج‎ )١9؟(‎ 
.59 ابن مسكويه. عاك الام حادص‎ )١94( 
دم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الراب بع الهجريء نقله إلى العربية محمد عبد الهادي‎ ١ :رظنا)١95(‎ 
أبو ريدة: ؟ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والتشرء 154 )0ج ١ء ص الا١اء و,نو51001‎ 
.م سبوتدرع المتجعنلع 11 صا متطدع منعزل مصه عتمطمتالم0»‎ 570 
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ولذلك كان من الصعب الوقوف ضلده علناً. لأن ذلك يعني إثارة سخط الجمهور 
على من يحاول ذلك؛. فكان من الضروري إذن إيجاد توفيق فقهي بين تمتع رجل 
بالسلطة الحقيقية وتظاهره بالخضوع للخليفة. فالخليفة ‏ وإن كان هو المسؤول 
نظريا عن الإدارة ‏ لم يكن بوضع يساعده على تسييرها. ولذلك كانت الأوامر 
تصدر باسمه وأيديه مغلولة» أمّا كتب الفقه فتعكس هذا الأمر وترسم للخليفة 


1 . 1 (ه19) 
عير هذه لصوره 5 


هذا يفسر لا يض كيك أن الأمراء ون الولاياك الستقلة كانوةداتما يلحوة 
على عهود التولية» محاولين بذلك إكساب سلطانهم صفة مشروعة أمام الفقهاء 
والجمهور. 

وإذا استثنينا فترة الانتعاش أمكن أن نقول أنه ل يبق معنى للعهد. فكان 
الترشيح للخلافة يتم على يد المتنفذين من ترك أو وزراءء وبعد ذلك كان الجمهور 
يبايعون للخليفة بصورة عامة. ويظهر أن نظام البيعة الخاصة والبيعة العامة بأقسى 
مظاهره بدأ فى هذه الفترة. 

والخلاصة أن خطأة الواثق وخطأة المكتفى أفسحتا المجال للترك ورجال 
الحاشية لأن يتحكموا باختيار الخلفاء» ولأن يزيلوا سلطة الخلافة وهيبتها. فلم يبق 
لها إلا الاسم والنفوذ المعنوي. 

وقد أدى تدخل رجال الجيش إلى زعزعة المؤسسات الإدارية وزوال أمميتها 
كما أدى إلى فساد الإدارة. 


ثم أن تقلص أراضي الخلافة كان عاملاً مهمأ في ضعف أمهمية الخلافة. 


6 في الدور البويبي 

يمكن القول إن فترة أمير الأمراء وما لحقها من تجريد الخليفة من كل سلطة 
جعلت بغداد مطمح الطامحين. وأدت بصورة طبيعية إلى الغزو البويبي الذي ظهر 
للناس. بمظهر إحلال (أمير أمراء) محل آخرء ثم كانت له آثار بعيدة المدى في نظام 
الخلافة وما يتبعها من المؤسسات الإدارية وفى الحياة العامة فى مناححيها كافة250. 


510011, انظر: الماوردي»: الأحكام السلطانية. و ,566 .ص ..كلط1‎ )١90( 


)١93(‏ عن أثر البويبيين على الوضع الاي والاجتماعي. انظر: الدوري. دراسات في العصور العباسية 
المتأخرة؛ ص 175 5١‏ و7094 190, 


باه 


وكان التبول عر استدال أمير امير تمع كان القصر التوييى مما لخضر 
أمير الأمراء فى اتجاهاته. إذ إن البويبيين اتخذوا هذا اللقب» وحلوا محل الأمراء 
الجابقن» وتيت اليف شيعا ورساد«الااه العكراق بن موسنات الدر 317 
ولكن بعض الأوضاع الجديدة جعلت وضع الخلافة ينتقل من سبّئ إلى أسوأء فقد 
جاء المويبيون عل رأس جيش أجنبي وأنشاوا إمارة وراثية وكانوا شيعة 
ول ا له الإمرلاضي 37 .ول ببق 
اللوشودة تلفاء العامين دل" الاعبار انف سباسي*” 


فقد أراد معز الدولة نقل الخلافة لأبي الحسن محمد بن يحيى الزيدي فحذره 
خواصه من سخط الناس وتخالفتهم لأن «عامة الناس في الأمصار قد اعتادوا 
الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم وأطاعوهم طاعة الله ورسوله ورأوهم أولي 
الأمر»”''"©2. وبّينوا له مزية كون الخليفة عباسياً «فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت 
وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتم بقتله لقتلوه مستحلين دمه»» وبيّنوا 
له الخطر على مركزه في حالة تعيين خليفة علوي قائلين: «ومتى أجلست بعض 
العلويين خليفة - كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم 
بقتلك لفعلوه». وأن السلطة ستصبح بيد الخليفة أما هو فسيكون مجرد تابع (إذا 
بايعته . .أطاعه الديالمة ورفضوك وقبلوا أمره فيلف9*92, فأعرض الأمير عن عزمه 
وفضل أن يستبد في ظل شبح خليفة على أن يكون تابعاً لخليفة يستصوب إمامته. 
وبمجىء البويبيين انحط مركز الخليفة من سيّى إلى أسوأء وفقد بقية الحرمة والنفوذ 
التي كانق لهذ ييز دفة الدولة. «وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم 
كانوا يتشيعون ويغالون في التشيع» ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة 
وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة)””” "©. 


(1590) انظر: ابن مسكويه. تجارب الأمم. ج ١‏ ص 850. 

(194) يقول ابن حسول والغالب على الديلم التشيع فإنهم أسلموا على أيدي الناصرية (وهم زيدية). 
انظر: أبو علاء محمد بن علي بن حسول؛ تفضيل الأتراك على سائر الأجناد. باعتناء عباس العزاوي (استانبول: 
[د. ن.]ء .)1955١‏ ص 75. 

(195) ابن الأثير. تاريخ الكامل» ج لا ص 1١55‏ . 

)5٠١(‏ انظر مادة «البويبيين! في : دائرة المعارف الإسلامية. 

(90) ابن الأثير. المصدر نفسهء ج لاء ص 0.554 وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروي» الجماهر في 
معرفة الجواهر (حيدر آباد الدكن : جمعية دائرة المعارف العثمانية» 858١ه/[195م]):‏ ص 7*5 87 . 

. 47 انظر الحاشية في: ابن مسكويف تجارب الأممء ج 7 ص‎ )٠١7( 

.1494 ابن الأثير؛ المصدر نفسهء ج لا. ص‎ )7١7( 
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وسرعان ما ظهرت قلة احترام البويهيين للخلفاء العباسيين فبعد اثني عشر 
يوما من دخول البوهيين بغداد (الخميس 5١‏ حمادى الآخرة 5”لاه/ 59 كانون 
الثاني/ يناير 447م) خلع معرٌ الدولة المستكفي لأنه اتهمه بالتآمر مع قواده ضدهء 
وبمحاولته الاستنجاد بالحمدانيين» كما أنه لم يرض عن قبضه على رئيس 
الشيعة”*' . وكان الخدلع بصورة مزرية إذ تقدم ديلميان إلى الخليفة وهو في 
مجلسه. ومعز الدولة حاضر «فجذباه وطرحاه إلى الأرض ووضعا عمامته في عنقه 
وجراه» فنهض حنيئذ معز الدولة واضطرب الناس. وساق الديلميان المستكفي 
بالله إلى دار معز الدولة» واعتقل فيها ونمبت دار السطان حتى لم يبق فيها 
شيء)» وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر وخاطبه بالخلافة ولقب 
«المطيع لله»'*' '. ولما هاجم ناصر الدولة الحمداني بغداد سئة 7ه «يخاصم عن 
الخليفة؛ سجن معز الدولة الخليفة. فلما أخفقت حملة ناصر الدولة «استخلف (معز 
الدولة) المطيع لله أنه لا يبغيه سوءاً ولا يمالئ عليه عدواً» ثم أزال التوكيل عنه 
وأعاده إلى داره»"" ' '. وفي ١9‏ رمضان سنة ١18ه/‏ ١1م‏ طمع بهاء الدولة 
بأموال الطائع وأخذ أملاكه””'"©. ونفذ ذلك بطريقة فظيعة إذ زار الخليفة» وبينما 
هو جالس تقدم بأصحابه» «فجذبوا الطائع بحمائل سيفه من سريره» وتكاثر 
الديلم» فَلْفَ في كساء وحمل إلى بعض الزبازب وأصعد إلى الخزانة في دار 
المملكةاء 5 خلع ”8 "2 

وقد كان الخليفة يزار ولا يزور أحداء إلا أن عضد الدولة تجاوز ذلك فعند 
محيئه من همدان إلى بغداد سنة ٠/الاه‏ نزل بجسر النهروان» وطلب من الطائع أن 
يتلقاه فخرج إليه الطائع نا 


وبمجىء البويبيين أنشئت إمارة وراثية فى قلب الخلافة. وبعد أن كان للخليفة 
فيا لفترة السابقة وزير» وللأمير كاتب» انعكس الوضع الكن0 3 وصار 


)5١4(‏ ابن مسكويه: المصدر نفسهء 3 3" ص ىه و 165 لاقمل ج26 ورمالف نتم مل .لإعاورارتكة . /ا 
12-3 .مم ,(1932 ,ب[.م.م] تملموط) 

)7١(‏ ابن مسكويه. المصدر نفسه. ج "ا. ص 287-85 وابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك 

والأمم» ج 5 ص 747 844. 

.50١ ابن الجوزيء المصدر نفسهء ج 5. ص‎ )5١5( 

6008 ابن مسكويه» المصدر نفسه. ج ”ا ص 5*1 

(504) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج لاء ص 197. 

(5909) المصدر نفسهء ج لاء ص 5 .1١‏ 

.1417 ابن الأثير. تاريخ الكامل» ج لاء ص‎ )5١( 
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21 01 
اللونييون يتوخلون حي فى تعين كالب ل الي بالاموال 
بيئنما خصصوا للخليقة زاتنا» فجعل معرّ الدولة للمستكفي خمسة آلاف درهم في 
ا ا 0 000 300 1 تفحقة . 
٠ 00‏ ثم خفض ذلك عند تعيين المطيع إلى الفي درهم يوميا . وبعد أن 
افد 1 لبو يود البصرة سنة 71 اهم قطع معرٌ الدولة ذلك الراتب عن الخليفة 
وأعطاه ضياعاً تدر مائتي ألف دينار ب ولكن البرسيية كانوا: تعازيون 
ان على وارد هذه الضياع حتى نقص واردها إلى حمسين ألف دينار في 
السنة”*''. ويقول مسكويه: «ضياع الخدمة المرسومة بالخليفة. وقد كانت (سنة 
1 "ه) متشذبة قد تحيفها أسباب معز الدولةء ثم أسباب بختيارء فمنهم من 
تغلب على حدودهاء ومنهم من استقطع الخليفة بعضهاء ومنهم من ضمن منها ما 
َم ينصفه في نفسه وم يسهل إخراج يده عنهء فرد عضد الدولة ذلك كله إلى 
ج337" وكان الأمير أحيانا يصطر الخليفة إلى أن يقظيه عقن امال كماافعلن 
إلى بيع جواهره وأثاثه لإجابة الطلب”"''. وكانت أموال الخليفة أحياناً عرضة 
للمصادرة كما فعل معز الدولة بالمستكفي» وباء الدولة بالطائع. 


حين طلب هذا منه مالا للجهاد مدعياً أن ذلك من واجب الإمام. قال المطيع 
«الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإلي تدبير الأموال والرجال. وأما الآن 
وليس لي منها إلا الم لقوت القاصر عن كفائي» وهي في أيديكم وأيدي أصحاب 
الأطراف. فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه وإنما لكم مني 
هذا الاسم الذي تخطبون به على منابركم» تسكنون به رعاياكم» فإن أحببتم أن 
أعتزل اعتزلت عن هذا المقدار أيضاًء وتركتكم والأمر روي لة اناه 
كتب القادر عند تعيينه للخلافة إلى عباء الدولة كتاباً جاء فيه «فقد أصبحت سيف 


مير المؤمنين لأعدائه والحاظي دون غيرك بجميل رأيه والمستبد بحماية حوزته 


(١1١5)انظر:‏ متزء الحضارة الإسلامية في القرن الراب بع الهجري. ج .١‏ ص 55. 
()ابن ٠.‏ لله ير ٠‏ المصذر تشسطء واج شءص ا 
(1؟)ابن مسكويه : ٠‏ تجارب الأمم. ج 1 ص ام 
)1١14(‏ المصدر نفسه؛ ج 7ء ص ١٠١8‏ ., وابن الجوزي. المصدر نفسه؛ ج 7 ص 01 8. 
إلك لحف ابن انخوزي. المصدر نفسهء اج ك1 ص 0 
(0)ابن مسكويه: المصدر نفسهء اج ,0 ص 2 
(5100) المصدر نفسهء ج 7. ص 504. 
(51) المصدر نقسه. جح لان صالاء”, 
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ورعاية رعيته والسفارة بينه وبين ودائع الله عنده»”"'"“. ولم يكتف البويهيون بأخذ 


السلطة عملياً بل أخذوها نظرياً بأن جعلوا الخلفاء يفوضونا إليهم بصورة رسمية 
علنية؛ ففى سنة 759ه وفى حفل مهيب فوّض الطائع السلطة لعضد الدولة 
قائلا: لواحت أن أفوض إليك ما وكل الله تعالى إلي ضُ اموز الرعية فى شرق 
الأرض وغربهاء وتدبيرها في جميع جهاتهاء سوى خاصتي وأسبابي» فتول ذلك 
مستخيراً بالله»؛ وأنبى كلامه قائلاً: «آمرك بما أمرك الله بهء وأمهاك عمًا نهاك الله 
عنهء وأبرأ إلى الله عمًا سوى ذلك)50",. 


وفي سنة ١181ه‏ اجتمع الأشراف والقضاة والشهود عند القادر وسمعوا 
يمينه بالوفاء لبهاء الدولة «لفظه بتقليد ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة”"". 


ولم يقتنع البومبيون بأخذ السلطة بل شاركوا الخلافة في امتيازاتها الأخيرة وفي 
شاراتهاء فقد كانت الخطبة في بغداد رمز سيادة الخليفة السياسية. فلم يمض ربع 
قرن حتى اغتصب البويبيون هذا الامتياز وأصبح اسمهم يذكر مع اسم الخليفة في 
خطبة الجمعة. بدأ عضد الدولة بذلك سنة 59ه.ء ثم صار سئة لمن جاء بعده من 
الآمزاة”"""؟. واطخطبة لآمير معناها اعتراف الخليقة بسادته فى داو 
من هذا أن عضد الدولة اختلف مع الطائع قجة نس دي و الخطبة لمدة حوالي 


٠‏ وأغرب 


وصارت السككة هي الرمز الثاني لسيادة الخليفة بيد البويهيين. فحذفوا لقب 
أمير المؤمنين واكتفوا بذكر اسم الخليفة على النقود. في حين أن الأمير البويبي لم 
يكتف بذكر اسمه بل أضاف لقبه وكنيتهء وأضيف أحيانا اسم رئيس العائلة البويبية 
وألقابه» بل وحتى ألقاب ولي العهد في بعض الأحيانء كل ذلك على النقود 
لمك تي 3755 واد الراك ال عي عن اللمكة ايل امع تهنا علييا 
أحياناً ألقاباً لى يمنحها الخليفة لهم. فمثلاً وجد لقب شاهنشاه بجنب اسم عضد 


(55)المصدر نفسه. ح 7. ج 7 .ا ص حرو 
نا ل 

. 414 انظر الهامش في : المصدر نفسهء جح 7 ص‎ )56٠١( 

(")ابن الجمرزىي. المصدر نفسه. ج لاء ل 1355218 

(؟55) المصدر نقسهء ج لاء ص !٠١١‏ ابن مسكويه: المصدر نفسه. ج “.٠ص‏ 8955. وقطب الدين 
2 ل بن 

الجنفى . الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . ص 1لا 
000 2 1 

(55) ابن الخوزي» المصدر قله + 2 /اء ص 1١١‏ 

(574) المصدر نفسهء. ج لاء ص .١١5‏ وابن مسكويه؛ المصدر نفسه. ج ؟. صاكة5؟. 

(0؟2)5 11-1 مهرم سبولحك6 لمععتلع1؟ ص متطكمعصت؟ا مصه عتمم لله , آ1لل51 
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الدولة على قطعة نقود ضربت بتاريخ سنة ١17"ه‏ مع أن هذا اللقب لم يمنح قبل 
لجلال الدولة. ودراسة النقود في العصر البويبي تبين تذبذب عقرب الساعة بين 
الأمير والخليفة؛ ففي إمارة أمراء أقوياء يذكر اسم الخليفة على الخلف» بينما يذكر 
على الوجه فى إمارة الضعففاء"". 


وكان من شارات الخلافة قرع الطبول على أبواب الخليفة في أوقات الصلوات 
الخمس» فحاول معرٌ الدولة أن يساهم في هذا الامتياز وأخفق. ولكن عضد الدولة 
أجبر الطائع (سنة 774ه) على أن يمنحه حق ضرب الطبول على بابه ببغداد ثلاث 
مراك ويا (العناء (واكترتية والفنا71""'؟.وجرزت العادة الك تق تاورها كل 
من لطن الدولة واي كاليجان وجلال الدولة إة ترك الطبول لهم تعس مزات 
يومياً برغم احتجاج الخليفة!*"". 


وهكذا سلب البوبهيون السلطة من الخلفاء وشاركوهم لأول مرة في تاريخ 
العباسيين في كل شارات الخلافة ومميزاتها. وقد فكر عضد الدولة بمشروع جريء 
إذ طمع بنقل الخلافة إلى البيت البويهبي؛ يقول مسكويه «دبر عضد الدولة (سنة 
4ه) أن يقع بينه وبين الطائع لله وصلة بابنته الكبرى» ففعل ذلك وعقد العقد 
بحضرة الطائع لله بمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق ماثة آلف دينار» 
وبنى الأمير فيه على أن يرزق ولداً ذكراً منها فيولى العهد وتصير الخلافة في بيت 
بني بويهء ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة البويهبية”*"". 

وتجاوز عضد الدولة المألوف في المراسم. ففي سنة 51اه ركب إلى دار 
الاق فجابع عليه ودح وطُوْق وَسْون واعاقد أله الخليفة لوانتن بيده» أحدههما 
مفضض عل رسم الأمراءء والآخر مذهّب عا لى رسم ولاة العهود. ولم يعقد هذا 
اللواء الثاني لغيره قبله تمن يجري مجراه. .. وكتب له عهداً وقرأ العهد بحضرته» 
ولم تجر العادة بذلك. وإنما كانت العهود تدفع إلى الولاة بحضرة الخلفاء» فإذا أخذ 
العهد الرجل منهم قال له هذا عهدي إليك فاعمل به»”'""2. فهل كان عضد الدولة 


(555) ابن الخوزي» المصدر نفسه» اج لا ص كلو 


(770) ابن مسكويهء تجارب الأمم. ج ؟. ص 048 و 11م ..للط1 ,ذو ت5104 

4 .م .نط1 بأونل0ز5 

)7١15(‏ ابن مسكويه. المصدر نفسهء ج اء ص 757: وابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأممء 
ج لا ص 44. 


(9؟؟) ابن الخوزي » المصدر لقغسهء ج .8 ص لا 


ا 


يحلم بولاية العهد؟ ولا ضرورة لبيان أن جميع خلفاء القرن الرابع كانوا من اختيار 
البويهيين يولونهم ويعزلونهم حسب ما تمليه مصالحهم. 


ولم يبق للخليفة إلآ نفوذه الديني فأخذ يتمسك به ويؤكده. يقول البيروني 
(الذي كتب في خلافة القائم) «أن الدولة والملك قد انتقل... من آل العباس 
إلى آل بويه» والذي بقي في أيدي العباسية إنما هو أمر دينى اعتقادي لا ملكى 
دشاو كمال ماكر اتن لفالركر عق النهود ميق امن الرقائقة الدوية مر قي ملت 
ولا دولة)7"", 


وقد صرح المطيع سنة 5ه في عهده للطائع بحقيقة مركزه فقال في كتاب 
التنازل: «هذا ما أشهد على متضمنه أمير المؤمنين الفضل المطيع لله حين نظر لدينه 
ورعيته وشغل بالعلة الدائمة عن ما كان يراعيه من الأمور الدينية اللازمة وانقطع 
إفصاحه (ثقل لسانه بفالج أصابه) عن بعض ما يجب لله عز وجل فرأى 
الاعتزال» . . . 075042 


وليس من باب المصادفة أن تنشر الأخبار بتدين القادر» وإكثاره البر 
والصدقات واتصاله بالزهاد”""''. وقد تدخل القادر فى أمر العقائد فعمل كتاباً فى 
الأصول على مذهب أهل الحديث. وكان يُقرأ كل 6 فى حلقة أصحاب الحذيث 
بجامع المهدي”؟ "2 وكامت كنابا قرآه ل الأشراف والمغياة والشهوه والققهاة 
ايتضمن الوعظ وتفضيل مذهب السُنة والطعن على المعتزلة»”*""". أليس في هذا 
دليل على تركيز الخليفة جهوده على الدين وشعوره بأنه ركنه الأخير ليستند إليه تجاه 
قوة البويهيين السياسية؟ ولهذا كان الموظفون من أصحاب الخطط الدينية تابعين 
للخليفة دائماً؛ فتعيين القضاة كان من امتيازات الخليفة حتى فى أضعف حالاته؛ 
ولم يكن يجوز للقاضي الحكم إذا لم يفوضه. فمفي سنة ماه ١0م‏ ضمن 


)١1(‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروي» الآثار الباقية عن القرون الخالية - «علععةاه مامه عنبعم[مه«ه07) 
#عااوت تحقيق ادوارد ساخو (ليبزك : [د. ن.آاء 8/اى١)؛‏ ص7720١.‏ 

( ابن الجوزي. المصدر نفسه. ج لاء ص 131. 

(57) المصدر نفسهء ج لاء ص 4١5١-1١‏ تقي الدين أحمد بن الحسين أبو شجاع اللأصفهاني » متن 
الغاية على مذهب الإمام الشافعي (أو مختصر أي شجاع)؛ ص 8١7؛:‏ وابن الطقطقى. الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية. ص .79١‏ 

(574) ابن الجوزي. المصدر نفسهء ج لاء ص ١5١‏ وج ء ص 41٠١5‏ ومتزء الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري. ج .١‏ ص 57. 

(55) ابن الخوزي. المصدر نفسه» اج خرص 145. 
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أحدهم منصب قاضي القضاة بمائتي ألف درهم سئويا فرفض الخليفة تعيينه أو 
مقابلته حتى في أيام الاستقبال. ولما عزل بعد سنتين رفض خلفه كل أحكامه لأنه 
امور برطت تن اع ال لل 1 باء الوولة أن من معي 
قافن القفلاة شعي :ل يسيم لآن الخليفة رفص 771 

وكان أثمة المساجد مسؤولين تجاه الخليفة مباشرة وهم عادة ينفذون أوامره» 
وكان الأئمة يلاحظون أن لا تحدث بدعة» ففي سنة ٠47ه/9١٠1م‏ أدخل الشيعة 
في الكرخ بدعة في الخطبةء فعيِنٌ الخليفة خطيباً خاصاً بالكرخ. فرجم وقت 
الصلاة. إلا أذ 'زعماه الشيعة افقدروا للخليقة واستاذيوا منه أن تقراً الخطبة باسمه 
كالمعتاد فسمح بذلك”*"©. وهذا يوضح لاذا كان الفقهاء والقضاة والوغاظ 
يكونون حزبا يؤيد الخليفة. وقد استعمله الخلفاء في دور ضعف البويهيين وسيلة 
لتهديد الأمراء وتقييد تصرفاتهم؛ فحين غضب القائم على جلال الدولة لأنه لم 
يؤدب غلاماً له اعتدى على مزرعة للخليفة «أمر سنة 475ه القضاة بالامتناع عن 

والفقهاء بترك الفتاوى واجطماء بأن لا محضروا أملاكاً ولا يعقدوا 
عقدأ»”*""''. فاضطر جلال الدولة إلى ترضيعه”1", 


بالنسبة إلى السئة مصدر السلطان ورمز الشريعة. وأخذ الفقهاء يؤكدون أنه الرئيس 
الأعلى للمسلمين كما يتضح ذلك في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي الذي أكد 
السيادة السياسية والدينية للخليفة. بحية هذا النفوذ 5 الخلفاء بعض 
الانتعاش 1 كر عن القادر 0 أ في 000 الدولة 
العباسية. ونما رونقها. وأخذت أمورها في القوة)” 5 ٠‏ ويقول عن خلفه القائم : 


5١ 5 5 - 5 3‏ 
«وزاد به وقار الدولة» ونمت قوتها» : 


(571) ابن مسكويه»ء تجارب الأمم؛ ج 2 ص ١44‏ 3 

(10؟) ابن الأثير. تاريخ الكامل» ج 9: ص .١259‏ 

(788؟) المصدر نفسهاج 4 ص 50/4 رد قتيوط ادوع الع 81 مام نط دمن ممه علقطم تله» ,زو51001 
1128-1-29 .جزم 

و4 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والامم. 8 م4 ص مي 

0 )ابن الأثيرء المصدر نفسه» اج 64 ص ا 

(11')عر الدين ن أبو الحسن علي بن محمد بر ن الأثير؛ الكامل في التاريخ. تمة تحقيق تحقيق كارلوس يوهانس 

تور نبرغ . ج (ليدن : مطبعة بريل ١‏ اقم الاما/ل صاة؟ 1 


)2 المصدر نفسه ٠‏ ص يق 


0 


كما أن نفوذ الخليفة الديني يبين اضطرار البويبيين. برغم طموحهم. إلى 
إبقاء السلطة الشرعية للخليفة. إذ كان من اللازم إصدار عهد بالتولية للأمير عند 
تبدل الخليفة أو الأمير وذلك لإرضاء الرأي العام. فيعقد اجتماع يدعى إليه كبار 
الموظفين ورجال الحاشية والقواد والفقهاء والقضاة» ثم يتعدم الأمير بتواضع 
واحترام أمام الخليفة ويقبّل يده ويضع العهد على رأسه إجلالا له راتما 
محتويات العهد بصوت عال» ويُقسم كل من الأمير والخليفة ‏ الأول بالولاء 
وصدق الطاعةء والثاني بالوفاء وخلوص 00 وكذلك كان على المتغلبين 
على الأطراف» لتثبيت مراكزهم» أن يعترفوا نظ نظرياً بسيادة الخليفة ويحصلوا منه 
عل عهدة التو 0. اسن رسو ا النزاع 
١ 055 0‏ _ 

مم لل 2 

ولكن يلاحظ أن العهود في الدور البومبي كانت تتوقف لحد كبير على 
الأمير» ولا تصدر دون فؤافقنة والحقيقة أن أكثر الطامحين كانوا 508 
العهد إلى الأميرء لا إلى الخليفة الذي كان عليه أن يصدر العهد عندئل9*"“. 


وللخليفة امتياز آخر. وهو منح الألقاب والتشريفات» وكان يستطيع 
بواسطته أن يسترضى أو يتملق الأمير. ولما كان الأمراء مشغوفين بطلب الألقاب 
الفاين لا ات هذا حذراً في إعطائهاء وكان يحاول أن يبتكر اللقب 
المناسب في كل وضع. ففي سنة 317'اه منح عضد الدولة لقب جديداً وهو تاج 
الملة "187 1 ورقى نسيقة تراه لقب: القادو عراف الدولة .وفيا :الأيه "7 وق ند 
6ه زيد في ألقاب جلال الدولة «شاهان شاه الأعظم ملك الملوك» وخطب 
له بذلك. فغضب العامة ورحموا الخطباءء واستفتى الفقهاء في جوازه فأجازه 
اثنان وأنكره الماوردي المشهور”"؟"2. ولكن الأمير استمر في استعماله. وفي سئة 
٠ه‏ منح جلال الدولة لقب 'الملك العزيز"”'*". وكان الخلفاء أحياناً 


(787) ابن مسكويهء تجارب الأممء ج 7 ص 84. 

(545) انظر: ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 4» ص 6", 
(515) انظر: ابن مسكويه؛ المصدر نفسهء ج ؟ء ص 5794. 

(54) المصدر نفسه؛ ج ”.ء ص 155. 

(541) ابن الحوزيء المصدر نفسه» ج لاء صن 8لا. 

(54؟) المصدر نفسه. ج 4 ص 917 -38. 

(515) المصدر نفسهء ج 4. ص 5. 

(560) المصدر نفسه؛ ج 4» ص 590. 
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يرفضون إعطاء بعض الألقاب» فلما طلب الأمير أبو كاليجار لقب «السلطان 
الأعظم مالك الأمم» رفض طلبه. ولم يكتف البويبيون بألقاب الخلفاء بل كانوا 
يلقبون أنفسهم أحياناً بألقاب رفض الخليفة اعطاءها كلقب شاهنشاه الذي 
امتتكملة عفن ال 


وهذا النفوذ الديني للخليفة وأهميته لتهدئة الرأي العام جعل البويهيين 
يتظاهرون باحترام عظيم للخلفاء ويبالغون في إظهار أببة الخلافة في المناسبات» 
وذلك لإرضاء الجماهير. ففى حفلة العهد إلى عضد الدولة سنة 5ه جلس 
الطائع على السرير وحوله مائة بالسيوف والزينة» وبين يده مصحف عثمان» وعلى 
كتفه البردة» وبيده القضيب » وأمامه حربة النبي 2 وضريبت ستارة بعثها 
عضد الدولةء وسأل أن تكون حجاباً للطائع حتى لا تقع عليه عين أحد من الجند 
قبله. ودخل الأتراك والديلم وليس على أحد منهم حديدء ووقف الأشراف 
وأصحاب المراتب من الجانبين» ثم أذن لعضد الدولة فدخل. ثم رفعت الستارة 
فقبل عضد الدولة الأرضء فارتاع زياد القائد لذلك وقال بالفارسية: ما هذا أيها 
الملك؟ 0 ؟ فالتفت إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له : ا 
فالتفت الطائع إل 0 الخادم» فقال استذلف عل عضد الدولة فقبّل الأرض 
دفعتين. فقال له: إِدن إليء إِدن إلي. قدناء وقبل رجله وثنى الطائع يمينه عنه وأمره 
فجلس على كرسي بعد أن كرّر عليه «اجلس») وهو يستعفي» » فقال له: أاقسمت 
لتجلسن» فقبل الكرسي وجلس. . . ”7 فما أغربها مهزلة سياسية. 


ولأسباب سياسية كان البويهيون يُصدرون الأوامر المهمة باسما الخليفة 
وبتوقيعه”””"'؛ وكذلك كان يطلب منه توقيع المراسلات المهمة مع الولاة”؟”, 
وحتى المقاولات التي تعمل مع أهل الضمان””**''. ومهما يكن من أمر فقد كان 
الأمير يعمل ما يريد ويرسل الوثائق للخليفة لتوقيعها''”". 


)2 0 .م «رمتومع2 لوعع ألء11 مز منطدع ص >1 لتة عتمطم نالع 0» ,لو51001 

(؟5١7)انظر‏ الحاشية في: ابن مسكويهء تجارب الأمم. ج ؟. ص 1417 -418؛ الحنفي. الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام؛ ص 4لاء وابن الجوزي. المصدر نفس ج لاء ص 98 ٠٠١‏ 

(5070) ابن مسكويه؛ المصدر نفسه. 3 “.ص 715 

(554)المصدر نفسهء ج ؟ء ص 7؟١,‏ 

.١94 المصدر نفسه: جَ كص‎ )١556( 

(5ه؟) .م «هزورع2 نون زل ه181 درا ملط مع صلا لصه عنتمطم نلو » ,نو 51001 


ثالثاً: نظريات الخلافة 


-١‏ نظرية أهل السنة 


أ- رجع الفقهاء إلى الحديث والقرآن لوضع أسس نظرياتهم في الخلافة وقد 
فتشوا عن ذكر لمؤسسة الخلافة في القرآن» ولكن دون جدوى. فقد ورد ذكر 
الخليفة بصيغة الجميع إشارة إلى بعض الجماعات» ولكن لا علاقة لهذا بالمؤسسات 
السياسية. وفي محلين استعملت اللفظة مفردة» مرّة إشارة إلى آدم #وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة4”"” '2. ومرّة إلى داود #إيا داود إنا جعلناك 
عليفة تق الأرقن 119008, تيرك الكل نمض عل أوانانب )أن اويا 
خلفاء لهدايتيو للناسن وإتذارهت لهم حتت أرامن الله فاسة"الآيكان بكثرة 
ونوقشتا لإثبات نظام الخلافة. 


وكان المصدر المهم لإثبات نظرية الخلافة وشرحها هو الحديث. ولذا كانت 
نظرية الفقهاء الأولى في واجبات وحقوق الخليفة مجموعة إرشادات أدبية. ويتضح 
هذا في مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف» وهي موجهة إلى الرشيد. ويمكن اعتبار 
أبي يوسف في طليعة من كتبوا في النظريات السياسية في الإسلام. 

ب - يؤكد أبو يوسف ضرورة الطاعة للإمام طاعة مطلقة» ويورد الأحاديث 
لتأييد ذلك ”من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع الإمام فقد أطاعني»», «وإِنْ أَمَّرَ 
عليكم عبد حبشي أجدع فاسمعوا له وأطيعوا». 

ويرى ضرورة الطاعة حتى إذا كان الإمام جائراًء لأن ذلك بمشيئة الله 
ورغبته «إذا أرد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء وجعل أموالهم في أيدي 
السمحاء. وإن أراد بقوم بلاء استعمل عليهم السفهاء وجعل أموالهم في أيدي 
البخلاء». إذن فمتى أراد الله أن ينتقم من بشر ولى عليهم رجال السوء. وليس 
لأحد أن يخالف لأن ذلك خروج على مشيئة الله. عن الحسن البصري عن 
الرسول: ١لا‏ تسبّوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكرء وإن 
أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبرء وإنما هي نقمة ينتقم الله بهم ممن شاء فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع». 


(010؟) القرآن الكريم . «سورة البقرق» 2 الآية 37 
(568؟) المصدر نفسهء اسورة صء » الآية 75. 
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فالطاعة إدن لأزمة دائمة “ذلك لآن الأمام يمثل الله بعشيعة اللة: يقول أبو 
يوسف (إن الله... قد قلّدك أمر هذه الأمة؛. وهو المكلف بحفظ الدين 
والشريعة: و«إن الله... جعل ولاة الأمور خلفاء في أرضه وجعل لهم نورا 
يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم وما اشتبه من الحقوق». 


ثم يبين أبو يوسف واجبات الخليفة قائلاً: «وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة 
الحدود ورد الحقوق إلى أهلها... وإحياء السنن التي ستّها القوم 
الصالحون. . .2 ثم يأ بشواهد توضح واجب الخليفة الأول» ويقول: «خطب 
عمر... قال: إن أجل ما تعهد الراعي من رعيته تعهدهم الذي لله عليهم في 
ننهاكم عمًا نماكم الله عنه من معصيتهء وأن نقيم الله في قريب الناس 
وبعيدهم: ولا نبالي على من كان الحق». 

ولكن لا توجد تقيبدات مباشرة أو مادية على الخليفة؛ إذ إنه لا يُسأل إلا أمام 
الله.ء ولذلك يكتفي أبو يوسف بتنبيهه على ذلك: «فاحذر أن تضيع رعيتك 
فيستوفى رببا حقها منك». ويحذره من يوم الحساب قال رسول الله (288) : إن من 
أحب الناس إلي وأقربهم مني مجلسأ يوم القيامة إمام عادل» وإن أبغض الناس إلي 
يوم القيامة واشدهم عذايا إمام جائرا ويبين له «إن جور الراعي هلاك الرعية). 

ومع أن الخليفة غير مسؤه ول أمام الناس فأبو يوسف يحسن للخليفة سماع 
آرائهم بكل رحابة. يروي أنه لما ألم شخص على عمر بقوله «اتق الله؛ وكر رَهاء 

ل رد فقال له عمر: «دعه. لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا ولا 

وأخيراً: يذكر أبو يوسف حت الخليفة على الرعية على لسان عمر بن اللقطاب 
«أيها الناس إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب والمعونة على الخيرا. 

ومن هذا يتضح أن الحديث كان أول مصدر لأهل السنّة لتكوين نظرية 
للخلافة» ولكنها خطوة أولية اتخذت صورة نصائح وإرشادات فقط. 

ج - ولكن تكوين النظرية ووضع تفاصيلها العملية كان أمرأ تدريجياً له صلة 
قوية بالمناقشات المذهبية والفقهية فى القرون الثلاثة الأولى. 

ومن ناحية أخرى قامت مشكلة الخلافة بالدور الأكبر فى المخصومات 
السياسية الفقهية بين الفرق الإسلامية» فقد اتهم أهل السئّة من قبل خصومهم 
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بالخطأً في بعض الأحيان عند مبايعة بعض الخلفاء فاضطر فقهاؤهم لإيجاد 
المناقشات للدفاع عن الحوادث التاريخية» أو لتبريرها إذ لا يمكنهم الاعتراف بأي 
مبدأ قد يستنتج منه أن (الجماعة) أخطأت أو أن أعمالها الدينية والفقهية كانت 
غير مشروعة. 

ولهذا لم تكن نظرية أهل السّنة (السياسية) في الخلافة عند نضجها مجرد نظرية 
مستقاة من الحديث والقرآن (بالمقابلة مع الخوارج والشيعة) وإنما تستند إلى تفسير 
هذه المصادر على هدي التطورات السياسية المتأخرة وتتمسك بمبدأ عصمة الإجماع 
(لا تجتمع أمتى على ضلال). وهكذا ترك كل جيل تقريباً أثره في النظرية 
السياسية» إذ تتكون سوابق جديدة فتتماشى النظرية السياسية معها. 

وهذا الاستناد إلى الحقائق التأريخية يظهر فى صفة أخرى للنظرية السنية» 
وهي أنباللا نضع قواعد خبالات 1 تظهر عملياً ]لا بشكل تعميمات غامضة أو 
استنتاجات منطقية. 

وهذا يظهر جلياً عند الماوردي. ولكنه فى الغالب لا يعطى إلا إشارة خفيفة 
إلى المنازعات التي أدت إلى ظهور بعض القواعد» ويعطي ما يقوله شكلاً إيجابياً 
جائياً. وبدّلك يعطى الالطباع بأنه يذكر شيئاً وجد منذ البدء وكان كذلك فى زمنه» 
وكذلك يجب أن يبقى دائما. 


ومع أننا نشعر بأن الماوردي استفاد من مصادر سابقة في نظريته التي يقول 
(إنها مختصر مذاهب الفقهاء) ‏ إلا أنه لا توجد بين أيدينا بحوث متكاملة فى 
الخلافة قبل القرن الخامس الهجري (هناك كتب أصول الدين للبغدادي المدوق سنة 
69ه/7م) وفي: الفصل )١١(‏ مجمل مبدأ الإمامة والمناقشات حول كل 
نقطة بصورة أكمل من الماوردي أحياناً. إلا أنه شخص معاصر له. 

د ولنظرية الماوردي بعض المزايا الخاصة. فقد كان لكتابة مؤلفه سبب 
سياسي مهمء فقد قال في مقدمة كتابه: «ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة 
الأمور أحق» وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم من تصفحها مع تشاغلهم 
بالسياسة والتدبير» أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب 
الفقهاء فيما له منها فيستوفيه؛ وما عليه منها فيوفيه: توخيا للعدل في تنفيذه 
وقفائه. وغهيا للفيقة ف أحذه وعطاته 6 وهذا يكير إلى القلينة» ولا سيما وآن 
المأوردي شرف بلقب (أقضى القضاة) وكان ممثل الخليفة في مفاوضاته مع 
البومبيين. فالأمر أمر الخليفة إذن. 
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ويجب أن نتذكر أن تضعضع قوة البويبيين منذ أول القرن الخامس بالنزاع 
الداخلٍ والنئورات العسكرية» وولاء محمود الغزنوي للعباسيين جعل الخليفة القادر 
رت 477ه/١"١1م)‏ وابنه القائم (ت4717م/١١1م)‏ يأملان إرجاع السلطة 
للعباسيين» وأول خطوة لإرجاع تلك السلطة هي عرض شرعي لحقوقها المهملة 
التي كادت تنسى. 

وهذا الوضع يبرر موقفه أمام من يستغرب تأليف كتاب في نظرية الخلافة 
يجعل كل شىء فى الدولة يعتمد على الخليفة فى أسوأ أدوار الخلافة. بينما ظن 
يحضن المؤلفين "أن الماورزدى أأزاذ.وضقب الل الال للدولة دول فاضلة أسيبها 
إسلامية. فالماوردي في الحقيقة لم يكن فيلسوفاً» إذ يقوم التفكير النظري المجرد 
عنده بدور صغيرء بل كان فقيهاً بنى على آراء أسلافه ووسّعها لحد ماء وحكم 
عقله لتطبيق تلك الأراء على الوضع في زمانه» فمزيته الرئيسة إذن هي في أنه 
يتجنب التفكير النظري المجرد ويطبق نظريات الفقهاء على الحقائق المعاصرة. كما أنه 
لم يكن جامعاً أو مفسّراً فقط لآراء من سبقهء بل أبدى استقلاله في الرأي» وجاء 
أحياناً بآراء تخالف آراء أسلافه» أو بآراء جديدة. 

ه ‏ سنكتفي بأخذ النقاط الرئيسة في نظرية الماوردي» ونقابلها بالمناقشات 
الفقهية القديمة من جهةء وبالوضع السياسي المعاصر من جهة أخرى» لتقدير 
نظريته تقديرها اللائق. 

)١(‏ الإمامة واجبة شرعاً. لا عقلاً «وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع» (وهذا كما في البغدادي”*”'" الذي يبين أنه رأي الأشعري ضد المعتزلة). 

(؟) الإمامة بالانتخاب» ويقوم به من اجتمعت فيهم الشروط المناسبة (أهل 
الاختيار). وهذا ضد مبدأ الوصاية أو التعيين عند الشيعة. 

ولكن الماوردي يحذف ما يقوله البغداديء وهو أنه إذا كان الاختيار على يد 
فاسق فالإمامة غير صحيحة - ولو أن هذا مشمول بالشروط اللازمة التوفر في أهل 
الاختيار» وذلك لتدخل البويبيين في تعيين الخلفاء. ١‏ 

() من الشروط المعتبرة في المرشحين (رقم 7) التسب القرشي””". 

ولعل الماوردي يبين بذكره لآراء أهل السنة وحججهم المؤيدة لهذه النقطة أنه 


(559) عبد القاهر البغدادي؛ أصول الدين (استانبول: مطبعة الدولة؛ ,.)١9784‏ ص 710/5 
550 انظر المناقشة فى : المصدر نفسهء ص 7178 لالا7. 


با 


كان في وقته من يعتقد بأنه يجوز انتخاب غير القرشي ‏ ولعلها أيضاً ضربة مستورة 
لادعاءات الفاطميين الذين نفى أنصار العباسيين انتسابهم إلى قريش. 

(4) يصح انتخاب الإمام حتى بواحد (أهل الحل والعقد) وهذا هو مبدأ 
الأشعري"''''' ولعل هذا خطوة لتبرير التعيين الذي يناقشه في فقرة أخرى. 


(5) مناقشة تفضيل أحد مرشحين متساويين في المزايا. وهذا التفضيل مبني 
كما يظهر على الاستنتاج الفقهي. وهذا ليس في البغدادي. 
اختياره) لوضع واحد أفضل منه محله؛ (وهذا يبرر كثيراً من الحالات التي وجد 
فيها خلفاء غير لائثقين ولعل فيه رد على الشيعة). 

(7) والانتخاب لازم ولو كان الناخب واحداً. ويظهر أن هذا موجه ضد الشيعة. 

(8) لا يجوز وجود إمامين في وقت واحد. وبهذا يرفض الماوردي رأي 
الأشعري الذي لا يستحسن وجود إمامين. ولكنه يجوزه في أراض متباعدة0 2 
ولعل تأكيد الماوردي على رفض إمامين صدى لرفض العباسيين وأنصارهم 
الاعتراف بخصومهم الفاطميين. وعدم الاعتراف بأموبي الأندلس. 

(4) العهد لا يصبح شرعياً إلا بعد قبول المعهود إليه - وعندئذ لا يمكن 
للإمام نقضهء ولا يمكن لولي العهد أن يستقيل إلا في حالات خاصة. والظاهر أن 
هذا من باب الاستنتاج الفقهيّ من مبادئ الشرع لأنه لا توجد سوابق تاريخية له. 
الاستنتاج نفسه يطبق على العهد إلى غائب وعلى تحديد سلطان المعهود إليه. 

)٠١(‏ يمكن للإمام أن يقصر اختبار الناخبين بعد وفاته على بعضص 
الأشخاص. ويمكنه أيضاً أن يعين مجلس الانتخاب استناداً إلى شورى ابن الخطاب. 
في مثال ضعيف (وهو أمر الرسول في قيادة حملة مؤتة)» وبمناقشة فقهية أضعف. 


)١(‏ يمكن لولي العهد الأول بعد أن يصير إماما أن يخلع أولياء العهد 
(551) المصدر نفسهء ص 519-58. 
(577) لا يجيزه الأشعري إلا أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى 


الآخرين فيجوز حيئتذ لأهل كل واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته. انظر: المصذر نفسهء 
ص 74 ,١‏ 


الا 


الآخرين (ويبين أن هذا 0 الشافعى؛ وما عليه جمهور الفقهاء بالمقابلة مع الرأي 
الأسبق وهو أنه لا يجوز ذلك. وهنا تقف السوابق التاريخية ضد الماوردي (فهو 
يأخذ بعمل المنصور في تأخير عيسى بن موسىء وعهمل رفض عمر الثاني عزل 
يزيد الثانيء ومحاولة الأمين عزل المأمون). هنا اتبع الماوردي الآراء الفقهية وأهمل 
السوايق» وهذا غريب ولعله أراد بذلك التخفيف من مساوئ نظام ولاية العهد. 

)١(‏ ليس من الضروري أن يعرف كل أفراد الأمة الخليفة شخصياً أو 
بالاسم. هذا موجه ضد المبدأ الزيدي بصورة سخاصة. 

(0) تسمية الخليفة ب «خليفة الله) غير شرعية. «نسبوا قائله إلى الفجورا. 


)١5(‏ تفصيل في عشرة بلود لواجبات الإمام: الواجبات الدينية والشرعية 
والعسكرية تتفق مع ما يذكره البغدادي. مع تفصيل فقهي أكثرء أما في الناحية 
الإدارية فنلاحظ بصورة خاصة التأكيد على واجب الإمام الشخصي ومسؤوليته في 
الإشراف على الشؤون العامة حتى عندما يكون القيام بها مفوضاً لآخرين. 

ونرى الكتّاب المتأخرين أحياناً يعدون الواجبين الرئيسين للإمام» ولكن 
التأكيد الذي يضعه الماوردي على واجبات الخلافة الإدارية كان موجهاً بصورة 
خاصة ضد أي رأي يعد الخلافة مؤسسة دينية قضائية فقطء. أو بالدرجة الأولى 
كذلك» كما أوشكت هذه المؤسسة أن تصبح . 

وهذه هي النقطة المركزية في نظرية الماوردي وأساس كل مؤْلّفهء لأن جل 
الفصول الباقية ما هى إلا تفصيل لواجبات الخليفة الإدارية. وهذه طبعاً كان نقطة 
للنزاع بين الخليفة والأمراء البويبيين ‏ إذ إِنَ هؤلاء» وإن لم يصوغوا رأهم بشكل 
واضحء تصرفوا بإهمالهم الخلافة ‏ في قضايا الإدارة بشكل يفهم بأن هذه القضايا 

ا 
كان خارج تطاقهم. 

2)1١3(‏ يدخل الماوردي فى مناقشة فقهية طويلة عن الفلروف الموجبة للخروج 

عن الإمامة وهى: 


(أ) الجرم في العدالة”" '' وهذا إمّا أن يكون ناتجاً عن متابعة الشهوة أو 
«الاعتقاد المتأول بشبهة تعترض في أول خلافة الحق». وهو يعترف بأن «كثيراً من 
علماء البصرة» ينكرون أن الخطأ في التأويل يخرج من الإمامة. ولعله يميل إلى 


(57) البغدادي يبين أنه إذا زاغ الإمام عن الشريعة «كانت الأمة عياراً [ختاراً] عليه في العدول به من 


خطئه إلى صواب أو فى العدول عنه إلى غيره». انظر : المصدر نفسه. ص 50/48 . 


كا 


الرأي الأول وهو أن الخطأ يخرج عن الإمامة» وهي نظرة فيها منطق أكثر من 
الثانية - ولعلها كانت متأثرة بالخوف من أن خليفة شيعياً قد يحكم في بغداد ‏ 

(ب) نقص في العقل والدين ‏ بشكل يؤثر في قابلية الإمام للقيام بمهام وظيفته. 

(ج) نقص التصرف - ولهذا صلة قوية بمشكلة الخلافة في زمانه. ولعل 
تعابيره وضعت بكل عناية ولا سيما إذا تصورنا أنه كان لكتابتها مغزى سياسى : 

)١‏ وأول حالة لنقص التصرف هي حين يكون تحت الحجر «فهو أن يستولي 
عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر ولا مجاهرة بشأنه».. وهي 
الوضع أن يسمّى إماماةً إذ من الصعب التوفيق بين هذا وبين إمامة المطيع بالله 
وأخلاقه. وهو يجيب بإيجاز بالإثبات» ثم يتطرق بمهارة لمناقشة العلاقة بين الخليفة 
والمستولي أي الأمير البويبي» فإن كانت أفعال المستولي على الأمور «جارية على 
أحكام الدين ومقتضى العدل» جاز قبول الحال لثئلا يحصل ما يعود بفساد الأمة» 
وإلا وجب على الخليفة «أن يستنصر من يقبض يله ويزيل تغلبه». وهذا ولا شك 
#بديد للبومهيين إن استمروا على سوء تصرفاتهم. 

؟) القهر أو «الأسر» وفى تلك الحالة «فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته 
الإمامة من نصرته». أما إذا لم يكن ذلك. فهنا تختلف الحال. فقد يكون الآسرون 
كفاراً. والتفاصيل التى يوردها الماوردي في هذه الحال نظرية. أما إذا كانوا من «بغاة 
المسلمين» فيكون وضعه وضع الخليفة في حالة الحجرء ولعو عت انايدين ناتناً 

وإذا كان «أهل البغي قد نصبوا لأنفسهم إماماً؛؛ وبتعبير أوضح إنهم من 
أنصار الفاطميين فعندئذ تسقط حقوقه سقوطاً طبيعياً. ولكن الماوردي لا يقول بأن 
إمام البغاة يحل محلهء بل يجب «على أهل الاختبار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة 
لمن ارتضوه لها». 

وفي الواقع تعني هذه المناقشة أن الاستيلاء على بغداد من قبل الفاطميين لا 
يبايعوا للفاطميين أو أن ينصبوا إماماً عباسياً فى محل آآخر. 


ويجب أن نلاحظ بعد هذا أن الماوردي يختلف عن الكثيرين من فقهاء أهل 


رف 


السنة بأنه لا ينكر بصراحة حق الأمة في عدم طاعة الإمام الفاسق. فمع أنه يبين أن 
طاعة أولي الأمر مفروضة. ويؤكدها بحديث عن أبي هريرة» إلا أن ضعف بيانه 
واقتباسه حديث أبي هريرة وتركه آخر أقوى منه مروياً عن أبي الحسن البصري (أبو 
يوسف) تهلب الانتباهء ولا سيما إذا قورن بقول الأشعري. 

كما يؤكد بصراحة أن الجرح في عدالة الإمام يخرجه من منصبهء فموقفه إذن 
وسط بين الخوارج الذين يرون الخروج على الإمام الجائر وبين المبدأ السني التقليدي 
الذي يفترض الطاعة. 

وهناك نقطة ثانية تتصل ببذه ‏ فمع أنه يتكلم على الخروج من الإمامة إلا أنه 
لا يضع طريقة يحاج الإمام بها (وهذا يتفق وتقاليد نظريات أهل السنة التي ليس لها 
سوابق أو رأي عام تستند إليه هنا). نعم خلع كثير من الخلفاء. ولكنه يعرف أن 
ذلك كان بالقوة» أما الحالات التى كان فيها فتوى؛ فهو يعرف أن الفتوى كانت 
غشاء خفيفاً للقوة. وهكذا فبينما يمكن شرعاً خلع الخليفة» لا توجد وسيلة شرعية 
للقيام بذلك. 

وهكذا نرى أن نظرية الخلافة عند أهل السنة هى تهبذيب للتطورات السياسية 
فالنظرية تتبع السوابق» وما هذه النظرية إلا تبرير للحوادث السابقة التي أقرْها 
الإجماع. 

ولننتقل إلى نقطة أخرى في نظرية الماوردي» وهي ما يسميه «إمارة الاستيلاء» 
وهي تشير إلى حالة غريبة - إذ يفرض الأمير سلطته بالقوة بدل أن يكون قابلاً لأن 
يعزله أو يغيره الخليفة. ويصبح الوضع أدق حين لا يمكن اعتبار المستبد ثائرأ حتى 
من الناحية الفقهية. فمثلاً لم يتخذ محمود الغزنوي في أي وقت تدبيراً يمكن 
اعتباره ضد الخليفة أو ضد ولاته. ويجب ملاحظة أن هذا الوضع ليس بجديد لأنه 
وجد قبل حوالي قرنين منذ أن اعترف الرشيد بإمارة الأغالبة الوراثية في شمالي 
أكرهيا. كن كانت النزاق سيره تاحدك موونة الفقه البيكى وتاباه» لقمة 
الظروف مبدأ وحدة الخلافة بنوع من الاتفاق - بأن يعترف الخلفة بانفراد الأمير 
بالسياسة والإدارة مقابل اعتراف هذا بالخضوع للخلافة وحقها في الإشراف على 
القضايا الدينية. 


وكثيراً ما يشار إلى هذا الحل على أنه شيء نظري» ولكنه لم يكن كذلك في 
البدء إلا أن العلاقة أصبحت بمرور الزمن رمزية أكثر فأكثر. 


وحتى في هذه الحالة) وضع الإجماع العمل الجل وأصبح المشكل إيجاد 


7: 


الصيغة الشرعية لتأييده. وقد تجتب أسلاف الماوردي هله المهمة. وأغمضوا عيونهم 
أمام هذا الخروج الواضح على الشرع. ولم يكن الماوردي كذلكء فهو لم يكتف 
بإيجاد تعليل فقهي لما حصل بل اهتم أكثر من ذلك بوضع قواعد للوضع المعاصرء 
وأسّس لما قد يعمل في المستقبل القريب. ولما كان أمر إرجاع الخلافة إلى سابق عزها 
غير ممكن صار بهمه تنظيم العلاقة في الحاضر والمستقبل بين الخليفة والأمراء الستة 
واجبات الخليفة كما ذكرها. فمثلاً هو يمنح السلطة لحكام المقاطعات البعيدة من 
دون أن يضر ذلك بحقوق الخليفة» وهو حاكم فعلي للمقاطعات المركزية. ويلاحظ 
أن الماوردي ينفي ضمناآ تنظيماً من هذا القبيل في المركز. وبهذا التحديد الذي يقصر 
التنازل عن السلطة على المقاطعات البعيدة يمنع مجال التناقض مع أقواله السابقة 
(فيما بخص الحجر). 


وهو يبين أن التنازل يسمح به. تحت بعض الشروط فقطء. المتضمن بأن 
الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق حقيقي وليس بشكليات خارجية؛ فيجب على الأمير 
أن يظهر الاحترام للخليفة بشكل ينفي أي ظاهرة للانفصال من جانبه» ثم عليه أن 
يحكم بحسب الشريعة ويحافظ على الدين بالقول والعمل. والخليفة من جانبه 
يصادق على كل التعيينات والقرارات الدينية للأمير (وكانت حتى ذلك الوقت غير 
مشروعة) ويكسبها صفة قانونية» وهكذا يعقد الجانبان حلف «ألفة وتناصر». 


وإذا لم تتوفر هذه الشروط يقترح الماوردي على الخليفة العهد إلى الأمير لإزالة 
خطر لحوئه إل الثورة «استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقته ومخالفته»)» ويلزم في هذه 
الحالة أن يعين للخليفة ممثلاً ليمثله في تنفيذ الأحكام. 


ولكن ما الأسس القانونية التي يستند إليها الماوردي لتجويز هذه المنح الكبيرة؟. 
المصدر الوحيد هو الضرورة (إن الضرورة تسقط من أعوز من شروط المكنةكا. 
والماوردي يعترف بها. فالضرورة تسمح بترك شروط تنفيذها. ويضيف إلى ذلك مبداً 
سياسياً وهو أن خوف الضرر بالمصالح العامة يدعو إلى «التسامح في الشروط)”*5". 


(554؟)انظر الماوردي» الأحكام السلطانية. ص ١‏ وما يعدهاء و:” 50/4165 ,أده تعطة سمطكا مم10 

]57 94 .م ,([945!] ,تدرطعة .ك8 .ماد :عتمطمآ) ممأنم كنمف هبه +إعيسة1 أمعقتلمط وبزاوبقازر 

وقد استفدنا بصورة خاصة من بحثى : «,18هانطكا عطاله تإتمعط1 5'(ل:ة:0135- لخ ,015 .1 .خ .11 

طكاتبة ,أمنوء 0 فته عندم 1و[ نكعت4يارى ,تمخطلف موق8 لمسطث لصة .(1937) 3 .مط ,0ك ,له بعمماية) عتجماكلا 
.15 159 .م .([1945] ملفعطفة .504 .طة :01 طفآ) نمام 320 لتلمقطن8 نؤ5 لزمبوع:10 


ا 


؟ ‏ آراء الخوارج في الخلافة!* "أ 

أ كانت الخلافات السياسية بين المسلمين سبب نشأة الفرق. ولكن القضا 
السياسية في مجتمع أساسه الدين لا بد أن تتخذ شكلا دينياً. فيدخل الدين تدريجياً 
في حقل النزاع السباسي ويعطيه شكلا دينياً. فالمصلحة الدينية هي التي تعطي 
النزاع السياسي 0 


ولقد كانت مشكلة الحكم بعد وفاة الرسول الحجر الأساسي في النزاع. يقول 
الشهرستاني : ١أعظم‏ خلاف بين الأمة خلاف الإمامة»”"''2. وحولها تكوّنت أهم 
الفرق: الخوارج . الشيعة . المرجئة 


)١(‏ عند وفاة النبى (2395) كانت هناك جماعة لم ترض عن تولية الخلفاء الثلاثة 
الأولين: واحتجت على تجاهل مبدأ القرابة الذي يحتم بيعة علي ابن عم الرسول. 
وزوج ابنته» وهذه هي نواة الحزب العلوي. فلما أصبح علي خليفة تحققت رغبتها. 


3 لف اق 1 0 5 و لك (مد؟5) 
لتكوين أو فرقة إسلامية وهي فرقة الخوارج : 


ويعد الطبري الخوارج الأولين من القرّاءء ويوافقه أت : ن الأثير. ولعل 
ل | الطبري حين يرجع الحركة إلى القراء الذي خطأوا علي في قبوله 
التحكيم» » لأن الخليفة اختارته الأمة» فبتجاهله ذلك خان الأمانة كرون 


ويرى لفي دللافيدا أن الذين خرجوا على علي عند قبوله التحكيم كانوا جماعة 
من المحاربين» أكثرهم من تميمء احتجوا على تحكيم الرجال (لا حكم إلا لله) 
واتنسحيوا إلى حروراء: وإنت عددهم زاد تدرغيا بالمتشقين» ولا سيما بنتيجة التحكيم 


13-54 عن نشأة النوارج ومبادئهم؛ انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 25. ص‎ )١34( 
5517-5590 ؟/ا- ”5 اللمبرد. الكامل.: ص 278 و4020 ار 5 مزاحم؛ وقعة صفين» ص‎ 
و2869 ؛ أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أي حديد؛ شرح نبج البلاغة: أج ([القاهرة]: دار الكتب‎ 

لعربية الكبرى؛ [د. ت.])؛ ص 185 5١7‏ و510-794": والبلاذري؛ أنساب الأشراف. 
لك ؟) قن مسموموجومك تععومماع هل عل #تمنحتط ب«تماعل أ عق أن[ ما اع عورومط عل ,تعطتأعلاه0 عفدع1 
158-159 .صح ,(1926 ,كتعصطكيتت) .17 بمموط) عممستسعسم ممتيوزامم وأ عل عبوتل ميال 
(100) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل» باعتناء غوبرتن» ؟ ج (ليبزج : 

[د. ن.]. 1977)ء ص 3. 

(54) .160 بص لاط[ متعطتجلاه © 
(559) :زممعا عملصطمصمم) لله 24 بعطم4 عط كره بصمبفلقط «وبممعلط 4 ,مرموامطعتلة .ى لامموعع 
0 .م .([1930] .ؤقعوط نرازويع ناتدنآ عمل تتطاصوةك 


كا 


التي لم ترض القرّاء» فخرج بعضهم من الكوفة سرأ إلى معسكر الراسبي. ولعل اسم 
الخوارج اشتق من خروج هذه الجماعة من الكوفة» لا من خروجهم عل الأمّة (يبين 
أن رأيه غير رأي فلهاوزن (يتابعه كتاني ولامنس) الذي يفصل بين التحكيم وحركة 
الخوارج» وحتى يجعل النهروان قبل التحكيم. .) فهو_إذن ‏ يجعل النوارج 


الأولين من البدو. ثم انضم إليهم المَرَاء لعدم رضاهم عن نتييجةه التحكيو'' "3 


وهذا يوافق رآي برونو من أن الخوارج الحقيقين بحسب ما يظهر من أسمائهم 
كانوا بدوأ وليسوا بقرّاءء وأنّ القزاء أرادوا التحكيم. ولكن نص الاتفاق أظهر لهم 
خطأهم فأسرعوا لنبذه: وأملوا أن ينبذه علي مثلهم. كما أن بعض الشيعة خرجوا 
مع من خرج. لأن علياً رضي أن يشك بخلافته التي هي من الله. ولكن العمود 
الفقري للخوارج الذين قاموا ضد علي وبقوا كذلك هم رجال القبائل» وقد صاغوا 
الاحتجاج على التحكيم بقولهم: لم حكّمت الرجال؟ لا حكم إلا لله" . 


ويفسر برونو هذه الحركة فيبين أنْ جمهور الخوارج كانوا من قبائل الجزيرة التي 
توطنت في البصرة والكوفة بعد الفتح. ويلاحظ أنهم لم يسلموا يوما بقدسية قريش 
أو بحقها في الخلافة . ثم أن مقتل عثمان أوحى لهم فكرة إمكان عزل الخليفة منى 
0 : ا 


وهؤلاء البدو لم يعتادواء ولم يريدوا أن يحكمهم حاكم لا يقرب منهمء 
ويكرهون أن يسيطر عليهم خليفة سيطرة قوية من مقره البعيد. وقد انضموا لعلي. 
ولكنه في التحكيم تنازل عن النفوذ الذي تعطيه له قرابته من الرسول فشعروا 
بحرية ليتبعوا ميولهم» وليختاروا رئيسهم منهم. 

والخلاصة أنه يمكننا القول بأن الخوارج كانوا من ثلاث جماعات: 


- الجماعة الأولى وهم الأكثرية وأهم الأقسام. وهم جماعة من المحاربين البدوء 
وأكثرهم من تميم - يمثلون نزعة عدم الخضوع للمركزية ويكرهون السلطان فاستغلوا 
تصرّف على بقبول التحكيم إذ (أنه محا عن نفسه أمير المؤمنين» وثاروا عليه. 


(17؟) انظر: .ماله مناعدملعتصاط مسد ,]] ك8 .جر بألمط كلل مه درم وماك طمب4 116 .مجه تاء نلا 
دل تفط >[» عليه 


(1901؟) انظر بحثُ برونو ٠‏ فى ١‏ .1م أله عة/11) عندجيه|ول هن «جماسلط عطلا ما عمط نيه للقططنا8 ملساططءا .5 
4 ,160-166 .مم .2 امن ,(1924 .متتباعله© أه جازو كلملا المتتناعلة]) .كامم 2 
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- بعض الشيعة الذين خرجواء لأنْ علياً رضي أن يشك بخلافته التى هي 
من الله. 

7 قسم من القرّاء انشقوا بسيسا التحكيم الذي م حسم الخللاف» بل زاده. 

ج - ولقد كان جمهور الخوارج بدواً بمن كانت نزعة المساواة قوية عندهم. 
وكانت النتيجة المنطقية لهذا المبدأ أن لا يختصوا قبيلة أو فخذاً بالخلافة» بل يمكن 
ترشيح كل عربي لها"”"". ولذلك كانت مصلحة المسلمين تقضي أن يختار للخلافة 
أفضل الناس بانتخاب الأمة كافة. يقول الشهرستاني (عن المحكمة) «جوزوا أن 
تكون الإمامة في غير قريش». 


والظاهر أنه بعد أن انضمٌ إليهم بمرور الزمن عدد كبير من الموالي» وسّعوا 
هذا الحق إلى غير العرب حتى جوزوا أخيراً انتخاب العبد الحبشى. يذكر 
الشهرستاني أنهم قالوا «يجوز أن يكون (الإمام) عبداً أو حرا أو نبطياً أو 
فرشياً”*"". وأما ابن الجوزي فيقول: «ومن رأي الخوارج أن لا تختص الإمامة 
بشخص إلا أن يجتمع فيه العلم والزهد. فإذا اجتمعا كان إماماً ولو كان 


وإذن فهم يقفون ضد النظرية الشيعية في الوصاية» وضد نظرية أهل السنة 
بجواز الانتخاب الذي يقرب من التعيين. وهذه النظرية هي سبب خروجهم على 
الخلافة. 


وقد أظهر بعض الخوارج حرية في الرأي وتقديراً خاصاً للمرأة بشكل يعكس 
نظرة البدوي إليهاء فقد جوز الشبيبة (أتباع شبيب بن يزيد الشيباني) إمامة المرأة. 
وأما الشهرستاني فيقول: «أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت 
على خالفيهم. وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد مقتل شبيب إلى أن 
قتلت)”'""" وهذا لم تصرح به فرقة إسلامية أخرى. 


(507؟) انظر: المصدر نفسه: ص ١59‏ : 
(57) الشهرستاني. المصدر نفسهء ص 57. 
(/710) انظر: أبو الغرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تلبيس إبليس. عني بنشره محمد منير الدمشقي 
(القاهرة: مكتبةالنلنهضة. .))١958‏ ص 35. ويك عباماكفط رمماعا' ا عل ندا واقه ع«بومط عط رتعطكعلاه 0 
160 .0 ,714776 7الاك ار وتو ذأع 4[ عل عبي لكا ملا أء 16نو 1ج يرول انع تع جرمم[ع 010 


0 الشهرستاني »+ المصدر تشسيه ؟ ص 4١-4‏ 


074 


د ولكن نزعة الخوارج البدوية في كره السلطان المركزي ظهرت عند بعض 
منهم في قولهم بعدم لزوم الإمامة. يقول ابن أبي الحديد: «إن الخوارج كانوا في 
بدء أمرهم يذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام ثم رجعوا عن ذلك القول لا أمّروا 
حكم إلا لله»؛ء قال: «كلمة عدل يراد بها جور». إنما يقولون لا إمارة ولا بد من 
فار عر أو 0 

1 ره بره ّ جرم 5 

وقد استمرت هذه النزعة في بعض فرقهم» فيقول الشهرستاني عن المُحَكُمَة 
«وجوّزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا». ويقول عن النجدات «أجمعت على أنه 
لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم» فإن رأوا أن 
ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز)””"". 


ه ‏ ويطلب الخوارج من الإمام خضوعاً تاماً للهء واثباعاً دقيقاً لأوامر 
الشرع. ومتى خالف تستطيع الآمة خلعه. وهم متفقون على وجوب الخروج على 
الاما الجا لوقه 
إمام الجائر 20. 


كتب المسود بن علفة: «أمير المؤمنين» إلى عامل أموي «أما بعد فقد نقمنا 
على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفيء» وإنما ندعوك إلى 
كتاب الله (عرٌ وجل) وسئّة نبيه (8ةِ) وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهماء 
والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب)””*". 
600 انقسامهم إلى عشرين فرقة يجمعها «وجوب الخروج على الإمام 
5 ثرا ٠.‏ 


والشهرستاني يقول «ويرون الخروج على الإمامء إذا خالف السَّئّة؛ حقاً 
واجبأ»”"*". وهم بهذا يخالفون مبدأ المرجئة الحيادي. وكذلك مبدأ التقية الشيعي» 
فهم صريحون في أقوالهم وأعمالهم. كما يظهر من تاريخهم. 


668 المصدر نفسه » ص لااء وابن أبي حديد؟ شرح نهج البلاغة؛ ج 38 ص 01 

(578؟) الشهر ستاني ٠‏ المصدر نفسه. ص 32 

(109) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 5. ص .١41١‏ 

(58)انظر: المصدر نفسه؛ ج 6 ص 10 

(81م؟) البغدادى., الفرق بين الفرق » ص 25 

(586) الشه ستاني» الملل والتحل. ص 075 وعلك 7#امتكاط بستعاكل' أع2 نما ها نه مسووط عنا ,تعطج لاه © 
163 ام بعره ديج برمتوزاعد ها عل عنمو اسنازا عننوأله تومه اترعورء ومو ]عم فل 


,”4 


وضعوا لهم أبحاثاً فقهية بصورة تدريجية منذ أواسط الحكم الأموي. محاولين قبل 
كل شيء الحكم على من خالفهم في المبدأ والعقيدة. إلا أن البساطة بقيت غالبة على 
نظريتهم الفقهية. وأخيراً نذكر أنهم لم تكن لهم وحدة عسكرية أو سياسية» ولم 


يكونوا مبادئ موحدة850", 


- نظرية الإمامية فى الخلافة 


الإمامية هي «علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها فى كل زمان» 
وأوجب النص الحلي والعصمة والكمال لكل إمام؛ ثم حصر الإمامة في ولد 
الحسين بن علي (:#كل) وساقها إلى الرضا علي و 00 


ومعنى هذا قصر الإمامة على الإثنى عشر أو الجعفرية. 
ولفهم نظرية الإمامية في الخلافة تجهب ملاحظة أمرين: 


أولهما: إن الإمامة عندهم جزء أساسي من الدين» والموالاة للإمام جزء من 
العقيدة «لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه 
ويرد إليه ويسلم كي ومعرفة الله (عرٌ وجل) وعبادته لا تتم إلا بمعرفة 
الإمام واتباعه؛ قال أبو جعفر «معرفة الله. .. تصديق الله عرّ وجل» وتصديق 
رسوله» وموالاة علي والائتمام بأئمة الهدى»'*"“. وقال أيضاً: «إنما يعرف الله 
(عرّ وجل) ويعبده من عرف الله وعرف إمامه ما أهل البيت»87", 


وثانيهما: أنه لم تكن لدى الإمامية سوابق تاريخية عملية ‏ إذا استثنينا خلافة 


(7587) بالإضافة إلى المصادر والمراجع المذكورة سابقاء انظر: سهير القلماوي؛ أدب الخوارج في العصر 
الأموي (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء 945١)؟‏ عبد النورء نظرات فى فلسفة العرب. ص 1١7‏ 
8:» وأحمد أمين: فجر الإسلام (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .)١9485‏ ص 777-714 وضحى 
الإسلام (القاهرة: [د. ن.]ء 1975): ج لاء ص 771١‏ وما بعدها. 

(184) محمد بن محمد بن النعمان الشبخ المفيد» أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. تحقيق مهدي 
محقق (طهران : مؤسسة مطالعات إسلامي دانشكاه مك كبل. *75١ه/‏ 14 194م): ص74 59. 

(185) أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. أصول الكافي : وببامشه شرح الملا عمد صالح المازندراني 
(طهران: طبع حجرء [د. ت.])ء ص 37. 

(187) المصدر نقسه.ء ص 247 

(/541) المصدر نفسةء ص 3585 


ري جاية: 


وسنكتفي هنا بعرض نظرية الإمامية في الإمامة كما تتمثل في كتاب الكافي 
لمحمد بن يعقوب الكليني”**" (المتوفى سنة 774 - 4ه/ 979م): 


© الإمام خليفة الرسول (يآِ) وخليفة الله على الأرض. يقول الرضا (:4ا) 
«الأئمة خلفاء الله ( كِقَ) فى 57 و«الإمام أمين الله ف خلقه وححبحته على 
عباده وخليفته في بلاده»””"'*. ويقول الرضا: «إن الإمامة خلافة الله وخلافة 
الرسول» 65س 

© والإمامة لازمة عن طريق النصء فالرسول (يِكِ) استخلف علياً (نه) فى 
حياته. ونصٌ عليه بعد وفاته «وإن من رفع ذلك فقد رفع فرضا من ليت 0050 
ويقول الرضا: «إن الإمامة أجلّ قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد 
غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم». 
ثم يذكر أن الله (خ) خصٌ بها إبراهيم بعد النبوة والخلة» ثم توارثها أحفاده حتى 
اختص الله بها النبي (5) إلى أن يقول: «فقلّدها (يَيِةِ) علياً (وَيينهه) بأمر الله (يِق) 
على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم 
والإيمان. فهي في ولد علي (وَينِ) خاصة إلى يوم القيامة»”"). 

© كما أن ولاية العهد من إمام إلى إمام هي ١عهذد‏ من الله (35َ) معهود من 
وَانْحِد إلى 00 


يقول أبو عبد الله:' «أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ولكن 
عهد من الله ورسوله لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه»'**"“. 


(5184) وهو من كبار محدني الإمامية. 

(584) المصدر نفسه؛ ص 59. 

(590)المصدر نفسه. ص 'الا. 

.١5١ المصدر نفسه؛ ص‎ )541١( 

(245 الشيخ المفيد؛ المصدر نفسه؛ ص 4١‏ -55. 
(597) الكلينى. المصدر ئفسهة.ء ص 7لا. 

(195) المصدر نفسهء ص .1١١‏ 

.١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١596( 


م١‎ 


© وللأئمة مزايا خاصة ذ في السمو لا تكون إلا لهم وأهم هذه المزايا: 

العصمة 

فالأئمة معصومون كعصمة الأنبياء””*"'. يقول الرضا أن الإمام امعصوم»ء 
مؤيّدء موفق. مسددء قد أمن الخطأ والزلل والعثار» يخضّه الله بذلك ليكون حجة 
على عباده». وهو مبرّأ من كل عيب» قد اختصه الله بالفضل والكمال. يقول 
الرضا: «الإمام المطهّر من الذنوب والمبرًأ من العيوب» المخصوص بالعلم.. الإمام 
واحد دهرهء لا يدانيه أحدء ولا يعادله عالم محصوص بالفضل كله من غير طلب 
له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهّاس)30". 


العلم 

الإمام «لا يعادله عالم» إذ أن «الله تعالى لم يعلّم نبيه علماً إلا أمره أن بعلمة 
علياً أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في العلم». ويقول أبو جعفر: «نحن حزان 
علم الله ونحن تراجمة وحي 0 سد ويقول أبو عبد الله: «كان أمير 
المؤمنين (وَيهنه) باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» 
وكذلك تجري الأئمة واحداً بعد واحد»”؟ "“. ويعقد الكليني باباً ليبين فيه «أنه لم 
يجمع القرآن كله إلا الأئمة» وأنهم يعلمون علمه كله». ويقول أبو جعفر: «ما 
يستطيع أحد أن يدعي أنه عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء»””'". 
ويقول أبو عبد الله: «والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره» وكأنه في 
كفيء فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال 
الله (ق) فيه تبيان كل شيء)”1". 

ويعقد الكليني بابأً بعنوان «إن الأثئمة ورثوا علم النبي(86:) وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من ين وله باب آخر (إن الأئمة (852) عندهم 
جميع الكتب التي نزلت من عند الله (قخَ)» وأنهم يعرفونها على اختلاف 


(5943؟) انظر: الشيخ المفيد. المصدر نفسه. ص *5. 
(910)) الكلينى. المصدر نفسهء ص ال. 

(44؟) المصدر نفسه» ص 548. 

(599) المصدر نفسه. ص .7١‏ 

.4١ المصدر تقسف. ص‎ )٠( 

(01") المصدر نفسه.ء ص 28١‏ 

(707) المصدر نفسهء ص 46, 


”8م 


ألسنتها»”"” "“. وهذا العلم يتوارث في الأئمة. ويرد في الكليني باب «أن 
الأئمة (ميته) ورئة العلم يرث بعضهم بعضاً»”*' ". ويقول أبو جعفر: «إن العلم 
الذي نزل من آدم (#96) لم يرفع. والعلم يتوارث. وكان علي (ؤَه) عالم هذه 
الأمةء فإنه لم يبلك منا عالم قط إلا خلفه من أهله من علم مثل علمه» أو ما 
شاء الله»”*' ". وهكذا عرف الأئمة كافة العلوم (الإلهية). ويرد في الكليني باب 
«إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكونء وأنه لا يخفى عليهم شيءه"'". 
ويوضح أبو عبد الله ذلك قائلا: «علمت ذلك من كتاب الله (35) يقول: فيه 
ان 0 


© والأئمة هداة البشرء وركن الشريعة. يقول الرضا: «الإمام أمين الله فى 
خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده)”*'. وذلك لأن الأئمة ١يوافقهم‏ 
الله (3) ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق 
علم أهل الزمان)”" ". ويقول: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح 
الدنيا وعز المسلمين»» وفسر أبو جعفر قوله تعالى: #وآتيناهم مُلكاً عظيماً»”' "١‏ 
فقال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة» من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم 
عصا اللهء فهو الملك العظيم»”'' ". ويقول أبو جعفر في قوله تعالى #إنما أنت 
منذر ولكل قوم هدك فقال رسول الله (يَآةِ) أنا المنذر وعلي الهادي. أما والله 
ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة». ويعلّق أبو عبد الله: «كل إمام هاد للقوم 
الذين هو فيهم:”5". ولذلك لا يمكن أن تخلو الأرض من حجّة» ووجود الإمام 
ضرورة محتمة «ما زالت الأرض إلا فيها الحجة. يعرف الحلال والحرام» ويدعو 
الناس إلى سبيل الله ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج 


090" المصدر نفسه. ص .1١١‏ 

(708) المصدر نفسهء ص 894. 

(804) المصدر نفسه. ص 484. 

.9١ المصدر نفسهء؛ ص‎ )”١65( 

(/301) المصدر نفسه. ص 98. 

(08" المصدر نفسه. ص 77. 

(09) المصدر نفسهء ص “الا. 

(90") القرآن الكريم. «سورة النساء. ' الآية 04. 
”1١(‏ الكلينى؛ المصدر نفسهء» ص 1ل. 
017١‏ القرآن الكريم . «سورة الرعد: » الآية لا. 
(1”) الكلينى. المصدر نفسه؛ ص 78 , 


اذه 


البحر بأهله»'؟' ". ويقول أبو عبد الله في الأئمة: «جعلهم الله أركان الأرض أن لا 
تميد بأهلها وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى»0*'". 


© وللإمام واجبات مهمة وواسعة: 


أ- فالإمام يطبّق أوامر الله ونواهيه ويقيم الخدود. ومحافظ على الدين وينشره» 
يقول الرضا: «الإمام يحل حلال الله وحجرم حرام اللهء. ويقيم احدود الله ويذت 
عن دين اللمء ويدعو إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة»). 


ب والإمام يقوم بالجهاد ويحمي الثغور والأطراف ويشرف على النواحي 
المالية «بالإمام عام . 20 الزكاة . 2 الجهاد وتوفير الغىء والصدقات ومنع النغور 
قراء الكاسم 
والاطراف) : 


ج ‏ والإمام يحكم بالعدل بين الناس. ويقسم بينهم بالسوية. 


يذكر أبو جعفر أن حق الرعية على الإمام «أن يقسم بينهم بالسوية ويعدل في 
الرعية)”"". 

د ويذكر الكليني بعض الأحاديث التي تتم بها واجبات الإمام» منها: «أيما 
مؤمن أو مسلم مات وترك ديئاً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيهء 
فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك» ومنها حديث يوصي الإمام أن يجل الكبير وأن يرحم 
الضعيف». وأن يوقّر العالم. وأن لا يضرب الرعية فيذلهم.ء وأن لا يفقرهم 
فيكفرهم. وأن لا يقطع بابه دونهم فياكلن قوهم ضعيفهمء وأن لا يجمّرهم في 
بعوثهم فيقطع نسل لمة ال 10 

© ويذكر الكليني حديثاً يؤكد فيه على خصال لازمة للإمام «لا تصلح الإمامة 
إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به 
غضبه؛. وحسن الولاية على من يل حتى يكون لهم كالوالد الرحيه»”*' ". ثم يتخد 
الكليني من سيرة الإمام على (وَيينه) مثلاً للأئمة في المطعم والملبسء فيذكر أنه 


(1:5) المصدو نفسة حن 17 
)51١2(‏ المصدر نفسه. ص 0لا. 
(17") المصذر نفسه. صن 0/١‏ 7لا. 
(101") المصدر نفسه. ص .3١5١‏ 
0" المصدر نفسه. ص .١51‏ 


(19*) المصدر نفسهء. ص .١5١‏ 


:م 


قال: إن الله جعلني إمامأ لخلقه ففرض علي في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي 
كضعفاء الناس. كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغني غناه»”' " ". ويقول أبو 
عبد الله: «خير لباس كل زمان لباس أهله. غير أن قائمنا أهل البيت (:) إذا 
قام ليث ثياب علي وسار بسيرة علي )17 


© ويتحدث الكليني عن واجبات الرعية فيجعل الباع آراء الأئمة وأوامرهم 
رهن ينا أمنانيا. قال أب شعشر: عق الإناع عل العاس أن سمهو له 
ويطيعوا»”"" "..ويقول أبو عبد الله : اتن قوعافرضن الله طاغقناة4:ويقول #أشرلة 
الأوصياء والرسل في الطاعة». ويقول: «نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع 
العاين لا بعر فنناة. ولا .يعدن" الناس مهالا من عرهها كان موساك وم انكرنا 
كان كافر ال ويقولالرفا:«الثامن عبية لنا فق الطاعة ‏ موال لها فى الي 
وهذه نتيجة طبيعية لأن الإمام فوق مستوى البشر الاعتيادي وعنده العلم والهدى. 


علي (#يِ) في الإمامة. فيذكر مثلا تعليق أي جعفر على الآية #قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى* أن القربى هم الأئمة (:4)”؟"". ويذكر تفسير الرضا 
للآية «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4”* ' '': إن الصادقين هم 
الأئمة؛ والصّدَيقون بطاعتهه'""". 

ويذكر حديثاً يؤكد الاقتداء بالأمة والموالاة لهمء وينذر المخالفين: «وويل 
للمخالفين لهم من أمتي . أللهم له تنلهم ا 


وهكذا يعرض لنا الكلبي نظرية الإمامية في الخلافة من أحاديث النبي التي 
يرويها والآيات التى يفسرها وأقوال بعض الائمة. 


(950) المصدر نفسه. ص 157. 
(0 المصدر نفسهةء ص .3١177‏ 

(717”) المصدر نفسهء ص .51١١‏ 

(70) المصدر نفسهء ص 55. 

(14") المصدر نفسهء ص5500١.‏ 

(5؟") القرآن الكريم. «اسورة التوبة. » الآية ,1١19‏ 
(51") الكليني. المصدر نفسه.؛ ص 5ل. 

(70”) المصدر نفسه. 


هم 


الفصل الثاني 
النَُضْم المالية 


أولة > كدانين السو ل 


نزلت آية الحزية: ##قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يَديئنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا 
الجزية عن يَدِ وهم صاغرون#”'' سنة 4م. ولم يرد في القرآن الكريم شيء عن 
الخراج #أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خيرٌ وهو خير الرازقين*”'؛ فاتبع الرسول 
سياسة» هي مجموعة تدابير عملية تتصف بالمرونة وبمراعاة مقتضى الحال. فقد: 

- راعى طريقة خضوع البلاد له بالقوة أو بالصلح. 

- وراعى أهلها عرباً أو غير عرب. 

- ولاحظ حالتهم المعاشية أكانت لهم أراض أم لا. وبضوء ذلك وضع 
تدابيره» وصار بعضها سوابق لما جاء بعذه. ويمكن تصنيف تدابيره كما يأتي: 
١-الأراضى‏ التى فتحها عنوة 

أ الأراضى غير العربية 

أي التي لم يكن سكاها عربأء وهي خيبر ووادي القرى. بدأ بخيبر فوضع له 
حلا مؤقتا ثم حلا شبه هائي طبّقه على وادي القرى. 


.)235( خيبر - فتحت خيبر عنوة بعد القتال» فخمّسها رسول الله‎ )١( 
وقسم أربعة أحماسها بين المسلمين' "0 وذلك بأن عدها غنيمة وفق آية الغنائم‎ 


.19 القرآن الكريم. «سورة التوبة.» الآية‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. «سورة المؤمنون. » الاية الا, 

(") أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام. الأموال: صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي» 4 ج في ١‏ 
(القاهرة: مطبعة حجازي؛ 1137ه/[121974]). ص 50 و١٠١1.‏ 
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والمساكين وابن السبيل 4”. 


ولننظر في أمر الخمس وحصة الرسول (34ة). ولنبين أهي غير سهم الله - 
قبل أن نفصّل الكلام في البحث: 


يناقش أبو عبيد ذلك ويروي عدة روايات: 

- سهم النبي حمس الخمس. (روايتان معناهما أنه لا يوجد سهم منفصل لله). 
لقرابة النبي» ولا يأخذ منه شيئاً. الربع الثاني لليتامى» والثالث للمساكين» والرابع 

الرسول يضرب يذه ف فى الخنمس» »؛ فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة» 
وهو سهم بيت الله. ويقسم الباقي إلى خمسة أقسام. 

حمس الله وخمس رسوله واحد: كان رسول الله (35ة) يحمل منه ويعطي»ء 
ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء. 

- أبو عبيد يوضح أن الله نسب الخمس لنفسه» ثم ذكر أهله بعده. كذلك في 
القربى» نسبه إلى نفسه ثم اقتصر على ذكر أهله. فصار الخيار إلى الإمام في كل 
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من هذا يظهر أن الخمس للأصناف الخمسة المذكورة فيه. وهي بدل عن سهم 
الله. وأن الرسول (يدلةِ) يوزع على ما وجب منهاء ويتصرف في الباقي كما تقتضيه 
المصلحة. فكان حمس خيبر لله. فأعطى الرسول منه لنسائه ولذوي القربى. وكانت 
الحاجة في بني عبد المطلب أكثرء ولذا أعطاهم أكثر» وليتامى ومساكين من 
المسلمين» رجالا ونساءً» ولرجال مشوا بين الرسول وأهل فدك بالصلح» ولرجا 
من أهل الحديبية 1-1-9 غاب من خيبر. وكان ما 
قسمه الرسول (95ة) نتاجا من «قمح وشعير وتمر ونوى وغير ذلك» قسمه على قدر 


(4؛) القرآن الكريم. «سورة الأنفال»» الآية 44١‏ ويعقوب ين ابراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج 
(القاهرة: المطبعة السلفية؛ 87١ه/‏ 1977م). ص 18 . 


(5) ابن سلامء المصدر نفسه» ص 20 


حاجتهه”''. أما أربعة الأححاس الباقية فقسمت بين المسلمين الذين فتحوا خيبر 
لكل فرس سهمان, ولفارسه سهمء ولكل رجل سهم. أي أنه أعطى الفارس ثلاثة 
أسهم والراجل سهماً واحدا”". 

ولكن الضرورة جعلت الرسول (245) يعدل فى هذا التدبير ويعطى الأرض 
لأصحابها بالمقاسمة على النصف. ويقول ابن هشام: «فلما نزل أهل 0 
ذلك. سألوا رسول الله (285ِ) أن يعاملهم في الأموال على النصف» وقالوا: نحن 
«أعلم مها منكم وأعمر لها000, ويقول أبو عبيد: «فلما صارت الأموال في يدي 
رسول الله (5ِ) لم يكن له من العمال ما يكفونه عمل الأرضء فدفعها رسول 
الله (ككِ) إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها:*"2. وهكذا بتأثير قلة 
الأيدي العاملة» وخبرة أهل خيبر» صالحهم الرسول (4ةِ) على نصف الحاصل 
«على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم)”'"2. 


)١(‏ وفتح الرسول (يَِهِ) وادي القرى عنوة «وأصاب المسلمون منهما أثاثاً 
وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر»77". 


ب الأراضي العربية 


اتبع الرسول (كآِ) سياسة خاصة مع أراضي العرب. وذلك أنه لم يضع عليها 
الخراج» بل فرض العشرهء وله في ذلك هدف سياسي اجتماعيء فالخراج يحمل 
معنى الخضوع والذلة» وهو يريد للعرب وحدة سياسية. ويقول أبو عبيد «دصحت 
الأخبار عن رسول الله (82) أنه افتتح مكة وأنه مّنَ على أهلها فردها عليهمء ولم 
0 وقول أنق يومضنه: #وفذ ترك الرسو ل ويل ) من 


يقسمهاء ولم يجعل فيئا» 


(59) انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ وأبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية: حققها وضبطها 
ووضع فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» ؟ ج (القاهرة: البابيء 21977). ج 73 
ص 351-754 

(؟) ابن هشامء المصدر نفسهء ج “ا ص 37514 7550 

(8) المصدر نفسهء ج “ا ص 7015 

(5) ابن سلامء المصدر نفسه؛ ص 652 , 

(١0)ابن‏ هشامء المصدر نفسهء ج 7. ص 7”10 و5915. 

»)1١99١ أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري؛ فتوح البلدان (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية»‎ )١١( 
."9 ص‎ 

.34 ابن سلام. الأموال؛ ص‎ )١7( 
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القرى ما لم يقسم وظهر على مكة عنوة» وعلى غير دار من العرب» فلم يقسم شيئا 
حالها2""70. ويقول في محل آخر: "وقد بلغنا أن رسول الله (46*) افتتح فتوحاً من 
الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل على شيء منها خراجا. فأجروا 
الأرضي! العربزة كلها هذا 03 


١‏ الأراضى التى فنتحت صلحاً 


أ وهنا يصعب أن نعطي قاعدة عامة إلا في الخراج. ففي اليمن «أقرّهم 
على أراضيهم»”*'' وفرض عليهم دفع عشر إنتاج ما سقي سقياً طبيعياً. ونصف 
العشر على ما سقى بآلة. عشر ما سقت العين وسقت السماء» وما سقى بالغرب 


نضف العهة ".وني البحرين تزكك لين الآرفن عل أن «يكفرناالسدل 
ويقاسمونا الم 


ب - أما المدن الشمالية ففرضت عليها الجزية فقط. وهى إما: 


)١(‏ جزية مشتركة مثا أها (تيماء)» «صالحوه على الحزية فأقاموا ببلاد 

- ب ديا عت 0 ا خر مو 0 هم 

وأ ريني وكذلك في (تبوك) «أقام الرسول في تبوك أياما فصالحه أهلها على 

الجزية”*'“. وكذلك أهل (أذرح) صالحهم الرسول على مائة دينار في كل رجب. 
ولعل القاعدة تنطبق أيضاً على أهل الجرباء” '". 

(؟) جزية دينار على رؤوس الأشخاص مع ضيافة من يمر بالمنطقة من 

المسلمين. مثل (أهل تبالة وجرش) فقد أقرهم رسول الله (ية) على ما أسلموا 

وجعل على كل حالم فيهم من أهل الكتاب دينارا (واشترط عليهم ضيافة 

ا ومثل صاحب «أيلة» جعل على كل حالم بأرضه في السنة ديناراً. 


.”4 أبو يوسف. كتاب الخراج: ص‎ )١( 

.”7# المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

(15) البلاذري» فتوح البلدان: ص 47. 

)١1(‏ المصدر نفسهء ص ؟85. وهنا يقصد بالغرب الدلو كناية عما يسقى بالسواقي والدواليب 
والغرافات. 

.1١ المصدر ئفسه. ص‎ )١10( 

(14) المصدر نفسهء ص ١ل.‏ 

(19) المصدر نقسهء ص ١ال,‏ 

١٠١١ المصدر نقفسهء ص ؟لاء وابن سلام: الأموالء ص‎ )0٠١( 
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فبلغ ذلك ثلاثمائة ديئار» واشترط عليهم قِرى من مرّ بهم نا 


!/ 
(*) صالح أهل (مقنا) بكتاب جاء فيه: «أنه لا ظلم عليكم ولا عدوان. وأن 


0 


والحلقة (معدات حربية) إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله وأن 


عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم» وربع ما صادت عروككم.؛ وربع ما 
اغتزلت نساؤكم» وإنكم قد ثريتم بعد ذلكء ورفعكم رسول الله (32ة) عن كل 
جزية لاس 17 

(4) في اليمن - جزية كل شخص دينار أو عدل ذلك من المعافر 


(5) على نجران «ألف حلة في صفرء وألف حلّة فى رجب. ثمن كل 


إضقة 


خلقة أوقنة فمية (الأوقية "أريعرة جرعماا. أن لذوانلة كينها فرق الأوقية: حيرت 
فضل ذلك. وأن أدوها بما دون الأوقية أخذ منهم النقصان. على أن يأخذ منهم 
ما أعطوا من سلاح أو خيل أو ركاب أو عرض من العروض بقيمته قصاصاً من 
الحلل». وطلب منهم ”أن يضيفوا رسل رسول الله (يَفِ) شهراً فما دون». ولا 
يحبسوهم فوق شهر». وطلب منهم المساعدة الآتية عند حصول اضطراب» بأن 
يعيروا المسلمين ثلاثين درعأء وثلاثين بعيراًء على أن يعوّض المسلمون ما يهيلك 
ا 


(6) وفرض الرسول (#45) الجزية على مَنْ بمكة والمدينة من أهل الذمّة بعد 
رجوعه من غزوة تبوك؛ فرض «على الرجال دينارا ونحوه. وليس في ذلك النساء 
ولا الضبياقن)؟” '": وقد قرضن الرسول (28) الزية أول الآمر عل أغز: الكتاب 
من يبود ونصارى فقطء ثم ألحق بهم المجوس. يروي أبو يوسف «أن رسول 
الله (يَةِ) قد قبل في مجوس أهل البحرين الجزية» وأقزّهم على مجوسيتهم»" . 
كما أنه فرض الجزية ديئاراً أو قيمة المعافر على كل من بلغ الحلم من محوس 


(١5؟)‏ البلاذري؛ المصدر نفسه. ص الا, 

(55) المصدر نفسه. ص ”/؛ ابن هشام؛ السيرة النبوية. ج 5. ص 154. وابن سلامء المصدر نفسهء 
ص ٠٠6١‏ 

إضفة البلاذري» المصدر نقسهء ص كى 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 5لا. 

(25؟) محمد بن يحيى أبو بكر الصونىي. أدب الكتاب. نسخه وعنى بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد ببجة 
الأثري (القاهرة؛ بغداد : المكتبة العربية» 741١ه/‏ 1977م). ص .1١4‏ 
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اليمن من رجل أو امرأة». ولم ترد إشارة أخرى إلى فرض الجزية على أمرأة في 
1ه 


غير هذه الرواية 

(0) وأخذ الرسول فدك «بغير إيجاف خيل ولا ركاب:**" أي دون التهيوء 
لقتال «فكانت خالصة لرسول الله؛”*"' وليس للمسلمين فيها شيء. 

(4) وقرر الرسول (يِِ) الملكية العامة للماء والكلا والنار. وقال: «الناس 
شركاء في الماء والكلاً والنار»”' *“. والكلا ما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس 
ضروري للمواشي والأغنام. وكذلك الماء ضرورته عامة. ولعل المقصود بالنار 
الحطب الذي يستعمل ووه 

- قسم الرسول خيبر ووادي القرى التي فتحها عنوة بين المسلمينء أو سلّم 
بمبدأ تقسيم هذه الأراضي غنائم. 

- عد بلاد العرب أراضى عشر. 

خصص الجزية الشخصية بدينار» وفرضها على أهل الكتاب؛ وألحق بهم 
المعجوس. وأعفى النساء والأولاد منها. 

أدخل مبدأ ضيافة المسلمين للضرورة التي صارت عسكرية. 

- اكتفى بفرض الحزية على أراضي الصلح وحددها. 

جعل الماء والكلا والنار مشاعاً. 

لقد كانت هذه التنظيمات سوابق هامة للخلفاء الراشدين. حين أخذوا بها 
حرفياء وحين استرشدوا بالاتجاهات التي تهدف إليها. وكانت مهمة أولئك الخلفاء 
شاقة لأن فتوحاتهم شملت أراضي عريقة» لها نظمها وتقاليدها المالية. 


(50) انظر: أبو زكريا يحيى بن سليمان بن آدم القرشيء كتاب الخراج (القاهرة: [المطبعة السلفية]» 
1ه 1155م ). رقم 23_38 

(18) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والحفدة والمتاع» صححه 
وشرحه محمود محمد شاكر (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء )ل ص الى 

(59) ابن هشام . السيرة النبوية؛ ج ”2 ص 5 

(9) ابن سللام . الأموال» ص 5958. 

(1") المصدر تقس ص 551/5948 و3829 لدل, 
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ثانياً: التنظيمات المالية للخليفة عمر بن الخطاب 


1 لود 

إن أعظم ما شغل المسلمين بعد مشكلة الخلافة في صدر الإسلام هو مشكلة 
الضرائب ومعاملة المغلوبين. ويقوم الخليفة الثاني بدور حيوي في معالحة هذه 
المشكلة. ففى عهده ١‏ - تمت الفتوحات الأولى ؟ ‏ وضعت أسس التنظيمات 
الأدارية تهول "انلياوكن) فيه : إنه «موسين: الفيوفراطية العائية» أن الكيوقاطية 
دون بل لذا فبحث تنظيماته مهم جداً لأنه يكشف عن أسس الدولة 
الإسلامية» وعن المنهل الذي استقى منه جمهور الفقهاء في وضع تشريعاتهم في 
النواحى الالية. ولكن الفقهاء ينسبون لعمر بن الخطاب (وَلنه) تنظيمات 
امتغرقت حواق قرن اح اككدلت ‏ وذلك لكسبرقااضنة شرعية» "أت 
كانت وليدة ظروف عملية خاصة. 


استفاد عمر بن الخطاب (وَنه) في تنظيم الضرائب في البلاد المفتوحة من 
روح الإسلامء وتنظيمات الرسول وأبي بكر من جهةء ومن الأوضاع التي كانت 
سائدة فى البلاد المفتوحة. كما أنه اجتهد برأيه, واستشار الصحابة» فنتج عن ذلك 
هيكل التنظيمات المالية الأولى الإسلامية. 

أما الأوضاع المحلية فستذكر في حينها. ويكفينا الآن ذكر التنظيمات التي قام 
با الخليفة الآأول. لأننا تعرضنا لتنظيمات الرسول (35ة). 


ففي خلافة أبي بكر فتح خالد بن الوليد (بصرى) واتفق مع أهلها «على أن 


يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة)”"". وفي هذا الاتفاق نرى بداية ضريبة 
الخراج. 


وصالح خالد أهل (الخيرة) على جزية معيئة فكان على الرجل أن يؤدي أربعة 
عشر درهماً في السنة من وزن خمسة دوانيق ٠١(‏ دراهم من وزن سبعة)”* ". 
وأعفى المرضى المزمنين» وكان عددهم ألف رجل”” ". وصالح جرير بن عبد الله 


(؟؟) علعللا سمقطدح0 أعتدومماا بيط لعنفاكمهن ,المع كلل سه «ملوس طمعق 716 ,تاعوبةطلاكء/17 .ل 
.م ,(1927 بفاادهل2© له والورعطلونا :زم تعلوت]) 
(") البلاذري» فتوح البلدان.؛ ص .١١54‏ 
(4") المصدر نفسهء ص 5948. 
(5؟) محمد حميد الله الحيدرآبادي : مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ))١441‏ ص 1195. : 
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البجللٍ (أحد أمراء خالد) أهل (بانقيا)» قرب الكوفة, على ألف درهم وطيلسان 
سنوي "'. فصارت الحيرة وبانقيا من أراضي الصلح. 

وهكذا حصلت في خلافة أبي بكر سوابق تخصض أرض الصلح (التي تبقى 
ملكية أرضها بيد أصحابها ولا تعد ملك المسلمين)» وسابقة أخذ ضريبة من 


هذه هي السوابق الإسلامية التي كانت أمام الخليفة الثاني عندما بدأ بمشروعه 
العظيم لتنظيم الضرائب في البلاد المفتوحة. 


وقبل أن نتطرق إلى تفاصيل تنظيم الضرائب في خلافة عمر بن الخنطاب. 
نذكر اتجاهاتها لندرك حقيقتها : 


أ اكتفى عمر بتطبيق آية الغنائم على الأموال المنقولة» ولم يقسم الأراضي 
المفتوحة بين المحاربين » كما فعل الرسول بخيبر 6 فلاقى مقاومة كبيرة من صفوف 
الفانئحين. 

فلما فتح السواد قال الفاتحون للخليفة «قسْمُه بيننا فإنا فتحناه عنوة بسيوفناء 
فأبى» وقال: مما يُقَسَم لمن جاءً بعدكم من المسلمين700"؟ (ويذكر أبو يوسف») 
أن أصحاب رسول الله (42ة) وجماعة المسلمين أرادوا من عمر بن الخطاب أن 
يقسم الشام» كما قسم رسول الله خيبرء فقال عمر: (إذن أترك مَنْ بعدّكم من 

5 5 نيرق 5200 8 3 2 2 1 
المسلمين لا شيء لهم'» بونات نك مضي الح العراة عل هري الدرسيمها 
فرفض ذلك إلا أن يستشير الخليفة. فكتب إليه عمر: «أن أقرّها حتى يَعْزْوَ منها 
0 الحبلة00 ". 

وقد استقر رأي عمر (#5نه) على هذا التدبير بعد أن استشار كبار الصحابة 
الذين اختلفوا في الرأي «فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم 
حقوقهم!” 1 ووافقه الزبير بن العواه'*'. وكان رأي عثمان وعلي وطلحة وابن 

زجع انظر نص المعاهدة في : المصدر نشسية . ص 5046 والبلاذري» المصدر نفسة ٠١‏ ص .١54‏ 

زفضفق البلاذري » الصدر نفسه. ص 3554 وابن سلام» الأموال؛. ص 1 

(58) أبو يوسف. كتاب الخراج؛ ص 55. 

الأخوة البلاذري ؛ المصدر نفسه ١‏ ص لحا رح وابن سلامء المصدر نفسه » ص 28. 

(50) البلاذريء المصدر نفسه. ص ١56؟,‏ 

(51) أبو يوس ف. كتاب الخراج: ص 75. 
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عمز رأي عمر””“. ويذكر اليعقوي أن علياً (وقع) عارض قسمة الأرض» وقال 
لعمر (ذَهِ) «إن فَسَمْتَها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء» ولكن نقرها في 
أيديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا»””". ويذكر يحيى بن آدم أن علياً (ؤنه) قال 
للخليفة الثاني: «دعهم يكونون مادة للمسلمين»”** "0 وأشار معاذ بعدم تقسيم 
العا 7 وكانت دوافع عمر لوقف الأرض متعددة» منها ما يتعلق بمصلحة 
الدولة. ومنها ما يخصٌ العرب أمة فاتحة. 


ويروي أبو يوسف عنهء أنه قال: «والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير 
تليل يق أكون كا عل الستليين:. قاذ قدت أرصن الجراق يعلوحياء 
وأرض الشام بعلوجهاء وأرض مصر بعلوجهاء فما يسد به الثغور؟ وما يكون 
للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق؟ «وأوضح أن المقاتلة 
تحتاج إلى عطاء «فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج»”' *'. ويروي 
يحيى بن آدم القرشي أن الخليفة الثاني قال: «لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم 
ما فتح الله على المسلمين قرية إلا قسمتها سهماناً كما قسمت خيبر سهماناً»!". 
وقد أكد على (ؤَلُنه) هذه النظرية. وقال معاذ بن جبل للخليفة: إنك إن قسمتها 
(أي الأرض) صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد والمرأة» ثم يأتيٍ من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدأء وهم لا يجدون 
شيئاًء فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهي)!*1. 

وهكذا أراد الخليفة أن تكون البلاد المفتوحة مورداً مالياً ثابتاً للمسلمين 
وللدولة في عهده ومن بعده. فلم يقسمها. ويظهر أنه خاف النزاع بين 
المسلمين على الأراضى. فقد قال: «وأخاف إن قسمته (السواد) أن تتفاسدوا 
بينكم في 6 ويقول ابن الأثير: «وخاف (عمر) أيضاً الفتنة بين 

(؟4) المصدر نفسه. 1 


(17) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. ”ج (النجف: المكتبة المرتضوية: 58١١ه/‏ 
[1575م]), ج لاص 15١‏ 105. 

(45) ابن آدم القرشي. كتاب الخراج؛ ص 15 . 

(15) ابن سلام؛ الأموال.: ص 59. 

(41) أبو يوسف. كتاب الخراج: ص 50. 

(49) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج؛ ص 44. 

(18) ابن سلامء الأموال. ص 54 55. 

(44) المصدر نفسهء ص 237 والبلاذري» فتوح البلدان. ص 7”794. 
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المسلمين0”**. كما أنه لاحظ عدم معرفة العرب بالزراعة وضرورة بقائهم أمة 
عسكرية مجاهدة وخطر تفرقهم على الأرض مع قلة عددهم بالنسبة للمغلوبين. 


وقد استند عمر (َيينه) في عدم التقسيم إلى بعض الآيات التي تخص الفيء. 
قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل4”*'. ثم قال عر وجلّ: #للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم . .. (الأنصار) ثم #والذين جاءوا من بعدهم»””. 


ب واستفاد عمر (5نء) من الأنظمة الساسانية والبيزنطية فى الضرائب 
فأبقاها مع بعض التعديلات الضرورية» ومن المفيد التطرق إلى تلك الأنظمة بإيجاز: 


كان الساسانيون حتى القرن السادس الميلادي يجبون الخراج بطريقة المقاسمة 
وهي أخذ نسبة معينة من الحاصل. وكانت تلك النسبة تتراوح بين العشر 
والنصف. حسب طريقة السقي وبُعد الأرض عن الأسواق وجودة الحاصل””. 
ثم حاول قباذ بن فيرور (ت: ١07م)‏ إصلاح نظام الضرائب فأمر بمسح 
الأراضي وعد النخل والشجر وإحصاء الجماجم. ولكنه توفي فأكمل ابنه كسرى 
أنوشروان (ت:018م) الإحصاء» وعين لجنة خاصة لوضع الضرائب» فاجتمعت 


كلمتهم على وضع الخراج على «ما يعصم الناس والبهائم) وهو (الخنطة والشعير 
والأرز والكرم والرطاب والزيتون): ثم وضعوا على كل «جريب أرض مزارع 
|الخنطة والشعير دره 00 وعلى كل جريب أرض كرم ثمانية دراهم»» وعلى 


(00) عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير؛ تاريخ الكامل. ؟١‏ ج (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي. 0ه [1844851م]): ج 5 ص 7017. 

(21) القرآن الكريم؛ «سورة الحشره » الآية ل/ا. 

(0)المصدر نفسه » ااسورة اخشره ؛ الايات م 41٠١‏ ابن آدم القرشي» كتاب الخراج . ص 2.57 ابن 
سلامء المصدر نفسه؛ ص 035 وأبو يوسف. كتاب الخراج؛ ص 75. 

(57) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والكتاب» حققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. م15 ص 5؛ أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ١١‏ ج (القاهرة: المطبعة الحسينية» 1775ه/ /1911م), 
ج 7ء ص 411١‏ أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه؛ تجارب الأمم. مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور 
المذكورة فيه. وقد اعتنى بالنجج والتضجيخ ها ف أمدروز. لاج (القاهرة: [د. ن. 4ك ١97١‏ _أكتوايل 
جَ .١‏ ص ١85‏ ؛ وأحمد بن داود أبو حنيمة الدينوري» الاأخبار الطوال ع اوه ممطلان- 1ل تصحيح 
فلاديمير جر جاس (ليدن: مطبعة بريل ١‏ حمخخك)ء ص لو 

(01) الخريب 55٠6٠‏ مثر مربع. انظر ١‏ :عد عقطهعمه6) دع0فممككمى وها كينهي مانا ,معكهعاقتمن متتطاعم 

.(3) .20 عأمتاهه] ,316 .م ,(1936 ,لعممعدط[صبالة لررهة مااع[ 
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كل «جريب أرض رطاب سبعة دراهم»» وعلى كل «أربع نخلات فارسي درهماً». 
وعلى كل «ستة نخلات «دقل» مثل ذلك. وعلى كل استة أصول زيتون مثل 
ذلك». ولم يضعوا (الخراج) "إلا على كل نخل حديقة أو مجتمع غير شاذ (أي 
البساتين لا على الأشجار المتفرقة)؛ وتركوا ما سوى ذلك من الغلات السبع)!. 
وأمر أنوشروان أن يخفف من خراج الزرع الذي أصابته آفة بمقدار يتناسب 
الف ار وهكذا أبطل أنوشروان نظام المقاسمةء وأبدل به الخراج على 
المساحة. ثم نظم أنوشروان الجزية فجعلها على أربع درجات» اثني عشر درهماء 
وثمانية دراهم» وستة وأربعة «على إكثار الرجل وإقلاله»: ولم يأخذها ممن كان 
دون العشرين أو يجاوز الخمسين. وأعفى الفقراء والزمنى منها”””'. ولم يفرضها 
على جميع الطبقات بل أسقطها عن «أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة 
والكتّاب ومن كان فى خدمة الملك)2***0» وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه فرضها 
على العامة في إيران وعلى الشعوب المغلوبة» ويظهر أنه أمر بجباية الجزية في 
ثلاثة أقساطء ثلا في كل أربعة أشهر. ْ 


ويذكر الطبري وابن مسكويه أن الخليفة الثاني اقتدى بتنظيمات كسرى 
أنوشروان وأنه «لم يخالف بالعراق خاصة وضايع كسرى على جربان (جمع جريب) 
الأرض وعلى النخل والزيتون والجماجم)». ثم يذكرون بعض التعديلات» وهي أن 
الخليفة «وضع على كل جريب أرض عامر (غير مزروع) على قدر احتمال مثل الذي 
وضع على الأرض المزروعة» وزاد على كل جريب أرض مزارع حنطة أو شعير 
(قفيزاً) من حنطة إلى القفيزين ورزق منه الجند». «وكما أن الساسانيين لم يضعوا 
الخراج إلا على كل نخل حديقة أو مجتمع غير شاذ (أي البساتين) وتركوا ما سوى 
ذلك» فقوى الناس في معايشهم». كذلك «ألغى (عمر) ما كان كسرى ألغى في 
معايش الناس»”“*'. ويذكر يحيى بن آدم أن فلاحي السوادء وهم التبطء كانوا 
يؤدون الخراج لأهل فارسء فلما ظهر المسلمون وضعوا المخراج عليهه”'"©. 


(05) الطيرى» المصدر نفسه» اج 0 كم سا وابن مسكويه؛ المصدر نفسه؛ رج ١‏ ص ككَما. 

(57) الدينوريء» الأخبار الطوال - (مسف-»-هة4ه!4.: ص “الاء والطبري» المصدر نفسه؛ ج 5. 
ص 77 1. 

(/01) الطبري»ء المصدر نفسه» ج ,0 ص 21 وابين مسكويه. المصدر نفسه. ج 1 ص كما 

(58) الدينوري. المصدر نفسه. ص "لاء والطبري. المصدر نفسه. ج 7ء ص 777. 

(59) الطبريء المصدر نفسه» ج 1 ص م ا وابن مسكويه» المصدر نفسه؛ جح ١‏ ص /1410ا. 

,38- أبو يوسف». كتات الخرا” 0 ص‎ )1١( 
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وكان الدهاقين (رؤساء القرى) فى العصر الساساني يقومون بالإدارة المحلية. 
ومهمتهم الأساسية جمع الضرائب من القرى. فاستمروا بعد الفتح الإسلامي على 
جمعها وتسليمها إلى الولاة؛ كما كانوا يفعلون سابقاً”' '". 


وأبقى عمر تنظيمات الدواوين المحلية في العراق وإيران”'''. يذكر 
الجهشياري أنه «كان لملوك فارس ديوانان أحدهما ديوان الخراج والآخر ديوان 
النفقات. فكل ما يرد فإلى ديوان الخراج» وكل ما ينفق في جيش أو غيره ففي 
: 5 0 
ديوان النفقات 2 


أما البيزنطيون فكانت ضريبة الأرض عندهم أهم مواردهم المالية. وفي سنة 
5م أدخل ديوكلتيان («هتاء0100) نظام المقاسمة» ولكنه لم يحدد نسبة الضريبة بل 
تركها للظروف. فبعد أن تعمل الحكومة تقديراً بالنفقات اللازمة للسنة الجديدة» 
تصدر الأوامر بمقدار ما يدفعه الشعب. 


وكانت الأراضي المزروعة تقسم عادة إلى وحدات ضريبية (هالدتا «ملتهءة) 
وأساسها أن الواحدة منها (صدهدة) تكفى لإعالة شخص واحد (انام©) وهكذا كان 
لوحدة الضريبة ناحيتان: فمن الناحية المادية تمثل قطعة أرض مزروعة ومن الناحية 


(10هثم2) كانا جزأي ضريبة واحدة. 


وكانت طريقة الجحباة أن يقسم ما تحتاجه الدولة على الولايات» ثم تقسم حصة 
الولاية على المقاطعات» ثم تقسم حصة المقاطعة على المدن» فتقرر المجالس البلدية 
ما تدفعه القرى المجاورة» وأخيرا يقرر مجلس القرية ما يصيب وحدة الضريبة فى 
القرية المعينة. وفي تقدير الضريبة تراعى خصوبة التربة» وطريقة السقي ونوع 
الحاصل. ثم أن القرية كانت مسؤولة بصورة مشتركة عن دفع الكمية المفروضة 
عليها. ومعنى ذلك أن إفلاس أحد أفرادها أو هربه يلقى المسؤولية على الباقين7؟". 


(11) انظر: المصدر نفسهء ص 417-15١‏ اليعقوي. تاريخ اليعقوبي. جح 7. ص 34 وبطعومعاواء لاك 
.108 ,0 بنه0 1 اتمككهد وه[ كبام نم1 رآ 
فيه .9 م ,.لتط1 بمعمدع كيت 
ورف الجخهشياري : الوزراء والكتاب ٠»‏ ص 60 
(54) انظر : سقددة :(1919 بصماممسصسفاط بع وصوط) معمعفمعل عع سم فجمعع ععممعظ الطعله وعاعومه 
تعادة لا نمع لا) 114 .مه نعو لع انم كا ممعله 1[ أت لام قطنا بإكذوين كته لآ عدمنآ] .ع صلط عام معير8 114 .وعم وبروظ شل[ 
عع ل 7تطسهة)) .علن؟ 2 .نوماكقاط لمم قعل موف مطوديت 0مه ,]] 99 .م ,(1939 ,نمه لصة المط .21 :مملرم] 
.2 .لول ,(1966 ,ووءم] بألاو حتصطنا عم لاو ط مه :[قصط] 


وهأ 


وقد استفاد عمر بن الخطاب من هذه التنظيمات وأبقى عليها فى الأساس. 


يذكر السيوطي: اكتب عمر بن الخطاب (45) إلى عمرو بن العاص أن يسأل 
الملقوقس عن مصر: من أين تأتي عمارتها وخرايها؟ فسأله عمرو»”*". ويقول ابن 
عبد الحكم عن مصر «وكان عمرو بن العاص لا استوثق له الأمر أقرّ قبطها على 
جباية الروم»”'"2» كما استمر رؤساء القرى يجمعون الضريبة كالسابق""2. 

أما التعديلات التي أجراها الخليفة الثاني» فسنراها عند تفصيل البحث في 
أنظمته. 

ج - ونتج عن تعديل الأنظمة المحلية وارتباكهاء وقلة تجربة العرب في 
النواحي المالية مع عدم وجود تشريع إسلامي فيها آنئذ (عدا تقسيم الغنيمة) أن 
كانت أنظمة الضرائب غير ثابتة في خلافة عمره مرنة في الوقت نفسهء ولدينا 
الكثير من الشواهد على ذلك. 

فقد أعطى عمر قبيلة بجيلة ربع السواد لأنه وعدهم بأن يعطيهم «ربع ما غلبوا 
عليه من السواد؛ حين أرسلهم إلى العراق”*''. فبقي ذلك الربع بأيديهم حوالي سنتين» 
ثم قال الخليفة لرئيسهم جرير بن عبد الله البجلي : «لولا أني قاسم مسؤول لكنت على 
ما حصلت لكمء ولكني أرى الناس قد كثروا فردوا ذلك عليهم. ففعل وفعلوا (أي 
القبيلة) فأجازه عمر بثمانين ديناراً». ويقال: إن امرأة من بجيلة قالت: «ما أنا بمسلمة 
أو تحملنى على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملاً يدي ذهباً. ففعل عمر ذلك”5). 
ووتكن العتون أنه عل من جرع السواد في أولسضكة ثمانين آلت لف درهض» 
وحمل من قابل «(أي ضّ السنة الثانية) عشرون ومائة ألف ألف درهم)”". 


ويتضح عدم وجود قواعد معينة للجزية والخراج من أن الخليفة ترك تقديرهما 


(76) جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ؟ ج 
في 1١‏ (القاهرة : فهمى الكتبى: ااه مج 23 ص 126 

(1) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. الخنطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء 5 ج (القاهرة: مكتبة المليجي» 
55-4 ه/[ :8-19 150م]). ج ١ا.‏ ص 171. 

(50) انظر التفاصيل في: المصدر نفسه. ج .١‏ ص 5”4. 

(58) البلاذري. فتوح البلدان. ص لكدية ويرويق أبو عبيد «أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله 
إلى الكوفة. فقال: هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال نعم فبعث به!. انظر : ابن سلامء 
الأموال. ص 510 -58. 

(19) البلاذري» المصدر نفسه. ص 7558؛ وابن آدم القرشيء كتاب الخراج: ص 59 ."٠‏ 


600 اليعقوبي ٠‏ تاريخ البعقوبي؛ ج 6 ص ,1١58‏ 


١٠١ 


فن الونواة :كلا لعينان بن عمف وعحدفة بق النمان فلم قرغا من صيلييا قال 
لهناة #لعلكها علتما الأرقن ما لا تظيق1. وكان عتماة غافلا عل شظ القرات» 
وحذيفة على ما وراء دجلة من جوخى وما سقت (شرق دجلة). فقال عثمان 
«حملت الأرضن: هرا هئ الورمطيفة "ولي لقف لأفتعقت اش قال حذيفة: 
«وضعت عليها أمرأ هي له محتملة؛ وما فيها كثير فضل". 0 

وفي المعاهدات التي عقدت مع أهالي (ماه مبرزدان)؛ و(ماه ديئار) و(أصفهان) 
و(الري) و(قومس) و(جرجان) و(أذربيجان) فرضت الجزية على قدر الطاقة””". 


واستمرت كمية الضرائب غير ثابتة في مصر. يروي المقريزي أن رئيس (أخنا) 
قال لعمرو بن العاص: «أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها» فقال له 
عمرو: (إنما أنتم خزانة؛ إن كثر علينا كثرنا عليكم؛ وإن خفف علينا خففنا 

ل 5 5 00 57 
عليكم» '"'. ويتضح عدم تحديد الضرائب في مصر من أن عمرو بن العاص جباها 
اثني عشر ألف ألف دينارء ثم جباها عبد الله بن سعد في خلافة عثمان أربعة 
عشر ألف ألف دينار. فقال عثمان لعمرو: إن اللقاح بمصر بعدك قد درّت ألبانها 
قال: لأنكم أعجفتم أولادها)20", 

ويقول ابن عبد الحكم أن جباية الخراج في القرى المصرية كانت «بالتعديل إذا 
عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم. وإن قل أهلها وخربت نقصوا»”*". 

وأوصى عمر بأهل الذمة «أن لا يكلفوا فوق طاقتهم)” ". ويقول الأوزاعي : 
«كتب عمر في أهل الذمة أن من لم يطق الجزية خففوا عنهء ومن عجز أعينوه» فإنا 


لا نريدهم لعام أو الغا ه173 


)7١(‏ أبو يوسف. كتاب الخراجء ص /ا. 

(؟72) انظر نصوص المعاهدات في: الحيدرابادي. مجموعة الوئائق السياسية في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. ص ١757-7457‏ حيث ترد العبارات التالية: «على كل حالم فى ماله ونفسه قدر طاقته» و«ابقدر 
طاقتكم» و«طاقة كل حالم في كل سنة» واعن يد كل حالم بقدر طاقته؛ و«على قدر طاقتكم . . 2١‏ الخ. 

(7) المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج اعد ص 1560. 

(74) المصدر نفسهء ج .١‏ ص 555؛ السيوطيء. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ج 2١‏ 
ص 165. والبلاذري» فتوح البلدان؛ ص "59. 

(75) المقريزي» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 574. والسيرطي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 192. 

(75) أبو يوسفء كتاب الخراج؛ ص .١170‏ 

(90) أبو القاسم علي بن الخسن سس عساكر. التاريخ الكبير؛ اعتنى بترتيبه وتصحيحه عبد القادر بدران» 
ه ج في 7 (دمشق: مطبعة روضة الشامء 5757اه/[١15175-1911م1)ج‏ ا ص 114 


١ 


الأنظمة مرنة ومعرضة للتعديل وهذا خير برهان على عبقرية ذلك الخليفة. 


د ونتج عن اتباع الأنظمة المالية المحلية أن بقيت الجزية والخراج يحملان 
معناهما القديم. فالجزية في أصلها ضريبة يدفعها العبد لسيده. والخراج ضريبة 
يدفعها الزراع لمالك ثم أصبحت الضريبتان رمزأ لخضوع شعب لآخر بحق الفتح. 
فكان من الطبيعي أن يستمر أهل السواد على دفع ضرائب (الخراج) لملاكي الأرض 
(وهم نظريا المسلمون) و(الجزية) على رؤوسهم لسادتهم الحدد. يقول الطبري 
«وأخذوهم (أهل السواد) بخراج كسرىء. وكان خراج كسرى على رؤوس الرجال 
على ما في أيديهم من الحصة والأموال»”*"'. ويقول الفقيه شريك «أهل السواد 
أرقاء»» وأن «الجزية التي تؤخذ منهم إنما هي خراجء مثل ما يؤخذ من العبد 
الخراج ولا يسقط ذلك عنهم بإسلامهم»”9". 


إذن كان كل من الجزية والخراج رمز خضوع غير المسلمين للمسلمين. أما 
الرأي القائل بأن الإسلام يعفو من الجزية» ولا يعفو عن الخراج» وأنه لا صغار 
في الخراج» فقد ظهر في وقت متأخر. فالفقيه يحيى بن آدم يعترف بأن في الخراج 
صغاراٌ. وأنه رمز عبودية حين يقول: ١عن‏ عمر (ذلين) أنه نبى أن يشتري أحد من 
أرض الخراج ورقيقهم شيئاً» وقال لا ينبغي لمسلم أن يقر بالصغار في عنقه)””*', 
ويروي أبو عبيد عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما 
باء به أهل الكتاب من الذل والصغار»”'*. فالمسلم لا يدفع ضريبة أرض. إنما 
يدفع العشر عن حاصلاتهاء وهذا لله وليس للبشر””*". 


مدلولهماء فقد وردت إشارات كثيرة إلى ١جزية‏ الأرض» و«خراج الرؤوس»» أو 
إلى استكمال الكلمتين بمعنى 0 


)م الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج ؛ ؛ ص 46 5. 

(9) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. اختلاف الفقهاء. باعتناء يوسف شاخت (ليدن: [مطبعة 
بريلاء ع1 ص مرضي 

(60) أبو يوسفاء كتاب الخراج : ص ة5. وابن سلامء الأموال. ص 87 

١م‏ ابن سللام ؛ المصدر نفسه» ص 6 


)م .276 عرأاهظ كا] فصت ملع ما م4 186 , معدداوط ]اع بلا 
(ى) انظر: ابن سللامء المصدر نفسهة؛ ص "الا و؟525. وابن آدم الفقرشى » كتاب الخراج . ص 37537 
١و5‏ 5غ4. 


١ 


وكان الزرّاع في إيران قبل الفتح لا يدفعون إلا ضريبة الأرض للملاكين» 
ولذلك نجد في المعاهدات المعقودة مع بعض المقاطعات الإيرانية بعد الفتح إشارة 
إلى ضريبة واحدة بدل الضريبتين في العراق» ولكن كان من صالح نبلائها أن 
فرضوا تلك الضريبة على الرؤوس.ء لا على الأرضء لأهم أصحاب الملكية 
يي 


والخلاصة أن المسلم كان يعفى في خلافة عمر (ؤَينِ) من الجزية والخراج» 
وإذا امتلك أرضاً دفع عنها العشر فقط. فالقطائع التي أقطعها الخليفة كانت تدفع 
العشر فقط”**“. كما أن أراضي الخراج التي اشتراها العرب من أهل الذمة كانت 
تؤدي العشر””'*» وإن أسلم الذميّ دفع العشر عن أرضه. يقول البلاذري: 
«وبالفرات أرضون أسلم عليها أهلها حين دخلها المسلمون» فصّيّرت عشرية 


وكانك حدر اي 


وكانت نتيجة نظام عمر أن صار المسلمون (أو العرب) أمة عسكرية مهنتها 
الحرب. بينما كان على غير المسلمين الاشتغال وتقديم المال والحاصلات. ولقد عبر 
الخليفة نفسه عن هذا خير تعبير حين قال يخاطب العرب: «فأنتم مستخلفون في 
الأرض قاهرون لأهلها. .. فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان» أمة بكتعردة 
لوب عرو اذى وطر ا ريه سويت مي نحو وقد الحم رم 
جباهم. عليهم المؤونة ولكم المنفعة.. وأمة قد ملا الله قلوبهم رعباً. . إلخ)80". 
ويصف فون كريمر الحال بقوله: «كان أهل الولايات المغلوبة يحرثون ويبذرون 
والمسلمون يحصدون ولا عمل لهم سوى الحرب وشن الغارات»!*. وهذه النظرية 
مع أنها تشبه نظرية البيزنطيين والساسانيين في الظاهرء فهي تختلف عنها في نقطة 
جوهرية وهي أنها لا تعد العنصر ولا التغلب العسكري أساسا للتمييز بين السيد 
07 (44)انظر: غيرلوف فان فلوتن؛ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية؛ ترجمه عن 
الفرنسية ونقده وعلق عليه حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم (القاهرة: مطيعة السعادق ,)١94‏ 
ص 50 ؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 8ء ص .١45‏ والحيدرابادي؛ مجموعة الوثائق السياسية في 
العهد النبوي والخلافة الراشدة. ص .19١٠ 5١9‏ 

(65) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 058 والبلاذري. فتوح البلدان: ص .18١‏ 

(87) ابن عساكر. التاريخ الكبيرء ج .١‏ ص ”1487. 

رام البلاذري ١‏ المصدر نفسه. ص 31/6 


0 الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك. ج 5ء ص 77 . 
(894) ف. بارتولد. تاريخ الحضارة الإسلامية؛ نقله من التركية إلى اللغة العربية حمزة طاهر ؛ قدم له 
عبد الوهاب عزام (القاهرة : دار المعارف» 4ج 3 ص وا 


6١: 


والمسودء. ولكنها تعد الدين مقياساًء ويمكن للمغلوبين أن يتمتعوا بامتيازات 
الغالبين متى اعتنقوا دينهم. 

ه ‏ ونتج عن سياسته في أن يكون الخراج والجزية «فيئاً للمسلمين المقاتلة 
والذرية ولمن يأتيٍ بعدهم» أن قد ميّر الخليفة الثاني بين الأرض الخراجية وغيرها. 
فلم يمنع العرب من اقتناء الأرض غير الخراجية في البلاد المفتوحة. إذ أقطع 
(أعطى هبة) من أرض الصوافي (أرض الدولة) لغير واحد. كطلحة وجرير بن 
عبد الله» والرفيل بن عمروء وأبي ميفرزدان» وأبي موسى الأشعري”**'. ويقول 
يحيى بن آدم أن الخليفة كتب إلى سعد : أن يقطع سعيد بن زيد أرضاً فأقطعه أرضاأ 
لبني الرفيل». وأمر واليه على البصرة أن يعطي رجلا أرضاً «لم تكن أرض 

875 كما أنه يسمح للمسلمين بشراء أرض الخيرة لأنها أرض صلح. يقول 
يجيى بن آدم : «قد رذ عمر بن الخطاب (طَينه) إليهم (أهل الحيرة) أراضيهم وتركها 
لهم وصالحهم على الخراج فكان لا يرى بأسأً بشرائها»”'" "2 وأعطى الوالي عياض 
بن غنم بعض أراضي الرقة الي تخل عنها أصيفايا إل امليف اع الع 
وأقطع الخليفة رجلاً بمصر ألف فدان”*"). 


وسمح عمر بإحياء الأرض الموات». قال: «من أحيا أرضاً مواتاً ليست فى يد 
مسلم ولا معاهد فهي لهك ويروي يحيى بن آدم أنه «كتب .. إلى الناس من أحيا 
مواتا فيو أو 


إذن» لا صحة لما يقوله فان فلوتن من أن العرب كان محرّماً عليهم ملكية 

الأرض في خلافة عمر”' 2 . وما يقوله (فان برشم) من أن عمر وضع حداً أرضياً 
١‏ 5 5 0 5 الا 2 
بين العرب وغيرهم فلم يسمح لهم باقتناء الأرض خارج الجزيرة"'6. 


ومن جهة أخرى لم يشجع عمر العرب». وربما نباهم عن شراء أرض الخراج 


(40) الطبري. المصدر نفسه. ج 7. ص 084. 
(41) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 47 . 

(؟4) البلاذري» فتوح البلدان. ص 59". وابن سلام, الأموال» ص 54. 
(95) أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 4. 

(45) البلاذري. المصدر نفسهء ص 2147 

(40) السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج ١‏ ص 55. 

() فلوتن» السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية. ص .١9‏ 
(50) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج؛ ص 58 0000000 


١٠١6م‎ 


لأنها مورد مالي للمسلمين 040 يروي حيبى بن آدم : انبى عمر (ؤين) أن 


يشترى أرض أهل الذمة ورقيقهم» و«قال عمر بن الخطاب (ون): لا تشتروا من 
عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئاً!؟*'. كما أنه لم يشجع الجند على الاشتغال 
بالزراعة» فنادى مناديه بين الجند في مصر «أن عطاءهم قائم» وإن رزق عيالهم 
سائل فلا يزرعون»”' ''2. ومع هذا يذكر البلاذري وأبو عبيد أنه سمح لشخص أن 
5 با 46510 


١‏ - تصنيف الأراضى فى خلافة عمر 
جعلت الأراضي المفتوحة على ثلاثة أصناف : 


«صوافي الإمام)” ''". ويدخل في هذا الصنف عشرة أنواع من الأراضي”””": 
1)أزاضي كسرى: ”) أراضي غيره من أفراد العائلة المالكة» ”*) أوقاف دائرة البريد 
وطرق البريد. 4) أوقاف بيوت النيران» 5) الآجام. 5) أراضي من قتل في 
الحرب. 7) مغايض الماء أو المستنقعات كالبطيحة في جنوبي العراق» 8) أراضي من 
هرب من أهل البلاد في فترة الحرب» 4) وكل صافية اصطفاها كسرى. )٠‏ ويذكر 
ان الأثير (الأرجاء) ولعله تحريف لكلمة «الأرحاء» أو الطلذا :2020 

ويذكر البلاذري أن وارد الصوافي بلغ سبعة ملايين درهم اه 
4١3( 5‏ 


ويوافقه يحيى بن آدم في إحدى رواياته” ''“» بينما يذكر في رواية أخرى اعن 
رجل كوفي عالم» أنه بلغ أربعة ملايين درهه'”” ". 


(98) ابن سلامء الأموال» ص 4179. 

(49) ابن آدم القرشي. المصدر نفسهء ص 58. 

. 517 ص‎ .١ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج‎ )3٠١( 

)٠١١(‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص 599 وابن سلامء الأموال» ص /ا7. 

.8-١ ابن آدم القرشيء كتاب الخراج . ص‎ )٠١( 

,74 البلاذري يجعله عشرة نْسِيْ منها في روايته ثلاثة. انظر: البلاذري» المصدر نفسه. ص‎ 29١ 
ويوافقه يحيى فى العدد ولكنه فى روايته» نسى منها أربعة.‎ 

لظ السو بي اين 1د 20005 الطبر امد فاريف الز سل للقي لمن ار 
آدم القرشي. المصدر نفسه؛ رقم 2144 وابن الأثير» تاريخ الكامل: ص 07 5. 

90 374 البلاذري» المصدر نفسة؛ ص‎ )٠١5( 


0 ابن آدم الفقرشى » المصدر نفسه + ص‎ )٠١( 


.54 المصدر نفسهء ص‎ )٠١10( 


أما صوافي الشام فيعينها ابن عساكر إذ يقول «فلما هزم الله الروم هربت 
تلك البطارقة عمًا كان في أيديهم من تلك المزارع فلحقت بأرض الروم ومن قتل 
منها في تلك المعارك .. فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين»”*''“. وكان 
بعض الصوافي يقطع لكبار الصحابة”*'''» وعندئذ تدفع العشر فقط”''"2. أما 
الباقي فكانت تعطى بالمزارعة» ويقول ابن عساكر أن الخليفة كان «يقبلها كما يقبل 
الرضل مورعي! 417 وتهدت الامدد كعم اتفاسمات عل قري سنارت 
لبيت المال فيزارع الناس عليها»”"'''. وهذه القرى من الصوافي. 


أرض الصلح وهي الأراضي التي صالح أهلها المسلمين على أن يدفعوا إليهم 
ضريبة واحدة» وتبقى ملكية أراضيهم لهه''''“. ونسبة هذا الصنف من الأراضي 
ضئيلة» فكانت أراضي الصلح في السواد هي أرض الحيرة وبانقيا (ناحية من 
نواحى الكوفة) وأليس أو الليث (وهى فى أول أرض العراق من ناحية البادية 
قرب )11990 آنا القوية كانت غانة تفرض على أهل المنطقة ثم توزع فيما 
بينهم على الأفراد أو باعتبار الرؤوس. ففي الحيرة فرض خالد على أهلها ثمانين 


* 


ألف درهم (وزن خمسة دوانيق) سنوياًء فكان نصيب الفرد أربعة عشر درههم”*''. 
وسنكتفي هنا بذكر تنظيمات الخليفة الثاني لهذه الأراضي في العراق والشام 
و مخبر . 


.185 187 ص‎ .١ ابن عساكرء التاريخ الكبير؛ ج‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ انظر: المصدر نفسهء ج ١‏ ص 85١؟؛‏ أبو بكر الصولي» أدب الكتاب. ص 7١75؛‏ أبو يوسف: 
كتاب الخراج. ص 75, والبلاذري. فتوح البلدان. ص .54١‏ 

)٠١(‏ انظر: آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية محمد عبد الهادي 
أبو ريدة؛ ؟ ج (القاهرة: لجحنة التأليف والترحمة والنشرء .4١949١-1١914٠‏ ج١ء‏ ص 187؛ نقلاً عن: أبو 
الفرج قدامة بن جعفرء الخراج» باعتناء جان دو غويه؛ المكتبة الجغرافية العربية؛ ١‏ (ليدن: مطبعة بريل» 
خا ). 

.١87” ص‎ .١ ابن عساكرء التاريخ الكبير؛ ج‎ )١١١( 

(؟١١)‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الاصطخريء كتاب المسالك والممالك: وهو معول على كتاب صور 
الأقاليم لأبي زيد بن سهل البلخي. باعتناء جان دو غويه. المكتبة الجغرافية العربية؛ ١‏ (ليدن: مطبعة بريل» 
ام 1ا). ص .١68‏ 

. 4 انظر: ابن آدم القرشيء كتاب الخراج: ص‎ )١١*( 

(5١١)انظر:‏ ابن سلامء الأموال. ص .83١‏ والبلاذري» فتوح البلدان» ص 547 5140. 

)١١5(‏ البلاذري؛ المصدر نفسهء ص 548. والحيدرآبادي؛ مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدة» ص رم 


“ - التنظيمات في العراق (السواد) 


عو غم جد القظانه بقبرو ين الها وغ عكيا ةكين سوم عدي 
بن اليمان» لمسح أراضي السوادء ولإحصاء أهلهء لتقدير الخراج والجزية» فأرسل 
عثمان إلى الأراضي الواقعة غرب دجلة» وحذيفة إلى ما وراء ذلك" '''. «وأمرهما 
ألا عولوا سداق وتطات 194" اكد مسهان الأردن معسيوين اقل 
البلاد. ويحدثنا أبو يوسف عن درجة نجاحهما فى ذلك فيقول: «كان عثمان عالاً 
بالخراج فمسحها (أي منطقته) مساحة الديباج (أي بدقة)» وأما حذيفة فكان أهل 
سوحى ال(منظقة شرق وجلة) اكير فليا ودف مساق" وبعد أن النهيا من 
أعمال المسح وضعا الخراج «على الأرضين التي تغل (أي المزروعة))2'*0, وأهملا 
الأراضي الغير القابلة للزراعة. وهي «مواضع الحبال والأكام والتلول والأجام 
والسباخ ومدارس الطرق والمحاج ومجاري الأنهار ومواضع المدن والقرى وغير ذلك 
من الأراضي التي لا يتأتى فيها الحرث)2""'7. 


ووضع الخراج على كل من كانت بيده أرض ء رجل أو امرأة أو صبي أو 
مكاتب أو ضيه ول سا ل واختلفت كميته باختلااف المحاصيل .. ولكن 
اضطراب المصادر يمنع التوصل إلى ننائج قطعية في هذا الباب. 


وقد فرض «على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء قفيزاً من حنطة أو قفيزاً 
لعي و11 وخصص اليعقوبي ذلك بمنطقة عثمان بن حنيف» 


يفرض نفس الضريبة على أهل البصرة 2 الخرا 2370 


)١١3(‏ أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 7؟. 

.١15؟ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي: ج 7. ص‎ )١١1( 

."24 أبو يوسفء. المصدر نفسه: ص‎ )١1١4( 

.450 ابن سلام؛ الأموال. ص‎ )١١9( 

)٠٠١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف. عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسماعيل الصاوي (القاهرة: الشرق الإسلامية, ,)١97*8‏ ص 50. 

(171١)ابن‏ سلام. المصدر نفسه. ص 78؟ ابن آدم القرشي. كتاب الخراج؛ رقم 7. ومحمد بن 
الحسين أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية»؛ صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي (القاهرة: البابي؛ 2)١974‏ 
ص 2.15١‏ 

.54 أبو يوسفء كتاب الخراج. ص‎ )١١07( 

(؟6١)انظر:‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطائية (القاهرة: [د. ن.]. 22١909‏ 
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أما في بقية الأراضي فوضع على الا و الو ري 
الك درخين1* والأسولاف بين الخريسين شكل نقظ اناسع النقيد يذ 
الحنطة كان يساوي آنئذ ثلاثة دراهه”” '''» وسعر القفيز من الشعير يساوي درهماً 
واحداً. ولعل هذه النقطة تفسر لنا اضطراب الروايات حول خراج الحنطة 
والشعير؛ فنجد البلاذري يقول في إحدى الروايات أن حذيفة وعثمان «وضعا على 
كل جريب قفيزاً ودرهما»"' "'"2. ويقول في محل آخر ويوافقه ابن حوقل ‏ أن 
الضريبة كانت أربعة دراهم على جريب الحنطة ودرجمين على جريب يي 

ولكننا لسنا متأكدين من أن هذه الضرائب فرضت على الأراضي المزروعة 
وغل غير المزووعة بالستاوي» ولجله حندك يعض التفريق بين الاثنين» فيذكر 
البلاذري في إحدى رواياته «أنه فرض على كل جريب يطاق زرعه درههاً)!*7) 
ولكن المصادر الأخرى لا يفهم منها هذا التمييز. 


ته (أنه 


أما خراج الحاصلات الأخرى فكان كما يلي : 


0 جريب الكرم عشرة دراهم»: “ومو الي العنادن + لى أنه وضعت 
على ال: 50 202 
0 درا دعلى الدقلتين درهما 


)" 


٠‏ ومقدارها ثمانية دراهم'' 1و قن اليه 
٠ 240‏ 9 أنه 1 . ع يا 
وان انو ب وتعا اده لغ بوصبخع عي 
. كما يذكر البلاذري أنه لم يفرض على ما زرع تحت 


(1؟١)‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوي. جّ 0 ص ا وهناك رواية شاذة في: البلاذري» فتوح البلدان. 
ص7 

(5؟١)‏ الماوردي. الأحكام السلطانية. ص ,١17”‏ 

(5؟١)‏ البلاذري» فتوح البلدان: ص .57١‏ 

(171) انظر: المصدر نفسهء ص 778. وأبو القاسم محمد بن حوقل. المسالك والممالك. باعتناء 
كرامرز. المكتبة الجغرافية العربية؛ 5. ؟ ج (ليدن: [د. ن.]ء 1857). ج ١اءا‏ ص 574. 

(8؟١)‏ البلاذري. المصدر نفسه. ص ,571١‏ 

(176) أبو يوسف. كتاب الخراج . ٠ص‏ 5". ١وألغى‏ النخل عونا لهم» ويظهر أن أبو بكر الصولي نقل 
هذه العبارة عنه. انظر : أبو بكر الصولي» أدب الكتاب. ص .5١68‏ 

بسن حوقل. المسالك والممالك. 3 1 ص 6 أمْوق يعلى الغراء: الأحكام السلطانية. 
ص ١5١؛‏ ابن سلام؛ الأموال: ص 7/5؛ أبو يوسف. المصدر نفسه. ص 55. والماوردي. الأحكام 
السلطانية: ص *14. 

يقول البلاذري : «أنها كانت عشرة دراهم". انظر : البلاذري» فتوح البلدان: ص 77". ويقول الصولي: 
«(إنها خحمسة دراهم». انظر : أبو بكر الصولى. المصدر نفسهء: ص .5١8‏ 

,١86١ البلاذري: المصدر نفسه. ص 779 وأبو يعلى الفراء: الأحكام السلطائية: ص‎ )١11( 

.3١ أبو يوسف؛. المصدر نفسه. ص‎ )١150( 


/ 


الكرم شيئاً””'. ووضع على جريب قصب السكر ستة دراهم (المصادر المذكورة)» 
وعل جريب السمسلم خسة دراي”*"2: :وغل جريب القن خحسة درا 2070 
وعلى جريب الرطية» حسب أكثرن الروايات» خمسة درأهم 000 وعلى جريب 
الخضر «من غلة الصيف» ثلاثة دراهم”""'". ويذكر أبو عبيد أنه وضع على جريب 
000 5 للستت 
الزيتون اثني عشر درهما 5 
وفرض عمر على أهل الذمة ضرائب شخصية وجعلهم على طبقات وأخذ من 
كل طبقة حسب مقدرتها. ويظهر أنه توصل إلى هذا التنظيم بالتدريج. ولعله ساوى 
بين الناس في الجزية أول الأمرء كما يفهم من رواية في أبي عبيد”*"'. «وجعل 
على رؤوسهم. . أربعة وعشرين درهما كل سنة»ء ولعله تدرج بعدئذ إلى تقسيم 
الناس إلى طبقتين كما يفهم من قول الشعبي «ووضع على الرجل الدرهم في الشهر 
والدرهمين في الشهر»””*". والمهم أن الناس قسموا أخيراً إلى ثلاث طبقات. فيدفع 
الموسر ثمانية وأربعين درهما.ء والوسط أربعة وعشرين درهماء والفقير اثنيى عشر 
ه110 وقال | : لخليفة الدرهم فى | لتدهر لايعوز 5 وكان أساس 
التفريق بين الناس كما يروي البلاذري على الدهاقين الذين يركبون العزادي 
ويتختمون الذهب على الرجل ثمانية وأربعين درهماء وعلى أوساطهم من التجار 
على رأس كل رجل أربعة وعشرين درهماأ فى السنة. وعلى الأكرة (الفلاحين) 
5 : 1 1 7ك [ 
وسائر من بقي منهم اثني عشر درهما» ٠.‏ 
وختم على أعناق أهل الذمة رصاصاً لتمييزهم وليكون الختم وثيقة 


ود )2 
سبمحتفسةه ٠.‏ 


.775 البلاذري: المصدر نفسهء ص‎ )١7( 

.5١8 أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 78 وأبو بكر الصولي» أدب الكتاب: ص‎ )١11( 

.77١ المصدران تفسهماء. ص 707 و8١1ء والبلاذري. المصدر نفسه؛ ص‎ )1١5( 

(18) البلاذري؛ المصدر نفسهء ص ١57؟‏ أبو يوسف, المصدر نفسهء ص 797؛ الماوردي. الأحكام 
السلطانية: ص !١17”‏ أبو بكر الصوليء أدب الكتاب. ص 275١8‏ وابن حوقلء المسالك والممالك» ج ١ء‏ 
ص 74؟. 

.5378 أبو يوسف. المصدر نفسهء ص 0258 وأبو بكر الصولي» المصدر نفسه. ص‎ )١19( 

(18) ابن سلامء الأموال. ص 6ل. 

(189) المصدر نفسه. ص 728. 

.05 المصدر نفسهء ص‎ )١40( 

١ .”8 أبو يوسف. المصدر نفسهء ص‎ )١51( 

.157 اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص‎ )١187( 

.77”1 البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )١4( 

.”8 أبو يوسف. كتاب الخراج: ص‎ )١45( 


1٠ 


ألف 1*0 بينما يقدر ابن حوقل عدد المختومين بخمس ا 03 

وأعتفن " التسناء: «والشبيان:9* '؟ وكتذللفة امن كاك به زمانة (أئ العاهة 
140 1 

المزمنة)» 1 


وكان ينتظر من أهل الذمةء بالإضافة إلى ذلك ضيافة من «مرّ بهم من 
المسلمين)”**'". أما مدة الضيافة فكانت ثلاثة أيام على رواية””*', ولكني أرجح 
الرواية الثانية وهى أن الخليفة «جعل الضيافة على أهل السواد يوماً وليلة» ولا 
يتعدى ما عندهم من طعام أو علف"'*''. ويقول حارثة بن مضربء قرئ علينا 
كتاب عمر «إنا جعلنا الضيافة على أهل السواد يوماً وليلة فإن حبسه (الضيف أو 

5 ل“ لاقني ردك لك 

الرسول) مطر أو مرض أنفق من ماله)7"”'“. 

ويؤين الأخع قيس هذا ::ويفيف: قوإن كل «رسل من المسسلمين 
بأر م 0 : 00 
؛ - التنظيمات في الجزيرة (القسم الشمالي من العراق) 

فرضت الجزية في الرقة بالنوع والنقدء فيذكر البلاذري أن العامل عياض 
ابن غنم «ألزم كل رجل منهم ديناراً في كل سنة». وكذلك «أقفزة من قمحء 
وشيئاً من زيت وخل وعسل)2. وأعفى «النساء والصبيان» الكو لحو)0 5ك 
وفرضت على قرقيسيا نفس الضرائب. 


وعقد مع الرها الصلح الأكبر» وبموجبه اشترط عياض بن غنم على أهل هذه 
المدينة في كتاب العهد الذي كتبه لهم «أن تؤدوا عل كل روسل ذيمازا وعدي 
قمحاً.. وعليكم إرشاد الضال وإصلاح الجسور»”**'. وصار صلح الرها مثالاً 


7715 البلاذري» المصدر نفسهء ص‎ )١45( 
.774 ص‎ .١ ابن حوقلء المسالك والممالك» ج‎ )١57( 

.5 ابن سلامء الأموال: ص 74؛ وأبو يوسف؛ كتاب الخراج: ص‎ )١419/( 

. 5١9 الحيدرآبادي. مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة. ص‎ )١58( 
7 ابو بوك المصدار لقتيفة مر‎ )09( 

. ١55 والبلاذري؛ فتوح البلدان:. ص‎ ,. ١154 المصدر نفسه. ص 88؛ ابن سلام: الأموال: ص‎ )١150( 
.١54 ابن سلام, المصدر نفسه؛ ص‎ )١2١( 

(؟15) المصدر نفسهء ص 1١٠١‏ 

.5943 المصدر نفسه. ص 159: رقم‎ )١68( 

(20 البلاذريء المصدر نفسهء ص .7١8‏ 

.5١5 المصدر نفسهةء ص‎ )١56( 


للعهود مع كافة أنحاء الجزيرة» فيقول البلاذري: «ودخل أهل الجزيرة فيما دخل 
فيه أهل الرها570*". 

وهكذا يظهر أن المسلمين فرضوا أول الأمر جزية نقدية» مع بعض المواد 
الغذائية للقوت. وقد حددها الخليفة كما يذكر البلاذري. بأن جعل «على كل 
إنسان مع جزيته مُذَيْ قمح وقسطين من زيت وقسطين من خل»”"*'2. ويمكننا أن 
ننسب الرواية الواردة في أبي يوسف إلى هذا الدور إذ يقول إن عياضا وضع «عللى 
كل جمجمة ديناراً ومدين قمحاً وقسطين زيتاً وقسطين خلاً وجعلهم طبقة 
واحدة»”**'2. وهي رواية تذكرنا بالمرحلة الأولى في تنظيم الجزية في السواد. 

ولكن الخليفة» كما يظهرء أعاد تنظيم الجزية على أسس أثبت. فإن صعوبة 
تموين الجيش الفاتح تزول بعد رسوخ قدميه في الفتح. كما أن تقديم المواد 
الغذائية يؤثر حتماً على أسعارها ويؤدي إلى ارتفاعها. وهناك ما يدل على أن 
الخليفة لاحظ في جباية القمح والخل والزيت إرهاقاً للناس مما دفعه إلى إعادة 
النظر. يروي البلاذري عن ميمون بن مهران «أخذ (عمر) الزيت والخل والطعام 
لرفق المسلمين بالجزيرة مدة. ثم خفف عنهم واقتصر به على ثمانية وأربعين 
درهما نظراً من عمر ا 

ومعنى ذلك أن الخليفة جعل الجزية تدفع بالنقد فقطء وأنه طبق في الجزيرة 
ما سبق وأن فعله في السواد. ولما كانت بعض مناطق الجزيرة تتعامل بالدرهم 
الفارسي والبعض الآخر بالدينار البيزنطي» بنتيجة خضوع بعضها للفرس والبعض 
الأخر للبيزنطيين» فإننا نجد ذكر الجزية بالدينار مرة وبالدرهم مرة أخرى (وسعر 
التبادل آنئذ يساوي )١١ - ١‏ فيذكر البلاذري أن جزية كل شخص في رأس العين 
الت أريعة تاو ا 1 

ولعل هذا التدرج في التنظيم مع وجود نوعين من العملة أورثا ما يبدو على 
بعض الباحثين في الموضوع شيئاً من الارتباك'''“. 


(65)المصدر نفسه. ص 2558-5١09‏ 

(/ا5١)‏ المصدر نفسهء ص ,18485-١488‏ 

.4١ أبو يوسف. كتاب الخراج.؛ ص‎ )١058( 

.5١١ البلاذريء المصدر نفسه. ص‎ )١155( 

.5١9 المصدر نفسه. ص‎ )١6١( 

)١151(‏ انظر ١‏ لإاتو عنم لآ 01010 جل دهل:0) ونع زطيك سناعساط مل( تعن وه عبطواله) 776 ,ه110 .5 .م 
205 .م .(1930 ,ؤوعوط 
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52 التنظيمات 2 الشام 


وترتبك الروايات في هذا الموضوع لعدم دقة الفقهاء فى الناحية التارخية 
ولعدم التمييز بين الشام ودمشق ولكون بعض التنظيمات آنية. 


ففي مدينة دمشق وضع على كل رأس دينار وجريب من الحنطة (وزن معين) 
عن كل جريب أرض وكذلك «خل وزيق لقوت: مس07 ويبين الطبري أن 
قسمأ من منطقة دمشق صولح على «دينار وطعام على كل جريب أيسروا أو 
أعسرو!)ء بينما ترك ما يجبى من القسم الآخر للظزوف حسمن الطاقة23319, 


وفرضت في مدينة حمص القيرالت التى فرضفة. عل امدينة وض "11كين 
أن منطقة حمص كانت كمنطقة دمشق ق فقسم منها يدفع ضرائب ثابتة وقسم يدفع 
على قدر الطاقة2)"320, وجرت منطقة الأردن ومنطقة قنسرين ام خرى منطقة 
دمشق. وصولح أهل بصرى «على أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة» 
ومثلها أذرعات”"''؟ وأنطاكية”*١2©‏ ومنبلة1) وإولياء"*"0. آنا أهن اللحدقية 
«فقد قوطعوا على خراج يؤدونه قَلّوا أو كثروا»”'"''. واكتفى أبو عبيدة بأخذ 
الجزية من اليهود السامرة بفلسطين والأردن. وأعفاهم من الخراج لأنهم كانوا 
أدلاء وعيونا ال 007 


ومما ذكرنا نلاحظ أن الطريقة السائدة بالشام هي فرض دينار على كل رأس 
وتب تساخل خريج الأرهوة كجار اما تلب ال قبع ريق حرا عن 
الخراج بدقةء كما كان الوضع زمن البيزنطيين فإهما عدا جزءين لضريبة واحدة. 


.17١ والبلاذري. المصدر نفسهء ص‎ .١55 ص‎ .١ ابن عساكرء التاريخ الكبير؛: ج‎ )١17( 

2١ الطيري: تاريخ الرسل والملوك. ج “اء ص 0١٠5.؛ وابن عساكره المصدر نفسهء ج‎ )١15*( 
حيث يخلط بين مدينة دمشق ومنطقة دمشق.‎ .١5١ ص‎ 

(0 البلاذري, المصدر نفسه؛ ص ١748‏ و578. وهناك رواية تقول إن أبا عبيدة صالح أهل مص 
على مائة وسبعين ألف دينار سنوياً. 

,00١ الطبريء المصدر نفسهء ج #ء ص‎ )١55( 

.١159 ص‎ :١ المصدر نفسهء وابن عساكرء التاريخ الكبيرء ج‎ )١17( 

.1737و31١9 البلاذري؛ فتوح البلدان. ص‎ )١71( 

(154) المصدر نفسه؛ ص .١9/54‏ 

(1) المصدر نفسة. ص .١9/87/‏ 

(17) المصدر نقفسةء ص 2١55‏ والطيريء المصدر نقسة؛ ج ”.ا ص 5905 .11١‏ 

.587 ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 5. ص‎ )١01( 

(؟7١)‏ البلاذري» فتوح البلدان.؛ ص 755, 


1١1 


وتعهد أهل الذمة للمسلمين بإرشاد الضالة» وببناء القناطر على ممر الطريق 
من أموالهم. وبأن يضيّفوا «كل مسلم عابر سبيل من أواسط ما نجد ونطعمه ثلاثة 
أيام)7", وقد شكا أهل الشام للخليفة في أحد أيام زياراته لهم «إن ضيوفنا 
يكلفونا ما لا نطيق. يكلفوننا الدجاج والشاء» فقال «لا تطعموهم إلآ ما 
كي ""واعني دالت 0 المتاد و الاو له ا اي راح الخلفة 
أراضي البطارقة الهاربين وأراضي قتلى الحرب وجعلها في عداد الصوافي وكانت 


175ا) 


بعضص هذه الأراضي في دمشق » و(أبو قبيس) البلقاء ويجوار حمص 


5 التنظيمات فى مصر 


وتضطرب الروايات في تنظيم الضرائب بمصر لارتباك الرواة في أخبار فتح 
مصر. فهم يخلطون بين مدينة مصر المجاورة لحصن بابليون وقطر مصرء وبين 
لدينا عن فتح مصر كتب بعد قرنين من ذلك الحادث23""7, 

ويوجد صلحان بين المسلمين والمصريين» أحدهما مؤقت وهو الصلح على 
مدلية تحصن باتليوة ودين عتمي في 6 انيقان/ و0543 زموه 
فرضت جزية قليلة ومؤقتة وهي أن يدفع لكل جندي من جنود العرب دينار 
وكسوة (جبة صوف وبرنس وعمامة وخفان)!2"”9. 


الثاني وهو المهم ‏ هو صلح الإسكندرية الذي طبق على مصر. وها نحن 
أولاء نذكر الروايات عنه. 

يذكر حنا النيقوسي أن الجزية قدرت بدينارين على كل رجل. وأعفي 
منها الشيخ الفاني والصبي. هذا بالإضافة إلى بعض الأموال على الأرض 


(17) ابن عساكرء التاريخ الكبير؛ ج .١‏ ص »١15١‏ وابن سلامء الأموال: ص .١44‏ 

(175) ابن عساكر» المصدر نفسهء ج .١‏ ص .١19‏ 

١١ وهناك روايات ضعيفة بشأن الضرائب في الشام ولذلك أهملتها. انظر : المصدر نفسهء ج‎ )١75( 
. 77١ والبلاذري؛ فتوح البلدان. ص‎ 4١75 ص‎ 

(177) ابن عساكرء المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 185 187. 

)١019(‏ انظر: ألفرد جوشيا بتلرء فتح العرب لمصرء عربه محمد فريد أبو حديد (القاهرة: دار الكتب 
المصرية. .)١97#‏ ص 3750 ,51١‏ 

.781١ المصدر نفسها ص‎ )١18( 

(1/4) المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص 8017. 
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والعقار””*''. ويبين أبو صالح الأرمني أن عمرو بن العاص فرض جزية سنوية 
تساوي7/7 75١‏ درهماً وأنه كان يفرض على أهل اليسار من الناس ديتارين وثلاثة 
أرادب من القمح» فبلغ وارد تلك الجزية اثني عشر مليون دينارء سوى ما كان 
ا 0 
الحزية ديناران على كل رجل لا يزاد فيها. ويروي البلاذري عن عد الله بن 
عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص اوضع على كل حالم دينارين ا" 


وإذا لاحظنا أن النيقوسي والأرمني يقصدان الحزية والخراج» وتركنا جائباً 
ضريبة الأرض» تبين لدينا من المصادر كافة أن عمر جعل مقدار الجزية 0 
سنوياً على كل رجل» وعفا منها الفقير”*"'' والمرأة والصبي والشيخ”"*''. ويقو 
المقريزي إن الخليفة أمر أن «لا يضربوا الجزية إلا ا الم 
يشوزبو هغل الساء و33 


أمَا مقدار الخراج فلم يعين. يذكر المقريزي أن عمرو بن العاص أخذ بالإضافة 
إل اليه للرواق السليية0 وبين نامكم اند كل رارع كان ايارم 
بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع» أي حسبا ا ويوضح المقريزي 
والسيوطي الوضع ويقولان: «فكانت جبايتهم (أي جباية الخراج) بالتعديل» إذا 
عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم»؛ وإن قل أهلها وخربت نقصوا)». وهذه هي 
الطريقة البيزنطية نفسهاء فقد «أقرّ (عمرو) قبطها (مصر) على جباية الروه»!” 1 
وهكذا كان المسلمون يقدرون الجباية كل سنة» مراعين فى ذلك حاحة الدولة 
وحال العمارة» ثم يوزع ذلك على القرى. 


)18١(‏ بتلرء المصدر نفسهء ص 96ا؟. 

(181)المصدر نفسه. ص .7141١‏ 

(181) المقريزيء المصدر نفسه. ج ١غ‏ ص 757 . 

.55 ص‎ :١ السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج‎ )١87( 

(144) البلاذري؛ فتوح البلدان. ص 7557. 

(186) المصدر نفسه. ص 5975, 

(185) المقريزيء الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ١‏ ص 577. 

1 المصدر نفسه. 3 ان‎ )١181/( 

(1848) المصدر ئفسة. ص 7374 

.54 ص‎ :١ السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ج‎ )١189( 

(160) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 37» والمقريزيء المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 4؟5. 
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وقد وصف ابن عبد الحكم طريقة الجباية. فهو يحدثنا أن «غرافسوا كل قرية 
ومازوتها"'*'' كانوا يجتمعون سنوياً وينشئون لجنة تقدير فيقررون ما يصيب كل 
قرية من جموع الحباية . مراعين 0 ذلك (احتمال القرى وسعة المزارع». ثم تجتمع 
أشراف القرية ليوزعوا ما يصيب قريتهم على أفرادهاء كل حسب طاقته» بعد أن 
يخصصوا قسماً من وارد القرية للمصالح العامة (كنفقات الكنائس والحمامات) 
ولضيافة المسلمين المارين بهبم: ولضيافة العامل أو رجاله. (إن مروا بتلك الجهة) 
وإليك ما يقوله: «ثم ترجع كل قرية بقسمتهم فيجمعون قسمتهم وخراج كل قرية 
وما فيها من الارض العامرة فيبداون فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم 
وحماماتهم ومقوماتهم من جملة الأرض» ثم برج منها عداد الضيافة للمسلمين 
ونزول السلطانء فإذا فرغوا نظروا إلى ما في كل قرية من الصناع والأجراء فقسموا 
عليهم بقدر احتمالهمء فإن كان فيها جالية قسموا عليها بقدر احتمالهم ١‏ ثم نظروا 
يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم. فإن عجر احد منهم وشكا ضعفه من زرع ارضه 
ورّعوا ما عجز غنه على ذوي الاحتمال» وان كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما 
عدتهم» وكانت قسمتهم على قراريط الدينار. أربعة وعشرين قيراطاً» يقسمون على 
الأرض ذلك» (الفدان - 54 قيراطاً تستخدم للدقة في التقسيه)”"5. 

وهناك إشارات إلى مقدار الخراج الذي يدفعه الشخص. ولكن لا يجب أن 
يستنتج منها أن ضريبة الخراج كانت محددة» فإنها تبين ما كان يصيب الفرد في 
بعض السنين بعد اتباع الطريقة التي شرحتهاء ولذلك فهي متباينة في الكمية. يذكر 
البلاذري أن عمرر سن العاص. «ألرم كل ذي أرض 5 الدينارين ثلاثة أرادب 
حنطة وقسطي عسل وقسطي خل رزقاً للمسلمين تجعل في دار الرزق»» ويظهر أن 
هذا كان في السنة التالية للفتح”2©'5. ويذكر ابن عبد الحكم أنه فرض على كل 
فدان «نصف إِرْذب قمح ووَيْبَتين اروب م لع 


(د5ة١)‏ ع 
0 


ويظهر أن وطأة الضرائب خفت في مصر بعد الفتح العربي حتى ان 


)١41(‏ أسماء قبطية تعمد القرى ورؤسائها. 

)١197(‏ المصدران نفسهما. ج ١‏ ص 77 وج ١ء‏ ص 4؟1 على التوالي. 

,5 57 البلاذري: فتوح البلدان. ص‎ )١9*( 

(195١)المقريزي.‏ المصدر نفسه. ج 6 ص 001 والسيوطى٠‏ المصدر نفسه» اج ١‏ ص ا 


.564-5917 انظر: بتلرء فتح العرب لمصرء ص‎ )١46( 
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الخليفة استقل ما جباه عمرو بالنسبة لما كان يحبيه البيزنطيون. فجرت مراسلة بينه 
وبين عاملهء وجاء فى رسالة الخليفة #ولست قابلاً منك (عمرو) دون الذي 


7" ولامه على التأخر في إرسال الخراج» 


كانت تؤخذ (مصر) به من الخراج) 
فرد عمرو بأن الزيادة مضرة وأن تأخير الخراج كان إجابة لرغبة الزراع في تأجيل 
الحباية إلى أن تدرك الغلة «فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم (الأقباط) خيراً من 
أن يخرق به فصر إل ما لا عن دعي عننو377” 
عامله وأقرّه على سياسته. 


ولسنا نعرف وارد مصر بالضبطء فقد ذكر أكثر المؤرخين أن خراج (وارد) 
مصر بلغ في ولاية عمرو اثني عشر مليون 0 ولكن ذلك وارد الحزية 
وحدهاء كما يقول اين ا ويؤيّده الممريزي بقوله: «وهذا الذي جبأه 
006 


عمرو»ء إنما هو من الحماجم خاصة » دوت الخراج»” 


/ا- ضرائب التجحارة 


كان فرض هذه الضرائب نتيجة لضرورات الأحوال الاقتصادية. يروي يحيى 
ابن آدم أن أبا موسى الأشعري (عامل العراق) أخبر الخليفة بأن تجار المسلمين إذا 
دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر”'' "2. فأمر الخليفة عامله أن يأخذ مثل ذلك 
من تجار دار الحرب. وهكذا اتبع الخليفة التقاليد السابقة في ضرائب التجارة. ويؤيد 
هذا رواية فى كتاب أبي عبيد مفادها أن مالك بن أنس سأل ابن شهاب الزرهري: 
لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟» (لعله يقصد أهل الحرب»). قال: كان يؤخذ 


ااا 


منهم في الجاهلية» فأقرّهم على ذلك.. 


.54 السيوطي. المصدر نفسه. ج ”؛ ص‎ )١95( 

(19) المصدر نفسهء ص 55. والمقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص 159-371517. 

(554) المصدران تنفسهماء 3 اص 55 وج او ص "57 على التواليء. وابن حوقل. المسالك 
والممالك. ص 8. ويذكر اليعقوبي أن عمر جباها اثني عشر مليونا في السنة الاونى ثم عشرة ملايين في 
السنة الثانية. 

.40 أبن حوقل. المصدر نفسه. ص‎ )١198( 

.584 ص‎ .١ المقريزيء المصدر نفسهء ج‎ )3٠١( 

(201) ابن آدم القرشيء كتاب الخراج. ص .١17‏ ولهذه الرواية قيمتها مع أنني أشك في وجود علاقة 
تجارية مع البا د غير الخاضعة للمسلمين في تلك الظروف. 

.577 ابن سلام» الأموال. رقم‎ )0١7( 


1١1 1/ 


ثم أخذ الخليفة «من تجار أهل الذمّة نصف العشرء. ومن تجار المسلمين ربع 
العشر» على تجارتهم'”' "“. وعومل نصارى تغلب معاملة خاصة؛ يقول زياد بن 
حدير: «أمرني عمر أن آخذ من نصارى تغلب العشرة”؟ ' '. واتبعت قاعدة خاصة 
لمعاملة تجار الحرب الذين يقيمون في الأرض الإسلامية؛ يروي يحيى بن آدم أن 
زياد بن حدير قال: ١كتب‏ إلى عمر (َنه) في أناس من أهل الحرب يدخلون 
أرض السلام فيقيمون. قال: فكتب إلي عمر: إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم 
العشرء وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر»””* ' ''. ولعل الخليفة قصد بذلك 
الدعاية د أو نقوية الحركة التجارية. 


الضريبة 00 0 8 الضريبة ا 0 


الثاً: نظام الضرائب في العصر الأموي 


١‏ تمهيد 
لقد وضع عمر بن الخطاب نظاماً مالياً يستند إلى الظروف والحاجة. وقد 
راعى فيه مصلحة المغلوبين لحد ماء وأوصى بالرفق بهم فكان يتصفف 
بالعدل”*' '*» وبموجب هذا النظام صارت الجزية والخراج عماد الخزينة المركزية. 
ولذا فإن استمراره دون تعديل يفترض بقاء أهل الذمة على وضعهم يدفعون الجزية 

والخراج» وبقاء العرب أمة تمتهن الخرب. 


ولكن الأحوال لم تبق راكدة فقد تبدل الوضع بإسلام قسم من أهل الذمة - 
ومعنى ذلك إعفاؤهم من الجرية والخراج ‏ وباقتناء العرب للأراضي الخراجية 
ودفعهم العشر بدل الخراج عنها. وهناك ازدياد حاجة الدولة إلى المال في العصر 
الأموي. للسيطرة على الوضع الداخلي» وللإنفاق على حاجات البلاط في مجتمع 


)5١*(‏ المصدر نفسه؛ رقم +5» وابن آدم القرشيء المصدر نفسه. ص 175-179 و9/ا7. 
(4 )ابن سلامء المصدر نقسه» ص لحر 
(504) ابن آدم القرشي» المصدر نفسهء ص .١975‏ 
50 يحاول أبو عبيد جعل الحد الأدنى عشرة دنانير أو مائة درهمء بينما يجعله يحيى بن آدم (0717) 
مائتي درهم. انظر: ابن سلام؛ المصدر نفسه.؛ ص 9174 , 
)5١0(‏ المصدر نفسه. ص *07. وابن آدم القرشي؛ المصدر نفسهء ص 377 . 
)0١4(‏ انظر: بتلرء فتح العرب لمصرء ص 567 - 841. 
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حضري متطور في الشامء ولتوسع الماكنة الإدارية وزيادة نفقاتها. 


وهكذا كانت الظطروف الجديدة تقضى بتعديل نظام عمر حسب تغير الوضع. 
هذا ما حاوله الأمويون بشكل تدابير موقتة أو مبيئة إعادة نظر أساسية» كما فعل 
: : إفديفية 
عمر بن عبد العزيز. ومن حذا حذوه كنصر بن سيار :5 
وهناك عامل جديد في السياسة» وهو اهتمام الأمويين بالعرف سواء أكان 


عربياً أم محلياً في سياستهم. إذ إنهم شجّعوا التقاليد العربية» وأحيوا العرف المحلي 


ومن أهم مظاهر العرف المحلي الموروث عد الأراضي المفتوحة وأهلها ملكا 
للفانحين» يتصرفون بها وفق ا وقد كانت هذه النظرة موجودة فى عصر 
الراشدين. فقد كتب عمر (َِنه) إلى أبي عبيدة في أهل الذمة: (إن هؤلاء يأكلهم 
المسلمون ما داموا أحياء إذا هلكنا وهلكوا أكل أبنانا أبناءهم أبداً ما بقوا» 77'', 
وقال سعيد بن العاص والى عثمان «السواد بستان قريش ما شئنا أخذنا منهء وما 
كن 771 وصورو ين العاضن عد عقن وانة للمد تمن 

وم تكن هذه النظرة قاصرة على بني أمية بل هي نظرة القبائل العربية. يحدثنا 
الطبري عن احتجاج الكوفيين على المختار قائلين : لاعمدت إلى موالينا وهم فىء 
أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعاً. فأعتقنا رقابهم نأمل الأجر في ذلك والثواب 
والشكر» فلم ترض بذلك حتى جعلتهم شركاءنا في فيئنا»”"". ويروي ابن عبد 
الحكم أنه «خرج أبو مسلمة بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية في سفينة فاحتاج إلى 
رجل يجذف به فتسخر رجلا من القبط. فكلم في ذلكء فقال: إنما هم بمنزلة 
العبيد إن احتجنا الو 


.5 - ١ انظر : فلوتنء السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية. ص‎ )5١9( 
5؟) هبه كت 200 مجوع1 ع[ جعوصمعط متارمانرطو8 رأ وبعل عع إن غلا أم«تشابم ع4 116 .ممس عل د‎ ١١ 
35300 !16.م ,(1932 ,0ه4 841 .11 بووععط والوع الملا 02100 :جمدم ل) على‎ 15 


.7707 الحيدرابادي. مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة. ص‎ )5١١( 

(؟١١)‏ جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي. ه ج (القاهرة: دار الهلال. 1918 1977)؛ ج 25 
ص 19. 

.4١ وابن الأثير» تاريخ الكامل. ج 4؛ ص‎ ٠.4 5 الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 7. ص‎ )1١( 

)١5١4(‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارهاء باعتناء هئري ماسيه (القاهرة: المعهد 
الفرنسي ؛ 54 ,)١‏ ص .6١‏ 
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وقد تسربت هذه النظرة إلى بعض الفقهاء؛ يذكر الطبري عن فقيه يدعى 
ا كان 8 «(أها ل السواد 0 وكان إكرله «الحزية التي ام 
0 
بإسلامهم؛ 


ولعل الأمويين ذهبوا أبعد من الراشدين في هذه النظرة ة لتأكيدهم عللى 
السياسة العربية ولسيرهم على مبدأ اللامركزية في الإدارة وتوسيعهم لسلطة 
العمال؛ هذا بالإضافة إلى زيادة حاجاتهم. 


ومن جهة أخرى يجب أن نلاحظ أن تحزب المؤرخين على بني أمية وإغفالهم 
لكثير من أعمال الإصلاح والبناء والتعمير في عصرهم» جعلهم يركزون الانتباه 
على الحالات الشاذة» مما يعطى الباحث صورة لهذه الفترة» وهذا ما يمكن 
ولاحظتيه من مقف السارات"الطازية قي بعاول: معاوية يد للاحاعة ماله 
زيادة قيراط على كل قبطى فرفض عامله ذلك احتراماً للسئّة المألوفة. يروى أنه: 
اكتب معاوية بن أي :سفيان إلى وردآن* آنا زد عل كل رجل متهم قبراطاً. ‏ فكتبت 
وردان إلى معاوية: كيف تزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم شيء' 00 
ويخبرنا المقريزي أن هشاماً بن عداالك «كتبء إلى: فصن بأن يخري: التصارئ عل 
عوايدهم وما بأيدهم من العين”” 5 ٠»‏ ومن ذلك يفهم أن «العوايد» 0 0 
حماية لدافعي الضريبة ومنع للتعدي والإجحاف. ولا حاجة بنا للتأكيد على 
الإصلاحات التي أدخلها عمر بن عبد العزيز في مختلف أنحاء المملكة» 0 
انو الاي برغم محاولة بعض أخلافه إهمالهاء فإننا نلمس أثرها قويا في 
إصلاحات نصر بن سيار في خراسان» وقد صارت الأساس لتنظيم الجزية 
والخراج. وتتضح هذه النزعة الإصلاحية في خطاب يزيد الثالث عند مجيئه. فقد 
قال يخاطب الناس: «ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع 
0 


كما أن قلة المعلومات عن العصر الأموي» والنظام الإداري اللامركزي 


.150 الطبريء اختلاف الفقهاء. ص‎ )5١١5( 

(517؟) ابن عبد الحكمء المصدر نفسهء ص 8لاء والبلاذري» فتوح البلدان» ص 7706. 

200 المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج 7 ص 77. 

.155 الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ ج لاء ص‎ )5١( 


1 


تحرج الباحث وتربكه حين يريد أن يميز أثر الخلفاء من أثر عمالهم في 
المخالفات» فسلطة العمال الواسعة كانت تجرئهم على العسف والعبث بأموال 
الرعية والدولة”*'"©. لذا فكثيراً ما تحطمت جهود بعض الخلفاء للإصلاح على 
صخرة ةطيع الولاة بنالاك وخزارانيم المختلففة”* "'". وقد صرح عمر بن عبد العزيز 
بأن الحور فى العراق اي «سئّة خبيثة استئها عليهم (أي على العراقيين) 
عمال 0 ويخبرنا اليعقوبي بأن الجراح عامل عمر بن عبد العزيز على 
خرانانة «انعين هاا عي حي غرلة ناي 17 كعذلك بذكو أن 00 7 
صفوان عامل هشام بن عبد الملك على مصر زاد في الخراج وتشدد في الجباية 
برغم توصيات الخليفة””"'. أما دور الدهاقين في عرقلة كل إصلاح في خراسان 
فإن الطبري يظهره بكل جلاء”*"". 


وهناك أمر آخر يجدر التنبيه إليه» وهو أن المؤرخين والفقهاء عدوا نظام عمر 
ابن الخطاب (ن) كما فهموه بشكله المثالي الذي رسمته مخيلة الأجيال التالية - 
والذي يختلف عن النظام الذي وضفتاةةت نتيا شا 5 في أحكامهم عا الامو 
وأغفلوا التطور وتناسوا نقطة مهمة أشرنا إليها وهي أن بني أمية أرجعوا الكثير من 
التقاليد الإدارية المحلية التي أهملها أو أغفلها عمر بن الخطاب (ؤَلكُه) والتي لا 
قزال مطاو كاننا عنها اعيقا رمه عل الورصون عله الشايد مه , جدانا العرويزة 
والمهرجان مظالم لا تطاق. وما المخالفات التي يسجلها المؤرخون على بني أمية في 
الضرائب إلا سجل لا عدوه مخالفات لنظام عمر بن الخطاب. (ولا داعي هنا 
لمناقشة «فان فلوتن» لأنه لم يدرك أسس التدابير الأموية كما أنه تطرف في آرائه 
تطرفأ لا يقرّه البحث العلمي). 


(3) انظر: زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» ج 5 ص ”5: وفلوتنء السيادة العربية والشيعة 
والاسرائيليات في عهد بني أمية. ل 

6100 انظر _ : المطهر بن طاهف ر المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ (المنسوب) لبي زيد أحمد بن سهل البلخي- » 
اكت كوم كاه طن[ «عط "وبل طعاملة عل مبتمكاع: | عل أت ليومت و[ع2 عرفل ١‏ بنشره وتر حمته بية إل 

عيبي ثر من العربية إلى 

الفرانسوية كلمان هوارء + 5 ج (باريس 3 ا رسيت ووو 0151١9 ١8‏ جع أءاص 5 ؟ اين ن الأثيرء تاريخ 
الكامل» ج05 ص 7١؛‏ الجهشياري». الوزراء والكتاب. ص الت ؛ اليعقوبي» ٠‏ تاريخ اليعقوبي» جْ 3 
لن ١‏ رمع عن 14 واسري ٠»‏ تاريخ الرسل والملوك؛ وج ما ص لاا, 

2550 الطبري» المصدر نفسه: ج 4+ ص .1١759‏ 

(556) اليعقوي»؛ المصدر نفسه. ج لاوا ص 52. 

57 انظر : المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يخحص ذلك 
بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج 4. ص 840. 

(514) المصدر نفسه؛ ج 28 ص 1 


وكل ما أريد إثباته هو أن النظام الأموي» كان استمراراً لنظام الراشدين من 
جهة» ونتيجة لازمة له في الظروف التي وجد فيهاء فهو متمم لنظام الراشدين 
وهو ممهد للنظام العباسي. فلا طفرة ولا انقطاع. 

شم إن نظام عمر» والفوارق المحلية مسؤولة عن التباين في سياسة 
الأمويين في مختلف الولايات. لذا وجب بحث الحالة في كل قطر على انفراد 
لنفهم النظام الأموي المالي. وسنقتصر على أهم الأقطار وهي (العراق والشام 
ومصر وخراسان). 


؟ الضرائب في العراق والشام 

ففي العراق استمرت جباية الخراج بيد الدهاقين لخبرتهم ومقدرتهم المالية. 
فكان زياد بن أبيه يقول: 'ينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم 
العالمين بأمور الخراج»””'". ويظهر أن عدم نضج فكرة الدولة لدى القبائل العربية 
وصعوبة محاسبة أفرادها في الأمور المالية كانت من جملة الدوافع لذلك» كما يتضح 
من شكوى عبيد الله بن زياد: «كنت إذا استعملت العربي يكسر الخراج» فإذا 
أغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت صدورهم.ء وإن تركته تركت مال الله» وأنا 
أعرف مكانه. فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة» وأوهن بالمطالبة 
منكم» مع أني جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً"". وقد سارع الدهاقين 
في العراق إلى اعتناق الإسلام. وتحالفوا مع العرب. فحافظوا على نفوذهم المحلٍ 
وجمعوا الثروات لأنفسهم بالجباية؛ فوقع ثقل الضرائب على الطبقة العامة» لذا 
كانت عله الطيقة :مق اش النافين عدا لل , 

يظهر أن الأمويين لم يزيدوا في مقدار الجزية والخراج في العراق إلا في 
حالات نادرة. وليست لدينا إشارة صريحة إلى ذلك إلا ما ذكره أبو يوسف من أن 
عبد الملك استقل الجزية التى كان يدفعها أهل الجزيرة (شمال العراق)» وكتب إلى 
والبه«الفتحاك بن عبد الرسن:الأتمري يذلك + فالحصي (الواق) اماج . وجتعل 
(أي عدّ) الناس كلهم عمالاً بأيديم؛ وحسب ما يكسبه العامل في سنته كلهاء ثم 
طرح نفقته في طعامه وأدمه وكسوته وطرح أيام الأعياد في السنة كلها فوجد أن 


(775) اليعقوبي: المصدر نفسهء ج 7.: ص .7١98‏ 
(7؟5) ابن الأثيرء تاربخ الكاملء ج 4. ص 59. 
)١70(‏ محمد كرد علي. رسائل البلغاء (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء .)١91‏ ص 770. 
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الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانير»ء فألزمهم ذلك جميعاً 
وجعلهم طبقة واحدة”*"'“. ومعنى ذلك أنه ساوى بين الأغنياء ومتوسطي الحال 
والضعفاء في الجزية» وأنه لم يترك للطبقة العامة إلا ما يكفيها للحاجات الضرورية. 
وهذا الخبر على أهميته لا يرد إلا في كتاب فقه لم يجزم راويه بصحتهء ولككن الرواية 
السريانية (أو المحلية) تؤيده. 


لقد أرجع الأمويون فرض بعض الضرائب الساسانية التي ألغاها أو أهملها 
عمر بن المخطاب وهي «هدايا النوروز والمهرجان» وهي ضرائب اعتاد الناس 
تقديمها باسم هدايا للملوك الساسانيين في عيدي النوروز والمهرجان. وكان ذلك 
منذ خلافة معاوية إذ أنه «طالب أهل السواد أن بهدوا له فى النوروز والمهرجان 
ففعلوا ذلك فبلغ عشرة آلاف درهه)30'". وليس لدينا بالإضافة إلى هذا سوى 
ما ذكره الطبري في معرض تذابير عمر بن عبد العزيز إذ أوصى عامله على 
الكوفة «ولا تحمل خراباً على عامرء. ولا عامراً على خراب» انظر الخراب فخذ 
منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمرء ولا يؤخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في 
رفق وتسكين لأهل الأرضء ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين 
ولا أجور الضرابين» ولا هدية النوروز والمهرجان. ولا ثمن الصحف. ولا 
أجور الفيوج ولا أجور البيوت» ولا درأاهم التكاح. ولا خراج على من أسلم 
من أهل نا 

وهذا النص يفيد وجود انحرافات فى بدء خلافة عمر بن عبد العزيز. له 
ندري باستثناء هدايا النوروز والمهرجان ‏ من المسؤول عنها ومتى ظهرت. ومن 
هذا النص نفهم : 

أولا: أنه فرضت ضريبة واحدة على الأرض القابلة للزراعة زرعت أم لم 
تزرعء ولا ندري أكانت هذه سنّة عمر بن الخنطاب أم لم تكنء لأن المصادر 
تختلف» فبعضها يذكر أنه ميّز بين الأرض المزروعة والأآرض غير المزروعة» 
وبعضها الآخر يذكر أنه عاملها بالتساوي. 

ثانياً: أنه كانت تؤخذ بعض الرسوم المعتادة (الآيين) من الزراع إضافة 

(5028) أبو يوسفء كتاب الخراج؛ ص51 - 75. 


(5؟١)‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص ١.54‏ واليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج 7. ص ١94‏ . 
(51) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج 4؛. ص ١59‏ . 


قدا 


للخراج. وكلمة الآبين تشير إلى رسوم تقليدية موروثة من العصر الساساني» ولكننا 
لا ندري ما هي؛ وما قيمتها. 

ثالعاً : أجور الضرابين» ومن الصعب عذ هذه ضريبة » ذلك أن دار | - 
كانت مفتوحة للناس ليجلبوا المعادن الثمينة لتضرب نقوداً بنفقتهم» وما عليهم إلا 


دفع أجرة العمال وثمن الخطبء فهي إذن أجرة لا ضريبة'"". 


رابعا : ثمن الصحف ب وهذه عن الرقوق التي تستعمل للكتابة لقضاء مصالح 
الناس» وقد كانت ثمينة» فمن يعط رقماً مكتوياً لقائدته» فعليه دفع ثمنه. وليست 
هله مريةاولة وك يعارقها هاري لزان . 

خامساً: أما دراهم النكاح فقد شرحها أبو عبيدك قائلاً «إنها دراهم بغايا كان 


لا 


يؤْخدذ منهن الخراج 
سادساً: ويظهر أغيم فرضوا عل بعض الدور خرن الغلاات «أجور البيوت». 


نايعا 3 ' وكيز أن العماك ابسعلوا الفروق فن. أوزات الدراه.ه”"") للزيادة فى 
جبايتهم» قبينما جعل عمر بن الخطاب الدرهم الذي يزن أربعة عشر قيراطاً من 
الفضة أساس الجباية» نجد بعض العمال يطالبون بدراهم وزنما أكثر من هذا 
الوزن» فكان ذلك يؤدي إلى زيادة عملية فى مقدار الضريبة لأن العمال يأخذون 
الدراهم بالعدد. في حين أن قيمتها كانت تتوقف على وزنها. 


ويفهم من اليعقوبي أن بعض الولاة كانوا يكلفون الناس ببعض أعمال 
اليسفرة"” "+ 'ويرى بقدل حوري أن الأفويين. وضتهوا ضرافية خل الصتاعات 
والحرف. وأن هذه الضرائب لم تكن محدودة بل كانت تعتمد على رغبة العمال» 
ولذا فقد تكون أشد وطأة من الجزية والخراج”* "ا ولكنه لم يذكر مصدرهء في 


حين أني لم أجد أية إشارة تؤيد ما ذهب إليه. 


(8؟) انظر: عبد العزيز الدوري» تاربخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بغداد: مطبعة 
المعارفء .)١944‏ ص 57# 574 . 

(؟؟5) ابن سلامء الأموال. ص 57 . 

(77) انظر: الدوريء المصدر نفسهء ص١١5-١١59,‏ 

(5*5) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي. ج 7. ص 55. 

. 17 بندلي جوزي» من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام (القدس: [د. ن.]» 1958). ص‎ )١75( 
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ومما مر يتضح أن تدابير الأمويين المالية يسود فيها العرف كهدايا النوروز 
والمهرجان والايين» وبعضها لم يكن من صنف الضرائب» كما في حالة ثمن 
الصحف وأجور الضرابين. 

ولم يتورع بعض الجحباة عن استعمال وسائل العنف في الجباية؛ مما كان مدعاة 
للتذمر" ''2» وقد أشار بعض الأمويين إلى هذه الأوضاع؛ فعمر بن عبد العزيز 
يقول في رسالة له إلى عامله على الكوفة: «إن أهل الكوفة قد أصاهم بلاء وشدة 
وجور في أحكام الله وسنّة خبيئة استنّها عليهم عمال السوء»» فحاول أن يقضي 
عليها بأن ألغى هدايا النوروز والمهرجان. والزيادات في وزن الدراهم و«دراهم 
النكاح» وأجور الضرابين» وأمر أن يميز بين الأرض العامرة والأرض الخراب في 
الجباية» وأن تكون طريقة الحباية عادلة. جاء فى رسالة له وجّهها لعامل الكوفة: 
ا ا 00 
وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض»"”"". 

ومن الحالات الجديدة في التدابير الأموية أن معاوية «أخذ الزكاة من 
الأعولة*" "© ههز: كان برئة جعل الركاة ضبرية يهل ؟ ويقنا إساءة اتتعمال 
حق الضيافة» إذ أن جند مروان بن الحكم الذين أرسلوا ضد ابن الزبير «كانوا 
ينزلون على الناس ولا يعطون أحدأ لشيء ثمناء فلما صاروا إلى وادي القرى 
وضعوا على أهلها ضريبة أَدّوها إليهم»” '". 

ولكن أخطر بدع الأمويين وأبعدها أثرا في تاريخ ذلك العصر هي أخذ الجزية 
(والخراج) من المسلمين الجدد وقد اضطروا إليها لعدم تمشي نظام عمر بن الخطاب 
مع الأوضاع الجديدة التي هددت خزينتهم بأزمة مالية عظيمة. 

ولااشك أن تبدل الظروف هو المسؤول عن ذلك. وهذا التبدل نتج عن 
إسلام أهل الذمةء وعن شراء المسلمين للأراضي» وعن الإقطاع. فلنبحث هذه 
العوامل لنفهم التطور المالي. 

أقطع عمر بن الخطاب بعض الصحابة قليلاً من أرض الصوافي. وازداد 


() الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 48. ص ١59‏ . 
(14) اليعقوبي؛ المصدر نفسه. ج 5 ص 5775, 
(589) أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف (القدس: مطبعة الجامعة العبرية؛ 
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الإقطاع في زمن عثمان لدرجة ولّدت التذمر. ثم أكثر الأمويون من إقطاع 
أخرج من كل بلد ما كانت ملوك فارس تستصفيه لأنفسها من الضياع العامرة» 
جعلها صافية لنفسهء فأقطعها جماعة من أهل بيته»””*". ويشير البلاذري إلى بعض 
أراضي البطيحة التي استخرجها مصعب بن الزبير لنفسه» ثم انتقلت إلى الخليفة 
عبد الملك «فأقطعها عبد الملك الناس»2”'*"“. كما أقطع الوليد بن عبد الملك أخاه 
مسلمة أراضي واسعة في السواد””* '“. وهذه الأراضي لم تكن تدفع الخراج لأنها 
صارت ملكا للمسلمين» بل تدفع العشرء وبذلك قل وارد الخزينة منها. 

وما يزيد الوضع تعقيداً اختلاط هذه الإقطاعات؛ إقطاعات الملك» 
بإقطاعات من نوع اخرهء إقطاعات الإيجار (وهي أراض كانت تعطى للمزارعين 
على أن يدفعوا إيجاراً عنها وتبقى ملكا للدولة)؛ إذ ادعى أصحاب إقطاعات الإيجار 
بعد فتنة ابن الأشعث أن تلك الأراضي هي أملاكهم» وتوقفوا عن دفع الخراج ما 
أضر بالخزينة ضرراً بالغاً. يقول الماوردي «من أسباب شيوع الأملاك بين المسلمين 
أن عثمان أقطع هو وخلغاؤه بعض الأرضين مما لم يتعين مالكوه على أن يدفعوا 
لبيت المال شيعا مقايل الإتجار أو العنمان: . فلما خدثت فتنة ابن الأشحك (سنة 
7ه) أحرق الديوان وضاعت الحسابات فأخذ كل قوم ما ان 


كما أن المسلمين صاروا يتنافسون في اقتناء الأرض» وقد سمح لهم الخلفاء 
الأمويون كعبد الملك والوليد بشراء الأرض الخراج وبدفع العشر وحده على 
الحاصل”*؟" تا قلّل من وارد الخزينة منها. هذا بالإضافة إلى أن انتشار الإسلام 
بين الزراع كان يصحبه اعفاؤهم من الخراج ونقصان الوارد بالنتيجة. 


وهكذا تقلصت مساحة أرض الخراج في السوادء وهي عماد الخزينة 
كما يتبين من قول عمر بن عبد العزيز فيها: «أما بعد فإني لا أعلم شيئاً هو 
أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرض الى . | الله فيئاً لهه0*". 


(55) اليعقوبي» المصدر نفسه. ج 37 ص 52379 

(24) البلاذريء أنساب الأشراف. ج 4. القسم 7. ص 515-1749. 
(557) البلاذري» فتوح البلدان. ص ؟١5.‏ 

(*5 ؟) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص ”18 . 

(545) انظر : ابن عساكر. التاريخ الكبير؛ ج ١ء‏ ص ١84‏ وما بعدها. 
(515) ابن آدم القرشي. كتاب الخراج: ص 7 . 
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وكان الحجَاج بن يوسف الثقفي أول من حاول جدياً معالجة هذه المشكلة 
الصعبة» ولا سيما أنه قد جاءه النذير من عماله ب «أن الخراج قد انكسر وأن أهل 
الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار)” *"'» فوضع سياسته هادفا إلى إنقاذ الخزينة وم 
يراع فيها رغبات العرب أو الموالي» إذ فرض الخراج على العرب الذين اقتنوا 
أراضي خراجية وفرض الجزية والخراج على الأعاجم الذين أسلموا وبقوا في 
قراهم. فلما هاجروا إلى المان فراراً من تدابيره أمر بإرجاعهم إلى قراهم» و«كتب 
إلى البصرة وغيرها أن من كان له أهل في قرية فليخرج إليها'”'*". وقد ولدت 
هذه التدابير ضجة بين العرب والموالي الذين مسْتهم» ونادوا بأنها تنافي الإسلام. 
ولكن الحجاج لم يعبأء وأراد الزيادة في الضرائب فمنعه الخليفة. يذكر الماوردي أن 
الحججاج كتب إلى عبد الملك «يستأذن في أخذ الفضل من أموال السواد»؛ فمنعه من 
ذلك؛. وكتب إليه: «لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك 
المتروك» وبق لهم حوماً يعقدون مها 0 


استمر هذا الوضع حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبدى مرونة وبعد نظر 
فائقين. بأن وضع حلا يحفظ حقوق بيت المال ويراعي المبادئ الإسلامية؛ فقد 
ميّز بقرار رسمي - لأول مرة في تاريخ المسلمين ‏ بين الجزية والخراج» وعد 
الجزية ضريبة يدفعها غير المسلم وتسقط عنه بإسلامه. أما الخراج فعدّه إيجارا 
للأرضء وقال بأن أرض الخراج كانت أولاً ملكاً مشتركاً بين المسلمين» وأنها 
تركت بين المغلوبين يزرعونما لقاء إيجار يدفعونه للأمة الإسلامية وهو الخراج» 
ولذلك فعلى المسلم حين يشتري أرض الخراج أن يدفع خراجها كإيجار الأرض إذ 
هي وقف المسلمين. يروي يحيى بن أدم عن الحسن بن صالح «في المسلم يشتري 
أرض الخراج - كرهه. وقال إن فعل فعليه أن يؤدي عن الأرض ما كان يؤدى 
عنها (أي الخراج). وذكر (ذلك) عن عمر بن عبد ال 57 
إسلام الذمي يعفى من الجزية ولكن أرضه تبقى خراجية. يتضح ذلك من قوله: 
«من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مالء فأما داره وأرضه 


توق سوالة 


(55) الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج 0 ص ى", 
(75141) إنظر : المصدر تقس اج صن الك و-279 .و .لله" عاط فده «تمفج مكل فوا 716 ,مسعكنتهطاكء للا 
)260 


(44؟) الماوردي» الأحكام السلطانية. ص .١75‏ 
(145) ابن آدم القرشي؛ كتاب الخراج؛ ص ؟4. 
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فإنها كائنة في فيء «الله عز وجل للمسلمين». فيمكنه أن يستمر على زرع الأرض 
وتأدية الخراج عنهاء أو أن يتركها لأهل قريته يزرعونها ويرحل إلى المدينة”””". 
وببذه الطريقة جعل عمر بن عبد العزيز من الأرض مصدراً دائماً لخزينة الدولة 
ووقق بين الحاجة والمبادئ. 


وكانت نظرته للصوافي تدل على اهتمام بشؤون الخزينة. فإنه لم يتجه إلى 
إقطاعها بل فضّل أن تعطى بالمزارعة «بالنصف» وما لم تزرع فأعطوها بالثلث» فإن 
لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء فإن لم تزرع فأنفق 
عليها من بيت مال المسلمين)”'”"©. ولكنه لم يتعرض للإقطاعات التي وهبها 
أسلافه» فيذكر اليعقوبي عنه أنه «أقرْ القطايع التي أقطعها أهل 0 


الأوضاع السابقة. ففي العراق زاد عمر بن هبيرة في جباية النخل والشجرء 
وأرهق الفلاحين الصغارء وأضر بأهل الخراج » كما أنه «أعاد السخر والهدايا وما 
كان يوؤخذ فى النوروز و0 ويظهر أن الأمويين في هذه الفترة 
المضطربة أرهقوا أهل الذمة والمواللي حتى اضطر كثيرون إلى ترك مزارعهم فراراً 
قال: «ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهه»”". 
ولكن المجال م ينفسح أمام يزيد الثالث لتنفيذ وعدهة:. وكان من اثار سوع سياسة 
العمال الأمويين في العراق أن انتشر نظام الإلجاء في العراق» وذلك بأن يسجل 
يك أرضه باسم احد ادر ليحتمي به من تعدي 0 ففي زمن الحجاج 
ألجأ عدد كبير من الملاكين أراضيهم لمسلمة بن عبد الملك"""'*. ولكن تسجيل 
الأرض في الديوان باسم الحامي ومرور الزمن أديا إلى نقل ملكية بعص الأراض 
الملجأة إلى الل 


والآن نذكر بعض أعمال التعمير التي قام بها الأمويون في السواد؛ فقد 


(٠55)انظر‏ : المصدر نفسه؛ رقما 5١‏ و57١.‏ و .251 .حلمم كنل ممه «مفودة طصجم 136 ,معدتتمطااء فلا 
(551؟) ابن آدم القرشي. المصدر نفسه. رقم 148. 

(597) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص .5١05‏ 

(55) المصدر نفسه ؛ ج ا ص 01 

(554) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج /ا. ص 5394. 

(هه؟) قدامة بن جعفر » الخرا- »ا ص ال 

(2)25 اللجهشياري؛ الوزراء والكتاب.» ص .١١8‏ 
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جفف عبد الله بن دراج «عامل معاوية على خراج العراق' لمعاوية من أرض 

البطائح ما بلغت غلته خمسة ملايين درهمء وذلك بآن قطع القصب وحول مجرى 
إفحقيفق 

المياه بالسدود . 


ويظهر أن البثوق كثرت في الأنهار في جنوبي العراق ولا سيما بعد فتنة ابن 
الأشعث» وطغت المياه على الأراضيء. فكتب الحجّاج إلى الوليد يخبره بذلك «وأنه 
قدر للنفقة عليها ثلاثة آلاف ألف درهم الانقاد الأراضي من المياه» فاستكثر الوليد 
ذلك» فتقدم مسلمة أخوه ووعده بأن ينفق ذلك المقدار من المال على أن تعطى له 
الأراضي المستخلصة من الماء فوافق الوليدء ونفذ مسلمة مشروعه «فحصلت له 
أرضون وطساسيج كثيرة فحفر النهرين المسميين بالسيبين وتألف الأكرة والمزارعين 
وعمّر تلك الأرضين)280) 
حسان النبطي .. للوليد ثم لهشام بن عبد الملك كثيراً من أراضي البطائح)7"” "“. 
وكان الخليفة يتصرف هذه الأراضي كما يشاء. 


. وبذلك أنقذ أراضى خصبة واسعة. كما #استخر- 


وقد قام عمر بن هبيرة بمسح السواد في خلافة يزيد الثاني سنة ٠١6‏ ه.ء 
وهي المرة الثانية التي يمسح فيها السواد منذ الفتح الإسلامي. ولا شك أن هذه 
عملية عظيمة» بدليل أن هذا المسح بقي يعوّل عليه في العصر العباسيء إذ يقول 
اليعقوبي (الذي كتب في النصف الثاني للقرن الثالث الهجري) «والمساحة التي 


يوْخذ مها مساحة ابن هبيرة)0 ", 


 “‏ الضرائب فى خراسان 

يشار فى خراسان إلى ضريبة واحدة أول الأمر وكانت تدفع نقدأً) إذ سبق 
لأمراء خراسان أن عقدوا اتفاقيات مع العرب الفاتحين تعهدوا فيها أن يدفعوا لهم 
جزية سنوية معينة"'' '. 

هذا ما نفهمه من المصادرء ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن العرب في 
محافظتهم أول الأمر على هيكل النظام السائد وجدوا ضريبة واحدة في إيران» وهي 


(159) الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 4” - 5". 

(508) البلاذري: فتوح البلدان. ص كول وقدامة بن جعفر» المصدر نقسه » ص 5 
(559) المصدران نفسهماء ص 50” و١١‏ على التوالي. 

.707 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص‎ )١5( 

(555) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج *. ص 557. والبلاذري؛ المصدر نفسهء ص 5565. 
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قمريبة الأرضن:» لأن إيران مقر الشعب الحاكم في العصر الساساني» فابقوا تلك 
الضريبة دون تحديد كوا جزية أو خراجا. 

والظاهر أن النبلاء المحليين (الدهاقين) استغلوا ذلك الغموض في صالحهم 
والدهاقين على حساب الرعية”'' '2. وموقفهم في ذلك ينعكس في قول أعجمي 
لعربي : «الشريف من كل قوم سيت الشريف من كل قوم»” "). 

وكانت استفادة الدهاقين في أن جعلوا الضرائب توزع على رؤوس الأهلين لا 
على مساحة الأرض وبذلك رفعوا العبء عن كاهلهم ووضعوه على العامة لأن 
فرضها على الأرض يضع أكثرها ع 

ويتضح هذا من بعض الروايات. يذكر الطبري عن عمار بن ياسر أنه (صالح 
عظيم هراة وبرشنج وباذعيس» صالحه على سهلها وجبلها وعلى أن يؤدي جزية ما 
صالحه عليه وأن يقسم ذلك على الارضِين عد لا 7 ويروي البلاذري 
«صَالَحَ عبد الله بن خازم (زمن عثمان) أهل نيسابور على 56060 درهمء 
ويقال على احتمال الأرض من الخراج)”'' ". 

ويذكر الطبري «خراج خراسان على رؤوس الرجال”"' "“. ويبين اليعقوبي: 
«وخراجهم على رؤوس الرجال يوجبون على كل رجل بالغ جزية»”" '". وهذه 
تحويل الضريبة من الأرض إلى رؤوس الرجال. 

وهكذا عاد الدهاقين إلى تنفذهم من الناحية المالية والاجتماعية؛ يقول بارتولد 
(10مطسعوظ8) «(رضيت الدهاقين فى العصور الإسلامية الأولى فى إيران بزوال 
خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية»"". 


(؟5) فلوتنء السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية؛ ص 48 .5٠‏ 

(57) كرد على؛ رسائل البلغاء» ص .77١‏ 0" 

(555) ع4 عأعفاى “تزل يب هم “كلل بيه كبرو توم ميمه توزاع؟ كارع «عحده/1 جه2 ,تطع 35201 مأعدوه3آ مسفامط نت 
.8 ,م ب(1938 ,كعمنعل0م: وعموعءط وعآ :وتتدط) عوةم”' [ 

(575) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 2755 وابن الأثير: تاريخ الكامل. ج ”. ص .١١5‏ 

02550 البلاذري» فتوح البلدان» ص 59”. 

(50817) الطبري؛ المصدر نفسه. ج لا. ص 94 . 

(514) انظر: فلوتن» السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية. ص 6١‏ . 

.55 بارتولدء تاريخ الحضارة الإسلامية. ص‎ )١19( 
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ولدينا إشارات تؤيد ذلك. يذكر الطبري أن سعيد خدينة لما جاء إلى حراسان «دعا 
قوماً من الدهاقين فاستشارهم فيمن يوجه إلى الكور. فأشاروا عليه بقوم من 
العرب. فغضب العرب ولقّبوه بخدينة»”' ""“. وما أراد مسلم بن سعيد عامل ابن 
هبيرة أخذ أموال متبقية من بعض الأشراف المحليين «قيل له إن فعلت هذا مهؤلاء 
الأشراف لم يكن لك في خراسان قرارء لأن هؤلاء الذين تريد أن تأخذهم بهذه 
الأموال هم من أعيان البلد2""700. 

ولدينا ما يشير إلى تجاوز بعض الولاة. فمثلاً يذكر عن أسلم بن زرعة والي 
معاوية أنه كان ظلوماً «ضاعف على أهل مرو الخراج»”""" أي زاد فيه. ويذكر أن 
الأشترمن والي هشام بن عبد الملك «زاد في وظائف خراسان واستخف 
بالذهائين :"+ وتوجد أمدلة أخزى لببوء تسرف بعضن و07 


ولكن طمع الدهاقين كان أخطر وأبعد أثراً. ومن خير الأمثلة لذلك تغشاه 
أمير بخارى المحلي الذي قتله دهقانان سنة ١1١‏ ه بعد أن تظلما إلى نصر بن سيار 
بأنه ظلمهما واستولى على أملاكهما بالقوة» كما تظلما من واصل بن عمرو عامل 
بخارى لاشتراكه مع تغشاه في الاستيلاء على أملاك الناس ظلم”*"". 


وكان انتشار الإسلام يتعارض مع مصالح الدهاقين الأدبية والمادية لأن 
المسلمين من الأعاجم سواء بنظر الأمويين» وهم أفضل منزلة من غير المسلمين» 
ومنهم الدهاقين المجوس. ومعئنى ذلك تقليل نفوذ الدهاقين» وتقليل مواردهم. 


وقد أدى انتشار الإسلام إلى تقليل الوارد للخزيئة. فاتخذ بعض الأمويين 
التدبير الخطر وهو فرض الضريبة على المسلمين الجدد». هذا إضافة إلى حرمانهم 
المقاتلة من الموالي الخراسانيين من العطاءء» وهو موضوع له خطره إذا لاحظنا كثرة 


() الطبري». تاريخ الرسل والملوك؛ ج ٠.5‏ ص 1 
(11؟) المصدر نفسه. ج ا ص .١19‏ 


(507) المقدسيء البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البليخي - اه «منتوعت ه| ع0 عجنظط عا 
أكنك وم كط-اء «نطن1 عط «مططهامابة عل عبرزماكا' | ١46‏ 3 كدص .١‏ 

27177 الطبري » المصدر نفسه» ج لاء ص 55 . 

(074؟) اليعقوي. تاريخ اليعقوبي. ج . ص 48؛ ابن الأثيرء تاريخ الكامل. ج 5. ص " و١4»‏ 
والجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 77 . 

(106) انظر التفاصيل في: فلوتن» السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية» 
ص 448 .0١0‏ 


1١ 


الخراسانيين المقاتلين مع الحيوش العربية في الشرق. وهذا ولد ضجة لدى الموالي» 
كما يظهر من قول المولى في الوفد الذي أرسله الجراح (عامل خراسان» إلى عمر بن 
عبد العزيز: «يا أمير المؤمنين عشرون ألفا من الموالين يغزون بلا عطاء ولا رزق» 
ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤدون الخراج». 


وقد حاول عمر بن عبد العزيز إيقاف هذه المساوئ فأعفى الموالي من الجزية» 
وفرض لهم العطاء كالعرب في خراسانء إذ كتب إلى الجراح : «انظر من صلى 
قبلك إلى القبلة فضع عنه الخزية»» وأكّد المساواة في العطاء ودعا إلى الرفق في 
الجباية. ولما لاحظ تردداً من عامله عزله" ""“. وهذا أدى إلى انتشار الإسلام. 


ويظهر لي أن تدبير عمر بن عبد العزيز لم يعالج الناحية المالية في خراسان كما 
عالجها في العراق للتركيز على ضريبة واحدة في خراسان بدل الضريبتين كما في 
العراق». لذا فإن يزيد بن عبد الملك نقض هذه التدابيرء ولعله زاد فى الضرائب 
كود التقصي انال الذي لوك ةالو 31 / 

وحصلت محاولة جديدة لمعالحة مشكلة الضرائب فى خراسان فى لخلافة 
عنام + إذ وعد عامل افر بخ عه الله اسل الاج 4االام) بإعناء 
المسلمين فى ما وراء النهر من الحزية. فنجحت دعوته لدرجة بعيذة. فرعب 
الوا لص الوارد لآن في المتراج قوة للمسلمين» كما قال» وتذمر الدهاقين 
لأمهم ١لا‏ يودون نشر دين فيه روح المساواة» كما يقول بارتولد. ويذكر الطبري 
«جاء دهاقنة بخارى إليه (أي إلى أشرس) فقالوا: ممن تأخذ الخراج؛ تأخذونه 
منهء وقد صار الناس كلهم عرباً؟ فكتب أشرس إلى هانئ (عامله): خذوا 
الخراج تمن كنتم فأعادوا الجزية على من أسلم)”*""©. فقامت ثورة عامة فيما وراء 
النهر استمرت حتى ولاية نصر بن سيار. وهكذا كان دور الدهاقين واضحا في 
عرقلة الإصلاه'*"". 


( الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 3. ص 205 و015: واليعقوي؛ المصدر نفسه؛ ج ”3 
ص 5غ6. 

(01؟) فلوتن» السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية: ص .5١‏ 
(504؟) الطبري؛ المصدر نفسه. ج لاء ص 50 ؟؛ ابن الأثير: تاريخ الكامل؛: ج 5: ص 51. و.ثلا 
عط زط معقاحع: لحن ممتوسي_ امساعتره قط دده معتشاكصطها ,بمتمفحط أمعممال عنثر نا امل «ماععاع71 .ل أمطموه8 
لىع 259 ,لا بوعارعة مونل ,وعترعة «لم مو لخ ططأت .ا .ل .ظ» بططزن +1 ى 1[ أه ععصفاكلدعج عذا) طغزه تمطاياج 
.189-10 .مم ,(1928 .00 0م عفنا تممقده]) 
(0 “افلوتنء ال مصدر نفسه. ص 220 ويرم ع 7 [[ عه كتعاجمرا جمنجئناءم ماع وديولاط عع ,تطعأ لهك 
.م عزيوفط'ا ول معزو خاترل 


١ 


وأخيراً حاول نصر بن سيار (148- 7448) وضع حل عادل ثابت لمشكلة 
الضرائب في خراسان. وقد تصرف وقق أسس سياسة عمر بن عبد العزيز في 
العراق كقزر إغماء المسلمين بن اخازية» ول عد صعوية فى ذلك إذ وجبد ثلانين 
ألفاً يدفعوتها وثماتين ألف رجل من المشركين رفعت عنهم جزيتهم (ولعلهم كانوا 
من أعوان الدهاقين) فأعاد عليهم الجزية» وأعفى المسلمين. ثم قسم أراضي 
خراسان إلى مناطق» وفرض على كل منطقة كمية ثابتة معينة تجبى على الأرض مهما 
كان دين مالكهل”'*". وكان هذا التدبير ضربة مالية قوية للدهاقين أفقدهم جل 
امتيازاهم» وجعلتهم يسرعون بالانضمام للدعوة العباسية. ولكن تدابير نصر 
جاءت متأخرة بالنسبة إلى عامة الناس. 


4 الضرائب في مصر 

ومناقشة مشكلة الضرائب في مصر ثثير الكثير من التساؤل» إذ أننا نجابه 
بقلة معلومات كتب التاريخ من جهة. وباختلاف نتائجها عمّا نحصله من أوراق 
البردي من جهة أخرى. كما أن دراسة البردي تأتي برهاناً ناطقأ على محافظة 
الأمويين على التقاليد المحلية؛ إذ أنها تعطي الكثير من المعلومات عن هذه التقاليد. 
ولكن أوراق البردي لم تدرس دراسة كافية حتى الآن. وهذا ما جعل بعض النقاط 
غامضة عند الباحثين. 

وإن تدقيق اتجاهات الأمويين في مصرء كما يظهر من كتب التاريخ يدل على 
أنهم حاولوا أحد أمرين ‏ الزيادة في الخراج بمقدار قيراط (حوالى 4,5 بالمثة) في 
كل (دينار/ فدان) وأخذ الحزية أحياناً من الرهبان. أما فيما عدا ذلك فلا نسمع إلا 
التشدد بالخراج دون أن نخبر عن ماهية ذلك. 


بدأت المحاولات لزيادة الضريبة فى خلافة معاوية الذي طلب زيادة قيراط 
على كل فدان لكل شخص من القبط فأبى عامله وردان. لأن ذلك يخالف ما هو 


ع (1م) 


ثم لا نسمع شيئاً حتى خلافة عبد الملك. إذ أمر الخليفة أخاه عبد العزيز 


بأخذ الجزية من الرهبان» فأمر الأمير بإحصائهم «وأخذت منهم الجزية عن كل 


0011151 7 1 2 مت /ا1‎ 2 252 ٠ 
138: الطبري. المصدر نفسه؛ ج لاء ص 7 4 /اكف. وعنل ناه دمعو سا فبك 116 .معكسقطلك‎ )580( 
.مم .لامع‎ 478-488 


(581) البلاذري. فتوح البلدان: ص 775؛ وابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء ص 78. 


لضن 


راهب ديناراً وهي أول جزية أخذت من الرا 31 ويرى جرجي كان أن 
سبب ذلك هو تلبس الناس بثوب الرهبنة تخلصاً من الضرائب. فانتبه الأمويين 
لدلق ووو ا ال اا 

يذكر ساويروس بن المقفع أن الأصبغ بن عبيد العزيز بن مروان قام بإحصاء 
الرهبان وأمراء الأديرة «أن لا يرهيوا أحداً بعد من أحصاه'». وينفرد ابن المقفع 
بالقول أن عبد الملك زاد الخراج «وجعل على كل من عليه دينار خراج (أي عن 
الفداك) عار وكلقن عن أنامعا كديزة سويت لهذا السب 


ويظهر أن استمرار تطبيق نظام عمر بن الخطاب أدى إلى أزمة مالية في مصر 
أيضا بإسلام الناس وتخلصهم من الجزية» مما جعل الولاة في خلافة عبد الملك 
وابنه الوليد يتشددون أحياناً في الجباية'**"©. وأخذوا يفرضون الجزية على المسلمين 
كناقسل اطجاع في العراق7*' 1 ويظهر أن ذلك جعل. أكياناً يعجاهلوة حتى 
وضع الزرع وحالة الفيضان. ففي رواية قال عامل مصر لسليمان: «يا أمير المؤمنين 
إني ما جئتك حتى نبكت الرعية وجهدت. فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عنها 
وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايشها فافعل» فإنه 
يستدرك في العام المقبل. فأجابه سليمان: هبلتك أمك». احلب الدر فإذا انقطع 
فاحلب الدم 70 


وم ترض هذه التدابير الخليفة عمر بن عبد العزيز فحاول تطبيق سياسته 
المالية في مصرهء بأن ميّز بين الجزية والخراج» فبدأ بأن «وضع الجزية عمّن أسلم 
من أهل الذمة من أهل مصر***'“. ومن جهة ثانية حاول أن يعد خراج كل 
منطقة ثابتا في الكمية» يوزع على أصحابهاء ولعل هذا كان مظهراً لعذه الخراج 


(18) انظر: المقريزيء الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار خنص ذلك 
بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها؛ ‏ . ص 7/77 وساويرس بن المقفع 
(الأنبا)ء سير الآباء البطاركة. 

.7١ زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي. ج ؟١؛ ص‎ )١8( 

80 ساويرس بن المقفع ٠‏ المصدر نفسه؛ ج ص 50. 

(185) المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنبل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج '”. ص 17الا. 

(585) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 776. 

(5810) الجهشياري: الوزراء والكتاب.» ص 5١‏ 27. 

(288 المقريزي» المصدر نفسهء ج 7. ص 317لا. 
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ارا للأرمن: افكعفي إل عنامله غييان «أن عل حوية مبوتى القبط فل 

أحيائهم»”**". والمقصود بالجزية هنا الخراج. كما أن العرب الذين يقتنون الأرض 
8 : ا )0 

الخراجية صاروا يدفعون الخراج””*". 


ويبين ساويرس أن عمر بن عبد العزيز أعفى أراضي البيّع والأساقفة من 
الخراج» فيقول: «أمر (عمر بن عبد العزيز) أن لا يكون على أراضي البيّع 
والأسافقة خراج»» ويضيف: «وأبطل الجبايات97”0"©. أي الرسوم الإضافية» 
ولكن يزيد بن عبد الملك أعاده30", 


ويظهر أن إصلاحات عمر في مصر كانت وقتية» ولعله لم يلاحظ أهمية 
الجزية في مصر بالنسبة إلى كثرة الذميين فيها فبينما كان عدد دافعي الجزية في 
العراق عند الفتح حوالي نصف مليون» كان عددهم في مصر ستة ملايين. يخبرنا 
المقريزي أن الذميين في مصر سارعوا إلى اعتناق الإسلام في خلافة عمر بن عبد 
العزيز مما أثر في الوارد. كتب إليه العامل حيان بن شريح: «أما بعد فإن الإسلام 
قد أضرٌ بالحزية حتى سلفت عشرين ألف دينار أتهمت بها عطاء الديوان. فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل. فأجاب عمر: إن الله بعث محمدا (يللهِ) هادياً 


ا 


ولم يبعثه جابيا» 

ولذا نجد من خلف عمر بن عبد العزيز يرجع عن سياسته في مصرا*" "2 
ففي سنة ٠١5‏ ه «اشتد..أسامة بن زيد التوخي متولي الخراج (ليزيد الثاني» على 
النصارى وأوقع بهمء وأخذ أموالهم»» كما أنه حاول ضبط جباية الجزية من 
الرهبان ف «وسم أيدي الرهبان بحلقة حديد فيها اسم الراهب واسم ديره وتاريخه, 
فكل من وجذه بغير وسم قطع يده.. ثم كبس الديرات وقبض على عدة من 


(589) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 755. 

(510) سيدة إسماعيل كاشف. مصر في فجر الإسلام: من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية 
(القاهرة : دار الفكر العربي؛ .)١951‏ ص 25-8580. 

)19١(‏ ساويرس بن المقفعء سير الآباء البطاركة. ج 7”ء ص 7لا. 

(191) المصدر نفسهء ج 5ء ص #الا. 

(297 المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يبختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج 1 

(44) يذكر عن يزيد بن أبي مسلم والي أفريقية ليزيد الثاني أنه أراد سنة 7 ٠ه‏ أن يتبع سياسة الحجاج 
مع الموالي الذين أسلموا حديثاً وتركوا قراهم إلى الأمصار ب 'ردهم إلى رساتيقهم ووضع الجزية على رقابهم؛ على 
نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم' ولكنه لم يفلح لأن السكان ثاروا عليه وقتلوه. 


عون 


الرهبان بغير وسم فضرب أعناق بعضهم وضرب باقيهم حتى ماتوا تحت 
الضرب»» وأكد أن يكون مع كل نصراني «منشور» أو ورقة شخصية وإلا غرّم 
“*”“. ومن هذا يتضح التشديد في الجحباية وإرهاق أهل الذمة. 


عشرة دنانير 


ولكن الحالة لم تستمر بل أصلحها هشامء إذ «كتب إلى مصر بأن يجري 
النصارى على عوايدهم وما بأيد.هم من العهد) أي أنه أمر برفع التعدي. ولكن 
الولاة لم يتبعوا أمره؛ إذ «تشدد؛ الأمير حنظلة بن صفوان على النصارى «وزاد في 
الخراج» ووضع علامة أسد وسما على كل نصراني» فمن وجد بدونها قطع 
يده”"* "©. ومن هذا يفهم أن النصارى كانوا يحاولون بطرق مختلفة إخفاء حقيقتهم. 


ولأول مرة نسمع بزيادة منظمة في الخراج بإذن الخليفة في سنة 67١هء‏ 
وذلك باقتراح من العامل. فقد «كتب عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراجها بأن 
أرض مصر تحتمل الزيادة فزاد على كل دينار (من ضريبة الأرض) قيراطاً» أي بنسبة 
4 بالماثة» فأدى ذلك إلى ثورة عامة الحوف الشرقي» وهذه أول ثورة للقبط. 


ولكن الثورة أحمدت فساءت العلاقة بين الأمويين والأقباط حتى ثاروا مرئين 
بخ كلس زر ال #أتى ركان سكا الشعط ف العدوات: 


ويظهر أن الأمويين فرضوا الضرائب على الصناع بقدر احتمالهم. ويظهر أنها 
: 5 5 2 
كانت موجوده من عصر الراشدين 7 


كما أنهم فرضوا ضرائب على التجارة» تدعى المكوسء مقدارها 4١ ١‏ من 
المسلمين و١ 7٠١‏ من أهل الذمة؛ وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على 
المكس «أن يراقب من مرّ عليه من المسلمين فيأخذ ما ظهر من أموالهم وما ظهر 
من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا. وما نقص بحسابه حتى تبلغ عشرين 
ديناراء فإن تقضت عن ذلك تركها ولا يحت منها شيعا. وإذا'مر علية أهل الدمة 
أخذ منهم من كل عشرين ديناراً ديناراء وما نقص بحسابه ذلك حتى تبلغ تجاراتهم 


(194) الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص 257 وشمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ويليه فوات الوفيات للصلاح الكتبي؛ وبهامشه الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية» ويليه العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ ؟ ج (القاهرة: الحليي» ١٠11ه/[؟149م]):‏ 
جك ص يفقة 

( الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج 4: ص 1507. 

(5990) انظر: كاشف. مصر في فججر الإسلام: من الفح العري إلى قيام الدولة الطولونية. 
ص 68-56. 
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عشرة دنانيرء فإن نقصت عن ذلك لا يأخذ منها شيئاً. وإلآا أخذ من التجارة مرة 
أخرى قبل انقضاء العام؛ وأن يكتب لهم كتاباً بما أخذ منهه»!*". 

أما معلوماتنا من أوراق البردي وهى من الفترة بين (485ه ‏ ١٠٠ه)‏ ففيها 
تفاصيل أخرى لا تذكر في غيرهاء وهي مجموعة أوامر إدارية معاصرة» ومن هنا 
كانت قيمتها. ففي أوراق البردي لا توجد إشارة إلى مسلمين يدفعون ضرائب. وفي 
الحزية. يوعد ث6 لذن أ مدعا ولا ررك ماتينيق أن لهات دفموهاة وان 
بعض رجال الدين من القسيسين يدفعهاء وبعضهم الآخر لا يدفعها!”". 


رابعا: نظام الضرائب في العصر العباسي الأول 


أ قهبتة 
لا نقل مركز الخلافة إلى العراق زاد اهتمام الخلفاء به ولا سيما في قسمه 


الحنوبي المعروف السو 7 فأحيوا نظام الري القديم ونظموه» وكروا الترع 
وحفروا قنوات جديدة ولا سيما في منطقة بغداد”!' ". 


فمن أعمال الري الجديدة نهر أبي الأسد عند البطيحة. وقد حفره» أو وسع 
فوهته أبو الأسد قائد المنصور”"' ". وخبر الصلة الذي أمر المهدي بحفره في أعمال 
واسط «وأحيا ما كان عليه من الأرضين وجعلت غلاته لصلات أهل الحرمين 
والنفقات هناك00”” كك وخجبر الريان الذي حفرته ا ونمر القاطول 


(5948) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ؟. ص ؟57١.‏ 

(144١)لم‏ تتوفر لي مجموعة كافية من أوراق البردى» ولا يسعني إلا أن أرشد القارئ إلى : دائرة المعارف 
الإسلامية. مادة ١#مصر)؛اء‏ و .211-20 ,وح .كنع ع زطا3 00000 اا 04ت عأ 77:6 مم1 

٠‏ اتضح لي من مقابلة المصادر العربية أن السواد يمتد بين حربي والعلث شمالاً إلى الخليج الفارسي 
جنوباً ومن حلوان شرقاً إل القادسية غرباً. انظر: الدوري تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الههيجري. ص 6-ل, 

(01) في تفصيل أهار هذه المنطقة؛ انظر: سهراب؛ عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة وكيف 
هيئة المدن وإحاطة البحار بها وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الاستواء والطول والعرض 
بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ما ذكر. وقد اعتنى هانس فون مزيك (فينا: ادولف هولزهوزن؛ 
5 ). ص ١١9‏ 75كادور 20-28 وح ,(1895) (كخ 18 [) بوعتمم؟ عتنوتدق أمترم] عط إن أمتجياول 

(؟0*) البلاذري» فتوح البلدان.؛ ص ”759 5545. 

.5157 714١ قدامة بن جعفرء الخراج. ص‎ )1١*( 

احرف البلاذري» المصدر نفسه.؛ ص 575. 


1 / 


المدعو ب (أبي الجند) حفره الرشيد القيام ما يسقى من الأرضين بأرزاق جنله)ا 

6 ا . 5 
وأنفق عليه عشرين ن ألف ألف درهب”* ؛ وخر الميمون الذي «حفره وكيل لآم 
جعفر زبيدة»” ' ". 


واهتم الخلفاء بالمحافظة على نظام الري؛ حتى نجد أبا يوسف يفصل في 
واجبات الدولة في هذا المضمار فيقول: «وإذا احتاج أهل السواد إلى كري أتبارهم 
العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن 
أهل الخراج»”””' ". ويقول أيضاً «فأما البثوق والمسنيات التي تكون في دجلة 
والفرات وغيرها من الأنهار العظام» فإن النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحل 
على أهل الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه أمر عام 
لجميع المسلمين»”*' ". وكانوا يوجهون عناية لحفظ السدود من الانفجار ومنع خطر 
الفيضان. 

اك طم 4د ل ص موده 
بالمزارع والقرى”*'". ومن هذا ندرك أهمية الخراج أو ضريبة الأرض التي كانت 
المورد الرئيس لبيت 1" 


وللنظر الآن في الضرائب المختلفة في هذا العصر. 
” - المخراج 


وقد كان يؤخذ من الجزء الأكبر من أراضي السوادء ولذلك اهتم العباسيون 
بجبايته وبتنظيمه. وبان اهتمامهم به لأول مرة في خراسانء فإن خالداً بن برمك 
«كان.. في عسكر قحطبة يتقلد خراج كل ما افتتحه قحطبة من الكور.. فكا 
يقال أنه ما من أحد من أهل خراسان إلا ولخالد عليه يد ومنّة لأنه قسط الخراج 
فأحسن فيه إلى أهله)”'' ". ومن هذا يظهر أنهم حاولوا تنظيم جباية الخراج وتخفيفه 
فى خراسان عند مجيئهم إلى الحكم. 


(5") المصدر نفسهء ص 751 والجهشياريء الوزراء والكتاب. ص 3١090‏ . 

(07") البلاذري» المصدر نفسه. ص .191١‏ 

(700) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 11١‏ . 

(74) المصدر نفسهء ص 13737 . 

(20 انظر: ابن حوقلء المسالك والممالك؛ جَ .١‏ ص ”8 ؟. والاصطخريء كتاب المسالك 
والممالك : وهو معول على كتاب صور الأقاليم لأي زيد بن سهل البلخي» ص 45. 

الل ضرف الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص كما 
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أما في السوادء فكان الخراج يؤخذ نقداً وعلى المساحة زرعت الأرض أم لم 
تزرع حسب الأسس التي وضعها عمر بن الخطاب (ؤفع)0'". واستمر ذلك حتى 
أبدل به المهدي نظام المقاسمة على الحقول» وهو أخذ نسبة معينة من الحاصل 
«النصف على ما يسقى سيحاء والثلث على ما يسقى بالدوالي (الكرود). والربع 
على ما يسقى بالدواليب (النواعير)» مراعيا فى ذلك تكاليف السقى بنسبة 
وكييزة ' ""- ولكنه غير كنا التسسب قن كالات حاف لسن ستو الملل 
«#جلب المزارعين وأغراهم أن يقاسموا على الخمسين (لمدة) خمسين سنة فإذا انقضت 
الكمسون 1 غزواعل الشرظ المشرط لج 


ول يشمل نظام المقاسمة النخل والشجر والكرمء إذا بقي على «خراج الوظيفة» 
وروعي في تقدير ضريبته ١قربه‏ من الأسواق»”4'". لكن ضريبة الخراج لم تكن ثابتة 
بل تغيرت تبعاً للظروف. فحين ولي خالد البرمكي فارس في زمن المهدي اوضع 
عنهم خراج الشجرء وكانوا يلزمون له خراجاً ثقيلً””' ". كما أن نسبة المقاسمة 
تغيرت» إذ أضيف العشر إلى النصف» فصارت الضريبة ٠0‏ بالمئة من الغلّة!" ' "ل 
والراجح أن هذا حصل في أواخر أيام المهدي لكثرة نفقاته وإفلاس خزائته'"". 

ويظهر أن هذه النسبة ٠0(‏ بالمئة) كانت باهظة على الزراع» كما أن إبقاء 
ضريبة النخل والشجر والكرم على «خراج الوظيفة» كان أكثر من طاقاتهم. وقد أكد 
أبو يوسف ذلك مبيناً أن «ما كان حصل على أرضهم من الخراج يصعب عليهم. 
ورأينا أرضهم غير محتملة له ورأينا أخذهم بذلك داعياً إلى جلائهم عن أرضهم 
وتركهم ه2300 


)"١١(‏ ويدعى هذا النوع من الخراج ١لخراج‏ الوظيفة». 

0 انظر: البلاذري. فتوح البلدان. ص ١78-١54؛‏ محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقى» 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية؛ 11 5١ه/[1899م])؛‏ 
ص 1١54‏ ؛ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 017٠١‏ وأبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية. ص .١59‏ 

(17") قدامة بن جعفرء الخراج. ص .17١‏ 

(14) الماوردي؛ المصدر نفسه؛ ص 158. 

.١5١ المهشياري.» الوزراء والكتاب. ص‎ )"١5( 

0 ابن الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص .١1١7‏ 

(10) أبو الحسن علي لخدن المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء راجع أصوله ورقمه 
وضبط مبهمه وعلق عليه محمد محيي الدين عبد الحميد. ؛ ج (القاهرة: دار الرجاء؛ 4ج .2 
ص 154., 

(18") أبو يوسفء. كتاب الخراج ؛ ص 88 
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وكات السوتال.وانفاة باشريق علاوة عل تدهنة المقاسهة» وسوما إفماقة 
يشير إليها أبو يوسف «كرزق عامل» و«أجر مدي» أو «أجور الكيالين» و«نزولة 
وحمولة طعام للسلطان» واثمن جعت وقراطيس») والادعاء ااعليهم بنقيصة 
فتؤخذ منهم' واما قد يسمّونه رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج.. إن الرجل 
منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه فيقتطع منها طائفة» فيقال هذا رواجها 
وصرفها)”*' ". وبالإضافة إلى كل هذاء كان يطلب إلى المزارعين أحياناً كري 
القنوات بنفقتهه”” "أ مع العلم بأن «الأنهار التي جرّوها إلى أرضهم ومزارعهم 
وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكربها عليهم خاصة وليس على بيت المال من 


5 900 
ذلك شيءا 0 


وفي زمان المنصور كان إذا أصاب الزرع خراب أو حيف. لم يسقط عنه 
الخراج وإنما يؤجل إلى السنة المقبلة. فحين توسط عمارة بن حمزة إلى كاتب 
المهدي (أبي عبيد الله وكان المهدي آنئذ ينوب عن المنصور ببغداد) في أمر 
رجل «ضياعه تحيفت فخربت.. وسأله إسقاط خراجه وهو مئتا ألف درهم (قال 
له أبو عبيد الله).. هذا لا يمكنني ولكن أؤخره بخراجه إلى العام المقبل»”""". 
ولكن إسقاط الخراج عن المقربين أصبح من أعمال العمال المعروفة» حتى نبه أبو 
يوسف إلى ذلك ومنع فعله' '" ". ولم تفد نصيحة أبي يوسفء فلما ولي عيسى بن 
فرخانشاه خراج مصرء زار محمداً بن يزيد الأموي وأسقط «عنه جميع خراجه في 
تلك السنة»" ". 


وكان الولاة أحياناً يبون الخراج أو شيئاً منه لمقربيهم. فوهب الفضل بن يحبى 
البرمكي (عامل خراسان آنئذ) لعامله على سجستان خراج مقاطعته لسنة كاملة» 
5 50 . الكفقف 
وقدره اربعة ملايين درهم 8 


ولما جاء الرشيد ١7٠١(‏ - 1917 ه) اهتم بقضية الخراج وطلب إلى الفقيه أبي 


.١٠١9 المصدر نفسه. ص‎ )*١19( 

(550) المصدر نفسه؛ ص .1١١‏ 

(51”) المصدر نفسه. ص .,.1١٠١‏ 

(00) الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص 4١‏ 17. 

(577) أبو يوسف. المصدر نفسهء: ص 45. 

(1؟) أبو علي المحسن بن علي التنوحخي؛ الفرج بعد الشدة» ؟ ج في ١‏ (القاهرة: محمود رياض» 
4 ج اص 04. 

(55") الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛. ج 4. ص 509. 
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يوسف أن «يضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جبايته الخراج والعشور والصدقات 
والجوالي» وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به. وإنما أراد بذلك رفع 
0 5 ع حوره م 5 . ص 3 
الظلم عن عه والصلاح لامرهم) ٠‏ فكتب أبو يوسف كتابه العظ. م «الخراج) 
موضحاً فيه الأسس الصحيحة لمقدار الضرائب المذكورة ولطريقة جبايتهاء وكانت 
اقتراحاته بشأن الخراج هي : 

«أن يقاسم عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على خُمُسين ؟/ه 
للسيح منه. وأما الدوالي فعلى حُمُس ونصف. . وأما غلال الصيف فعلى الربع» 
مراعيا في ذلك مشكلات السقي وتكاليفه وطاقة أهل الخراج. 


- «أن يقاسم أهل الخراج. . ما أثمر النخل والشجر والكرم' أي تطبيق 
نظام المقاسمة على الأشجار المثمرة بدل خراج الوظيفة. وحدد كمية الضريبة «وأما 
النخل والكرم والرطاب والبساتين فعلى الثلث»”"' ". وقد دافع أبو يوسف عن 
اقتراح هذه التعديلات في نظام عمر بن الخطاب قائلاً: «وقد كان عمر وهو 
الذي جعل الخراج عليهم يسأل عنهم: أيطيقون ذلك أم لاء وتقدم في أن لا 
يكلفوا فوق طاقتهه)”*"". 

- واقترح إلغاء الرسوم الإضافية. ومساعدة الحكومة للمزارع في كري 
القنوا ب ال 

على أنه ليس هناك ما يدل على أن الرشيد طبّى نصائح أبي يوسف خارج 
السوادء لأن قلّة مراقبته للعمال (وإن كان يميل إلى العدل) أفسحت لهم المجال لجمع 
الأموال والإثراء على حساب الرعية كما فعل علي بن عيسى بن ماهان الذي بلغت 
مصادرته بعد توليته خراسان لعشر سنين ثمانين مليوناً من الدراهه”' "". ولكنه متى 
تأكد من ظلم الولاة عزلهم كما فعل بعلي بن عيسى وبوالي مصر موسى بن عيسى 
الهاشمي بعد أن «كثر التظلم منه واتصلت السعايات به)”'"". أما في السواد 


(705) أبو يوسفء كتاب الخراح. ص 7 

(11") المصدر نفسه؛ ص 84 85, 

(778) المصدر نقفسهةء ص 485. 

(5؟5) المصدر نفسه. ص .1١٠١‏ 

(*7) ويقول أنه ظلم الناس وعسّر عليهم - وأنه «وتر أشرافها وأخذ أموالهم واستخف برجالهم"». 
انظر: الطبريء المصدر نفسهء ج 48 ص 716 و575. 

(91) الجهشياريء الوزراء والكتاب؛ ص ؟7١15.‏ 


١١ 


فقد أنة الرشيد مقدار الخراج سنة 11/7١ه‏ بحذف «العشر الذي كان يؤخذ بعد 


ال 01 


واستمرت جباية الخراج في السواد على النصف حتى سنة ١5‏ ٠ه‏ حين جعل 
المأموق لتاشم أه السواذ واخسيتين 517نل النميب”"* "جد ورظير أن لاموة 
اهتم بتخفيف وطأة الخراج (وإن كانت دوافعه سياسية)» إذ أنه (حط عن خراسان 
ربع الخراج»”* '“. كما أن عامله عبد الله بن طاهر في محاولته لتهدئة الحال في الشام 
احط عن بعضها الخراح» حوالي ا 50 
بدمشق لمسح أراضي الشامء وجاء بالمساح من العراق والأهواز والري «فعدل أرضها 
(دمشق والأردن) الخراجية وحمل كل أرض ما تستحقهاء وفى سنة 4١7١ه‏ أوصى 
عماله في الشام «بحسن السيرة وتخفيف المؤونة» وكفت الأذى:279, 


. وفي سنة ١5‏ اهء أقام المأمون 


أما المساوئ المتعلقة بطرق الحباية فكانت متعددة» وقد أكثر أبو يوسف من 
التنبيه على عسف الحباة. فمن المساوئ «حزر» ما فى البيادر فتقدر بأكثر من 
محتوياتها الحقيقية؛ وعندئذ «يأخذون بنقائص الحزر». ونبّه أبو يوسف إلى أنه «فى 
هذا إهلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد. وكان العامل أحياناً يدعي على أهل الخراج 
ضياع غلّة فيأخذ بذلك السبب أكثر من الشرط». وكان العامل أحياناً يكيل الحاصل 
بعد الدوس «ثم يدعه في البيادر الشهر والشهرين؛ ثم يقاسمهم (أي أهل الخراج) 
فيكيله ثانية فإن نقص عن الكيل الأول قال: أوفوني» وأخذ منهم ما ليس 
له»”""". ويشير أبو يوسف إلى سوء تصرف أعوان جباة الخراج الذين قد يكونون 
اليسوا بأبرار ولا صالحين يستعين بهم (العامل) ويوجههم في أعماله. يقتضي 
بذلك الذمامات» فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه. ولا ينصفون من يعاملون» 
إنما مذهبهم 80 شيءء من الخراج كان أو من أموال كيده ثم أنبم يأخذون 
ذلك .. بالعسف والظلم والتعدي»”*"". وكان أعوان العمال أحياناً يطالبون بأجور 


(771) الطبري» المصدر نفسه. ج 48. ص 777. 

(”) ابن الطقطقى., الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص ؟157. 

(77*4) الجمهشياري؛ الوزراء والكتاب» ص 9718 ؟. 

(75) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي؛ ج "اء ص .45١‏ 

إفة محاضرات المجمع العلمي العربيء دمشق. 1978 964لء "اج (دمشق: المجمع» 
.)]١945:[‏ ج .١‏ ص 050-445. 

(717”) أبو يوسفء كتاب الخراج؛ ص .1١95- 37١8‏ 

(7*4) المصدر نفسه. ص لا١٠١.‏ 


١ 


خاصة «فإن لم يعطه (الزارع) ضربه وعسفه وساق البقر والغنم ومن أمكنه من 
ضعفاء المزارعين حتى يأخذ ذلك ظلماً وعدواناً»2 ""2. 


ومن مساوئ وضع الخراج» جباية الضريبة قبل نضج الزرع. يروي المقريزي 
نقلا عن كتاب ضائع وهو «أخبار أمير المؤمنين المعتضد بالله؛ لأبي الحسين عبد الله 
بن أحمد بن أبي طاهر» رواية عن أحد جلساء المتوكل» أن هذا الخليفة مر بزرع فرآه 
أخضرء فقال (لجليسه): يا علي» إن الزرع أخضر بعد ما أدرك» وقد استأذنني عبيد 
الله بن يحيى في استفتاح الخراج» فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج في النوروز 
والزرع لم يدرك بعد؟ قال: فقلت له: ليس يجري الأمر اليوم على ما كان يجري عليه 
أيام الفرس .. لأنها كانت تكبس في كل ماثة وعشرين سنة شهراً. وكان النوروز إذا 
تقدم شهراً وصار في خمس من حزيران» كبست ذلك الشهر فصار في خمس من أيار 
وأسقطت شهرا وردّته إلى حمس من حزيران» فكان لا يتجاوز هذا. فلما تقلد العراق 
وقال: هذا هو الشيء الذي نهى الله عنهء وأنا لا أطلقه حتى أستأذن فيه أمير 
المؤمنين» فبذلوا على ذلك مالا جليلا فامتنع عليهم من قبوله» وكتب إلى هشام بن 
عبد الملك يعرفه ذلك.. فأمر بمنعهم من ذلك» فلما امتنعوا من الكبس تقدم 
النوروز تقدماً شديداً حتى صار يقع في نيسان والزرع كله أخضر)”'*". 

ويضيف البيروني: «فلما كان أيام الرشيد اجتمعوا إلى يحيى بن خالد بن 
برمك وسالوه أن يؤخر النوروز نحو الشهرين» فعزم على ذلك فتكلم أعداؤه فيه » 
وقالوا أنه يتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك»» وبقى الحال حتى زمن المتوكل» 
حين أخبر «أن هذا قد أضر بالناس فهم يقترضون ويتسلفون ويجلون عن أوطانهم 
وكثرت شكاياتهم وظلمهم». عندئذ أمر المتوكل جليسه (أو أحد الموابذة على قول 
البيرون) افاعمل لهذاء. . علد عرد النوروز فيه إلى وقته الذي كان فيه في أيام 
الفرس» وعرف بذلك عبيد الله بن يحيى وَأذ إليه رسالة مني في أنه يجعل استفتاح 
الخراج فيه..» وعندما أخبر الجليس الوزير بالأمر. قال الوزير ”يا أبا الحسن» قد 
المؤمنين أجراً وشكراً». فعمل إحصاء لمقدار الكبس. فأخر وقت جباية الخراج من 


(585) المصدر نفسه؛ ص .1١4‏ 
(40© المفريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق با وبإقليمهاء ج 0 ص اكلا كاكآكلا. 


١7 


نيسان/ أبريل إلى حمس من حزيران/ يونيو (المقريزي) أو سبعة عشر منه (البيروني)» 
وأنشئ كتاب إن النواحي بالأمر: وذلك في حرم سنة 57 "هء فقال البحتري في 
ذلك قصيدة يمدح فيها المتوكل ويقول: 


أنتَ حوّلته إلى الحالة الأول شبد كسان ناكرا :وسش شنب : 
فافتتحت الخراجَ فيه فللامّة فهىذاك مرفئٌ مذكورٌ 


منهم الحمدٌ والثناة؛ ومنكٌ العدل ل 0 
ولكن المتوكل قتل «ولم يتم ما دبر حتى قام المعتضد (71/4 - 1/95ه)710". 
أما في مصر فقد اتبع كبس السنوات طوال العصر العباسي الأول”"*". 
وكان أهل الخراج يعاملون أحياناً معاملة قاسية» إذ أنهم حتى مجيء المهدي إلى 
تقلد (المهدي) الخلافة شاور محمدا بن مسلم فيهمء فقال له محمد: «يا أمير المؤمنين 
هذا موقف له ما بعده. وهم غرماء المسلمين فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء؛» 
وعندئذ أمر الخليفة وزيره «بالكتاب إلى جميع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج»””* ". ولكن يظهر أن هذا لم يدم طويلاً إذ قال أبو يوسف يخاطب الرشيد: 
«فإنه بلغني أنهم (أي الجحباة) يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب 
الشديد ويعلقون عليهم الجرار» ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة» وهذا عظيم 
عند اللهء شنيع في الإسلام»”*". 
ومن النوادر التي يذكرها المقريزي أنه ولي خراج مصر سنة 18١ه‏ عامل 
ضمن جباية الخراج كله «بلا سوط ولا عصا””؟". ولدينا أخبار عن تعذيب 
دافعي الخراج في عهد الرشيد حتى سنة 185١ه‏ إذ أمر الخليفة برفع العذاب 


)"4١(‏ انظر: المصدر نفسهء ج 7. ص 777- 7الاء وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية 
عن القر ون الخالية - ««عزامد مع اله اهتعنم عنيرماه م0 تحفيق ادوارد ساطو (ليبزك : [د. ن.]. 8/ا141١).‏ 

م المقريزي» المصدر نفسه» ج لج ص اناي دان 

(734) الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص 147 155, 

(45”) أبو يوسف. كتاب الخراج» ص .١١9‏ 

(7”405) المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر المنطط والآثار بختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .1١‏ ص 770. 


1. 


عنهم''*". ولكن أثر هذا كان وقتياً. إذ رجع الجحباة إلى طرقهم» واستمر التعذيب 
في زمن المأمون. إذ يصف ديونيسيوس التلمحري جباة الخراج في العراق حوالي 
عام ١٠٠ه/‏ 6١41م‏ بأنهم «قوم من العراق والبصرة والعاقولاء. وهم عتاة ليس في 
قلومهم رحمة ولا إيمان» شر من الأفاعي. بضريون الناس ويحبسونهم ويعلقون 
الرجل البدين من ذراع واحدة حتى يكاد يموت» : 

- ومن المساوئ» ضمان الخراج في منطقة ماء من قبل أفراد يدفعون قدراً 
معيناً من المال وتطلق أيديهم في الجباية. يروي الفضل بن يحيى البرمكي أن أباه 
«كان تَضْمّن فارس من المهدي فحل عليه ألف ألف درهم”!** ". وقد حذر أبو 
يوسف من هذا وشرح أثره» قائلاً: «ورأيت أن لا تقبل (تضمن) شيئأ من السواد 
ولا غير السواد من البلادء فإن المتقبل إن كان في قبالته فضل عن الخراج وحمل 
عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه» وفي ذلك وأمثاله 
خراب البلاد وهلاك الرعية» والمتقبل لا يبالي ببلاكهم بصلاح أمره في قبالته. 
ولعله إن يستفضل بعدما يتقبل به فضلا كثيراء وليس يمكن ذلك إلا بشدة منه على 
الرعية وضرب لهم شديد وإقامة لهم في الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق» 
وعذاب عظيم ينال أهل الخراج2370". 

وكان الضمان متبعاً بصورة خاصة خارج العراق. فبعد اضطرابات سنة 
“1ه في مصر «خرج ليث (والي مصر) إلى الرشيد وسأله أن يبعث معه 
بالجيوش فإنه لا يقدر على استخراج الخراج من أهل الأحواف إلا بجيش» فرفع 
محفوظ بن سليمان أنه يضمن خراج مصر عن آخره بغير سوط ولا عصاء فولاه 
الرشيد الخراج»”'”*". ويظهر أن نظام الضمان كان شائعاً في مصر خاصة. يقول 
المقريزي إن متولي خراج مصر كان يجلس في جامع عمرو بن العاص من 
الفسطاط في الوقت الذي تتهياً فيه قبالة الأراضي». وقد اجتمع الناس في القرى 
والمدن فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات صفقات. وكتاب الخراج بين يدي 
متولي الخراج يكتبون ما انتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من 


0 "©) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج ؟١.»‏ ص .4١95‏ 

(740) نقله : متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ج .١‏ ص ؟157. 

(148") الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 197. 

(15”) أبو يوسفء كتاب الخراج» ص .١٠١9‏ 

(00”) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص 775. 


1١. 


الناس. وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمأ أو الاستيجار 
وغير ذلك. فإذا انقضى هذا الأمر .خرج كل من كان تقبل أرضاً وضمها إلى 
ناحيته» فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن 
قبالته وضمانه لتلك الأراضي ما ينفق على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر 
ا ون ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة من 
جهات الضمان والمتقبلين»!*". ولم ينتشر نظام الضمان في العراق إلا في أواخر 
القرن الثالث الهجري وفي القرن 0 


وهناك نوع ثان من الضمانء. وهو أن يضمن رجل موسر عن أهل المنطقة 
خراجهاء برضى منهمء فذلك يستحسته أبو يوسفء على أن يعين الخليفة مع 
الضامن أميئا «من قبل بيت المال يوثق بدينه وأمانته» ويجري عليه من بيت 
م0 وهذا الضمان يطلق عليه لنظط ال 


ولما كان العراق مركز الخلافة» فإن مساوئ الجحباية فيه كانت أقل منها فى 
الولايات. ولتشيرك لذلك كا عمد خافن إذ أن المتر وق بضوتت أوكلة عديلة بن 
عسف الولاة العباسيين فيها؛ ففى سنة لالا١ه‏ ولي اسحاق بن سليمان بن على 
الصلات والخراج «فكشف أمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة أجحفت بهم فخرج 
عليه أهل الحوف فحاريهه)0*”". وفى سئة 87١اهء‏ ثار أهل الحوف #ومئعوا 
الخراجة”5”". وفي سنة ٠4١ه‏ «خرج أهل الحوف وامتنعوا عن أداء الخراب»90. 
وفي سنة ١ه‏ ولي العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد من قبل 
المأمون على الصلات والخراج «وتحامل على الرعية وعسفها وتهدد الجميع 


(01) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 279. 

(0") انظر: أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي» تحفة الأمراء في تاربخ الوزراء - : أمعامماكذل 176 
أطهك-اه 1:11 زه دمنه:# 80 . ويليه الحزء الثامن من كتاب التاريخ لهء [حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. 
امدروز] (بيروت : مطبعة الاباء الكاثوليكيين؛ .)١9١5‏ ص ,.1١1١-١١‏ 

(*738) أبو يوسفاء كتاب الخراج: ص 5 .١١‏ 

(05") أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ٠١‏ ج (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» لاه ١‏ حهة18ه/[98؟9١195594-1م]4).‏ ج ه. ص ”5. وأبو عيد الله محمد 
بن أحمد الخوارزمي» كتاب مفاتيح العلوم؛ نشره فان فلونن (ليدن : [مطبعة بريل]» .)١856‏ ص .5١‏ 

(55") المقريزي» المخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج :١‏ ص 824. 

(555) المصدر نفسه» اج أ. ص 824. 

(51) المصدر نفسه. ج 1ء ص 6050. 


فثاروا»”””". وفي سنة 7١7ه‏ ولي الأمير أبو اسحق المعتصم على مصر «وجعل 
على الخراج صالح بن شيرزاد فظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم» فانتتهض أهل 
اسفل الصعيد»»؛ واستمرت الثورة حتى بلغت أوجها سنة 51١7ه‏ حين ولي عيسى 
بن منصور (من قبل أبي إسحق) على الصلات «فانتفضت أسفل الأرض عربها 
وقبطها في جمادى الأولى وأخرجوا العمال لسوء سيرتهم وخلعوا الطاعة»؛ واضطر 
المأمون إلى المجيء بنفسه ٠١(‏ محرم سنة 1١1ه)‏ «افسخط على عيسى وحل لواءه.. 
ونسب الحدث إلى عماله وأوقع بأهل الفساد وسبى القبط وقتل مقاتلتهم”". 
وتتضح نظرته إلى الثوار من قوله «هؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلموا وليس 
لهم أن يستنصروا العا و0 وهكذا صارت مصر بؤرة للثورات لسوء 


وفي ولاية فارس كان الخراج ثقيلاً؛ يقول المقدسي قرأت في كتاب بخزانة 
عضد الدولة: «أهل فارس أنجع الناس بطاعة السلطان وأصبرهم على الظلم 
وأثقلهم خراجاًء وأذلهم 000 وفيه: أهل فارس لم يعرفوا عدلاً قط)2"0". 
ويقول في معرض الحديث عن فارس: «ولا تسأل عن ثقل الضرائكب 
وكثرتها)”"". وكان فيها عدد واسع من النبلاء الإقطاعيين من يمتلكون أراضي 
واسعةء إذ يقول المقدسي «وأكثر الضياع (بها) مقتطعة»”' '". فاجتمع عسف النبلاء 
إلى ظلم الجباة. وكان مقدار الخراج فيها يعتمد على طريقة السقي؛ فخراج ما يسقى 
بآلة يبلغ ثلثي ما يسقى سيحاًء «والبخوس خراجه ثلث السيح»”*' ". 


- وقد دفع الظلم في الجباية بعض المزارعين إلى الاحتماء باسم أحد كبار 
رجال الدولة كالوزير» ويديف لم شقايل ذلك مقداراً من المال في السنة» وهذا ما 
يدعى ب «الإلجاءا. جاء ذ في الجهشيار ري (على لسان أردشير بن سابور) وفي اين أبي 
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العربية؛ ” (ليدن : مطبعة بريل؛ /ا/481١):‏ ص 148 4. 

(557) المصدر نفسهء ص .40١‏ 

(55) المصدر نفسهء ص .575١‏ 

(54) الاصطخريء كتاب المسالك والممالك: وهو معول على كتاب صور الأقاليم لأبي زيد بن سهل 
البلخي؛ ص لا ١54 _١‏ ومتز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهعجري؛ ج 0 ص ,”0١5‏ 


١ /ا‎ 


الحديد: «أن من أهل الخراج من يلجئ أرضه وضياعه إلى خاصة الملك وبطانته 
لأحد أمرين: إما الامتناع من جور العمال وظلم الولاة فتلك منزلة ينظر بها سوء 
أثر العمال. وإما لدفع ما يلزمهم من الحق والكسر له5*”0". ويعطي الجهشياري 
مثلاً واضحاً للإلجاء إذ يقول: «جاء رجل من أهل الأهواز إلى أبي أيوب (المورياني) 
وهو وزير (المنصور) فقال له: إن ضيعتى بالأهواز قد حمل على فيها العمال. فإن 
رأة لوو أنه يعر اتن اله علييا لجل ليها ل سنة ماثة ألف درهم! فقال 


وقد وهبت لك اسمي فافعل ما بدا لك»» وفي العام التالي «أحضر الرجل امال 
ودخل على أبي أيوب . . وأعلمه أنه قد انتفع باسمه. وأنه قد حمل امال .) قب فسيق أنؤ 
0 كلكدكم 
أيوب كش ]30 2. 


ويذكر الاصطخري: «وبفارس ضياع ألجأها أربابها إلى الكبراء من حاشية 
السلطات بالعراق فهي تجري بأسمائهم. وخحمفف عنهم الربع فهي بأيدي أهلها 
اما يتوارثونها ويتبار 0 


ولا بد من الإشارة إلى صنف خاص من الأراضي كانت تدفع ضرائب 
خاصةء وهي أراضي بعض كبار أهل الضياع والدهاقين الذين عقد أجدادهم 
عقودا خاصة مع العرب عند الفتح ويدفعون بموجبها مقدارا معينا من الخراج لا 
يتغير ) وكان ذلك بصورة خاصة في فارس وخراسان” ". 


- وهناك «الضياع السلطانية» أو ااضياح الخا0 ' وهي واسعة ومتفر 2 في 
مختلف أراضي الخلافة كالعراق والشام ل يه ولج كان والتماكت مم 


خراسات وفارسر” 00 وأنشئ لها ديوان الغيياة 7 


(575) الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 7. ومحاضرات المجمع العلمي العربي؛ دمشق» 1١1958‏ 
0ج 0 ص ل 

(55") الجهشياري. المصدر نفسهء ص ,١١8‏ 

(50) الاصطخري. كتاب المسالك والممالك: وهو معول على كتاب صور الأقاليم لأبي زيد بن سهل 
البلشخى. ص .١58‏ 

ليدم بارتولد؛ تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص 11-519. 

(379) البلاذري. فتوح البلدان. ص 594. 

(10) قدامة بن جعفرء الخراج. صر .١7١‏ 

)ا جهشياري. الوزراء والكتاب. ص 4 والتنوخي» ٠‏ الفرج بعد الشدة. ج .١‏ ص 0 

(7395) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛: ج ؟9. ص 175. 

2305 ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج كص 35. 


١8 


وكانت هذه الضياع تعطى بالمزارعة ست اتفاق يعقّلك بين الزارع والديوان. 
وإنما تؤخذ من السلطان بالمقاسمة أو المقاطعة)”4"". 


وأصل ضياع الخلافة» أراضي الأمويين التي صادرها بنو العباس عند محيئهم 
تيضف 50 3 5 1 > رياه م اانه 8 5 

إلى الحكم ٍ + قي ورسمك تدر ييا طرق يععلت؟ نذكر أمثله منها: يقول 
البلاذري: «احب المنصور ان يستخ رج ضيعة من البطيحة . فأمر باستخراج السبيطة 
ذا فوت المناة التي شرع افانضظ يوت ليها" “وقول فى غتلء اع 
«حدثني 6 أهل العلم د البصرة. قال: كان أهل الشعيبية من الفرات 
جعلوها لعلى بن الرشيد.. فى خلافة الرشيد على أن يكونوا مزارعين له ويخفف 
0 ا فجعلت عشرية من الصدقة» وقاسم أهليا عل ها و0 


وأخدذ العباسيون ضياع السيبين من أولاد مسلمة بن عبد الملك وأقطعوها 
لداود بن على. 5 انحن شمن رر جه ييا بقة بتار بون عقاد الطياة 
السلطانية 01 . ومثل آخرء الضياع المسماة بإيغار يقطين وقصتها «أن يقطين 
مناحن القكوة أوغرت له ضياع من عدة طساسيج؛ ثم صار ذلك إلى السلطان 
فنسب إلى إيغار يقطين»”" "". 


وكان بعض الضياع يجعل أحياناً وقف ذرية. فقد «وقف المعتصم على ولده 
بعض ضياع النعامة 57 


:“كانت بعضص الأواضي تدفع العشر فقط. فالاراضي المحيطة بالبصرة 
كانت عشرية» أن ضياع اعد إحياء موات في ال ويشير ابن 


(0") الاصطخري. كتاب المسالك والممالك: وهو معول على كتاب صور الأقاليم لأبي زيد بن سهل 
البلخى.ء ص .١58‏ 

كه قدامة بن جعفر. الخراجء ص .17١‏ والبلاذري: فتوح البلدان: ص 7548*. 

(707) البلاذري: المصدر نفسهء: ص ١01ا3.‏ 

(/09/9*) المصدر نقسه. ص 791١‏ 

(79/8) قدامة بن جعفرء المصدر نفسهء ص 4١7٠١‏ البلاذري: المصدر نفسهة. ص 758. وكان شراء 
أراضي السبيين قبا ل خلافة المأمون. انظر : الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص .7١5‏ 

(709) قدامة بن جعفرء المصدر نفسه. ص .١9/٠0‏ 

28 الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 9: ص ؟55. 

(81") الاصطخري. كتاب المسالك والممالك : وهو معول على كتاب صور الأقاليم لأي زيد بن سهل 
البلخى ؛ ص كا وابن حوقل؛: المسالك والممالك؛ ص 117, 


١.8 


خرواشة إل أن أرافي: «السبادواراقن "الزققه نل 'المؤواد كانت يل 


وكانت أراضي القطائع أو الإقطاعات عشرية» تدفع «عشر ما يكال» في مناطق 

المقاسمة» والعشر النقدي في مناطق خراج الوظيفة”””". وهذه الأراضي من 
١‏ 0 ان 1 

الصوافي 5 


ويقول أبو يوسف «وإنما يؤخذ العشر لما يلزم صاحب الإقطاع من المؤونة في 
حفر الأهار والبيوت وعمل ال وقد قدر أبو يوسف وارد هذه 
الإقطاعات في السواد بأربعة ملايين درهم سنوياً”'*". وذكر قدامة أن «صدقات 
البصرة (أي أعشار منتوجات أراضيها) ترتفع في السنة ستة آلاف ألف درهم) 


3 37 
حسب فغيك ل سرئه 870 : 


وهناك أراض نقلت من الخراج إلى العشر» يذكر البلاذري «وبالفرات أرضون 
أسلم عليها أهلها حين دخلها المسلمون» وأرضون خرجت من أيدي أهلها إلى قوم 
مسلمين بهبات وغير ذلك من أسباب الملك فصيرت عشرية وكانت خراجية» فردها 
الحجاج إلى الخراج» ثم ردها عمر بن عبد العزيز إلى الصدقة»»؛ ثم أرجعت بعده 
إلى الخراج حتى جاء المهدي وجعلها كلها من أراضي الصدقة/*", 


ويروي الطبري في حوادث سنة 515١‏ ه أن المتوكل «جعل كورة شمشاط 
عشراً ونقلهم من الخراج إلى العشر وأخرج بذلك كتاباً»0", 


(87”) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة» كتاب المسالك والممالك - مما علةلمعمط!-اه هنا 
هم باعتناء ميخائيل جان دوغويه. المكتبة الجغرافية العربية؛ ١‏ (ليدن: مطبعة بريل». 5١٠7١اه/‏ 
[1844م]): ص 137 

(8”) انظر: البلاذريء» فتوح البلدان؛ ص 777”. 

(784) أما الصوافي في السواد فأصلها أراضي كسرى والبيت الساساني المالك. وأوقاف البريد وأوقاف 
بيوت النيران؛ والآجام» وأراضي قتلى الحرب عند الفتح الإسلامي ومغايض اماه والمستنقعات «البطيحة» 
وأراضي من هرب من أهل البلاد أثناء الفتح الإسلامي. انظر: المصدر نفسهء ص 577 /1؟! ابن آدم 
القرشيء كتاب الخراج: ص ١94‏ ؛ ابن الأثير. تاريخ الكامل. ج ”ء ص 407» وأبو يوسفاء كتاب 
الخراج ٠‏ ص لا0. 

(780) أبو يوسف. المصدر نفسه؛ ص 58. 

(78) المصدر نفسهء ص 27. وفيه سبعة آلاف ألف. 

(740) قدامة بن جعفر؛ الخراج: ص .55١‏ 

(284) البلاذري» فتوح البلدان. ص 518. 

(85*) الطبريء تاريخ الرسل والملوك: ج 9. ص ,7١*”‏ 


١0 


 '"'‏ الجزية 

سارت جباية الحزية فى السواد على سئة عمر بن الخطاب  ١7(‏ 7اه/ 
2 14م). وقد سار العباسيون عليهاء يذكر ديو نيسيو س (حوالى 0.'اه) 
«أنه بحسب قائون العراق يدفع الغنى 58 درهماء والمتوسط 58 درهماًء والفة 

١‏ 0 جح ل و ل والممر 

اليه 1 
3 درهما») . 


كما أن شروط الجزية التى يذكرها الفقهاء كانت متبعة (نظرياً) لدى الخلفاء. 
فجاء في عهد عن الخليفة الطائع بتاريخ 5 ه نوإلى جباة جماجم أهل الذمة أن 
يأخذوا منهم ا حزية» بحسب منازلهم في الأموال وذات أيديهم في الاعمال» وعلى 
الطبقات المطبقة فيها والحدود المحدودة المعهودة لهاء ولا يأخذوها من النساءء ولا 
من لم يبلغ الحلم من الرجال» ولا من ذي سن عالية» ولا ذي عاهة بادية» ولا 
فقير معدم. ولا مثرهمب 0 وجاء في عهد اخر «وان يراعيهم حتى 
يمتثلوا ويمنعهم حتى يغيروا»””* ". وهذه العهود وإن كانت متأخرة تنطبق على 
نظرة الخلفاء فى العصر العباسى الأول. 

ولكن جباية الجزية كانت تترك غالباً إلى العمال فيسيئون التصرف ويعسفون. 
نصح أبو يوسف الرشيد «أن لا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم 
الجزية» ولا يقاموا في الشمس ولا غيرهاء ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من 
المكاره» ولكن يرفق همع ونحبسون حتى يؤدوا ما عليهم» ولا نتخرجون من 
الحبس حتى تستوفى منهم الجزية»””*". وفوق هذا التعذيب». كان الجباة أحياناً 
يأخذون من أهل الذمة «شيئاً من أموالهم'» دون حق. ويكلفونهم «فوق 
طاقتهم)»”**"'؛ ومن أمثلة الظلم والتفريط في الجزية ما يرويه ديونيسيوس الذي 
زار مصر حوالي عام ل ل شن عن مديئه تئيس المشهورة بصناعة النسيج. إذ 
يقول: «اومع أن مدينة تئيس عامرة بالسكان كثيرة الكنائس. فإن لم أر من 
البؤس في بلد أكثر من بؤس أهلهاء وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤس 


(7"40) ديونيسيوس» نقلاً عن: متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ج .١‏ ص 75. 

(591) ابراهيم بن هلال الصابي» رسائل الصابي» نقحه وعلق حواشيه شكيب أرسلان (بعبداء لبئان: 
المطبعة العثمانية » محذا/ ج اء ض 1١5‏ 

(97") المصدر نفسه؛ ص 179 .١14١‏ 

(7”97) أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 177. 

(94") المصدر نفسهء ص 55؟١.‏ 


فأجابوا: «إن مدينتنا محاطة بالماء فلا نستطيع زرعاً ولا تربية ماشية والماء الذي 
نشربه يجلب لنا من بعيد» ونشتري الجرة منه بأربعة دراهم. ولا شغل لنا سوى 
نسيج الكتان» فنساؤنا تغزله ونحن ننسجهء. ونعطى على ذلك نصف درهم في 
اليوم من تجار الأقمشة. ومن أن أجرتنا لا تكفي لإطعام كلابناء فإن على كل منا 
أن يدفع ضريبة مقدارها حمسة دنائير» وفي ذلك نضرب ونسجن ونلزم بإعطاء 
أبنائنا وبناتنا رهائن فيلزمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينارء ولو ولدت 
عندهم امرأة أو بنت طفلاً فإمهم يأخذون قسمنا بألا نطالب به» وقد يحدث أن 
تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق هؤلاء النساء»970". 

ثم أن المتوكل الذي كان شديداً على أهل الذمة «أمر.. بأخذ العشر من منازل 
أهل الذمة» علاوة على الجزية فى سنة 1178م" ". 

وكانت جزية القرية أو المنطقة تضمن أحياناً من قبل أحد مثريها أو رؤسائها. 
بأن يدفع تكذار ا معنا [الخوينة .ولم اشرعي اتوي معد ذل 1517 

ويذكر قدامة أن جزية أهل الذمة فى يغذداد بعبرة سنة 4١٠ه‏ بلغت 

١ ف‎ 

لل ا درهم سنويا . 

لم يكن التقويم المراعى في جباية الجزية أو الجوالي واحداً «لأن الجوالي (بِسْرٌَ 
كان من جماجم أهل القرى.. كان يجبى على شهور الشمس». واستمر هذا حتى 
زمن المتوكل إذ «نقل سنة ١754ه‏ إلى سنة 17١ه‏ اوعندئذ جبيت «الجوالي 
والصدقات لسنة ”51١‏ وسئة 55 فى وقت واحد؛ا. ومعنى ذلك دفع جوالى سنة 
إضافية «ولذا جددت الكتب إلى العمال بأن تكون حساباتهم للجوالي على شهور 
الأهلة فجرى الأمر على ذلك)350". 
 :5‏ الصدقات 

(795) نقله: متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ج .١‏ ص 5. 

(20 المصدر نفسه؛ ٍّ لخدصضكلا, 

(51؟) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ١54‏ ص 75 ,.١‏ 


(44”) أبو يوسف. كتاب الخراج؛ ص 54 17. 
ل اكرة قدامة سن جعفر + الخراج ؛ ص 1484 


١5 


الأسس التي شرحها الفقهاء””'؟“. وكانت جباية الصدقات تترك عادة إلى عمال 
الخراج”''*» الذين لم يكونوا يحسئون التصرف دائماً» قال أبو يوسف: «وقد 
بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويعسفون 
خاص للصدقات «فى جميع البلدان» ومره فليوجه فيها أقواما بر تضيهم ويتسأل عن 
مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان»”"' *2. وقد كان لحباية 
الصدقات آحباناً عمال سا0 


5 ضرائب أخرى 


ومن موارد بيت المال أحماس المعادن؛ كمعادن الذهب على حدود الحبشة 
البجة أصحاب المناجم وأرهبوهم «فانقطع بذلك ما كان يؤخذ للسلطان بحق 
الخمس من الذهب والفضة واجوهر الذي يستخرج من المعادني» ولكن المتوكل 
دحر الجبة فرجع المسلمون إلى استثمار هذه المناجه”*'*'. ومنها الركاز والمال 
العنير» ومنها أثمان الآباق من العبيد» وما يؤخدذ من اللصوص من الأموال 
والأمتعة إذا لم يأت لذلك طالب يستحقه. ومنها ما يؤخذ من مواريث من يموت 
ولا خلقت بزارنا 450 


(400) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج .١‏ ص 55. 

(501) لا محل لذكرها هنا. انظر: أبو بكر الصولي. أدب الكتاب. ص 5٠٠-199‏ ؛ الصابي. رسائل 
الصابي» ج ١‏ ص 1١١‏ و1"4- 4٠‏ الماوردي: الأحكام السلطانية. ص 1١5-1١١5 51١9‏ و55١!‏ أبو 
زكريا يحيى بن سليمان بن ادم القرشي»؛ كتاب الخراح . باعتناء جوينبول (ليدن: مطبعة بريل؛. :)١495‏ 
ص ١4ء‏ 84 و175؛ ابن سلام. الأموال: ص 475 -08؛ أبو يوسف؛ كتاب الخراجء ص 75 وما 
بعدها؟ بوتوعط7 2 ب ط2) «ارسسدعن "10 عط صل متممتومموع21 زه عكتآ عتتدمدمع]!]! عط مه دعللنا5» عبد .م 
.2 .ل مه ,203-205 .مم ,([.ك .م ,قعل00 5 مععكلة لصه لقنصع 00 أن [ممرءك .مملصه] كه ارالومع عاونا 

أ 244 .م (1 191 .[طم .م] لعولا بوعلكا) معموساط إن ومتجمعء 1 نمم ده ولط .دعل تصطع م 

(؟40) أحمد زكي صفوتء جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة. ؛ ج (القاهرة: البابي. 
1 -[58ة1])ء جَ لاغ ص ؟18. 

(407) أبو يوسفء كتاب الخراج. ص 7 .1١‏ 

)5١4(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج ٠.5‏ 7 ا 

(105) متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ج :١‏ ص 0.184 نقلا عن مخطوطة لقدامة. 


1١07 


وكذلك كانت تؤخذ ضرائب على الصادرات. ونص الفقهاء على ضرورة 
وجود مسالح للإمام على المواضع التي تنفذ إلى بلاد الشرك يدققون أمتعة التجارء 
ويمنعون احتمال إرسال رسائل تضر بمصلحة الاسلده!' "4 


وهناك ضرائب أخرى جديدة ليس لها ذكر عند الفقهاء. ولكن هذه الضرائب 
لم تكن كثيرة في العصر العباسي الأولء بل زادت بعد قتل المتوكل بتأئير زيادة 
الترفء وكثرة النفقاتء وقلة الجباية وصغر المملكة وضعف السلطة المركزية؛ ومن 
هذه الضرائب ضريبة الأسواق؛ «ولم يضع المنصور على الأسواق غلة حتى مات» 
فلما استخلف المهدي أشار عليه أبو عبيد الله بذلك فأمر فوضع على الحوانيت 
الخراج وكان ذلك سنة 737١ه‏ (15737ه/ 40/7م)25'"70. وضريبة الأسواق جزء من 
المستغلات» وهي «تربة أسواق وغير أسواق أبنيتها للناس ويؤدون أجرة الأرض 
والطواحين للسلطان»”*' *'. يقول اليعقوبي: «وبلغ أجرة الأسواق يبغداد جميعاً مع 
رحى البطريق وما اتصل بها في كل سنة (توفي اليعقوبي سنة 774ه) اثني عشر 
ألف ألف درهم:””'*. ويقول إنه بلغت غلات سُرَ من رأى ومستغلاتها وأسواقها 
عشرة آلاف ألف درهم في السنة)”''*. وهذا يدل على أن المستغلات أصبحت 
مورداً لا بأس به للخزينة. وفي فارس كانت الطواحين احتكاراً للسلطان. وكذلك 
أجرة الدور الذي يعمل فيها ماء الورد'''*'. وفي مدن فارس كانت أراضي 
الأسؤاق وقتوارخها ملكا اللحكونة باح ضنها ا 1 ْ 


ثم المكس: وهي ضريبة كانت تؤخذ على السفن الواردة في البحر إلى 
النصرة تحن تدعت علدت حاعنة (المراضد) خباية هذه الضريية "7 رنوقاة 


التتجان" الفاديون هد الوكف والعيين اجدفعيوت الفريية قدره الس هناها 


(405) أبو يوسفء كتاب الخراجء ص 18/8. 

507 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. مناقب بغداد؛ عني بتصحيحه محمد بهجة الأثري 
(بغداد : مطبعة دار السلام» 47 17ه/[1977م]). ص 15-17 

(504) زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي. ج ”. ص 84» والاصطخريء المسالك والممالك. ص958١.‏ 

(509) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» البلدان (النجف: المطبعة الحيدرية. :)١979‏ ص 77. 

(١56)المصدر‏ نفسهء ص 0ل. 

.١158 الاصطخري. المصدر نفسهء ص‎ )4١١( 

.7١5 ص‎ .١ متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ج‎ ))١١( 

(*41) الخوارزمي» كتاب مفاتيح العلوم. ج . ص .5١08‏ 

.187” اليعقوي» تاريخ البعقوبي. ج ؟. ص‎ )4١5( 


١+ 


يسمى بأعشار السفن» وأسقطت هذه الضريبة زمن الواثق؛ يقول الطبري إنه في 
نط 97جت ان الواتى :ب افصميابة اماد سمو اللمدة” "تيوه 
اليعقوبي”"'6'. ولم تكن هذه الضريبة مهمة في العصر العباسي الأول» ولكن 
أهميتها زادت في العصر العباسي الثاني فبلغ واردها في قائمة علي بن عيسى 
لسنة 7ه 7178,؟7 ديناراً في السنة .25١(‏ ومن الموارد الإضافية الأحداث» 
وهي الغرامات التى تأخذها الشرطة عن الجنايات”"'*©. يقول الجهشياري: «قلّد 
المهدي عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة فكتب إليه أن يضم الأحداث إلى الخراج 
ففعل ذلك)14357, 


وأخيرا لآ ند من الإقبارة إل مضادرة الكثات: والوزراء فى شيل الضول 
عزج الادوان :قيس أن 015 الستان ,والوزراء يمادوون نشافية ليثم هل خيانة: 
أصبحت المصادرة مورداً للخزينة بعد زمن الواثق. فكان الواثق أول خليفة صادر 
كناب بغية الحصول على الأموال؛ يقول الطبري فى حوادث 994؟ه: «فمن ذلك 
ما كان من حبس الوائق بالله الكتّاب وإلزامهم أمرالا4» ]د الكل من » إسحو يذ 
ب دينارء ومن سليمان بن وهب (كاتب ايتاخ) 400,٠٠٠‏ 
دينارء ومن الحسن بن وهب ١4,0٠٠‏ دينارء ومن أحمد بن المخصيب وكتابه 
٠١٠٠‏ دينار» ومن إبراهيم بن رياح وكتابه ٠٠١٠٠١‏ دينارء ومن نجاح 
86٠٠‏ دينار» ومن أي الوزير صلحاً 6,٠٠‏ دينار «وذلك سوى ما أخذله 
مخ العسال: نت عب الام 10 


وزاد عدد المصادرات زمن المتوكل وصارت مورداً مهما. وخير مثل لدوافع 
ا ان دري «فلما مال ل 
ل 
بنائها ما يعظم قدره ويجل ذكرهء فقال له: سَمَهِمء ترقع ودعة يكو رفبها موسي ين 
عبد الملك (عى على ديوان الخراج) والحسن بن . مخلد (على ديوان الضياع).. وجعفراً 


(15) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 9ء ص 447. 
)4١(‏ اليعقوبي» المصدر نفسهء ج 5 . 

(411) معجم دوزي. 

.١54 الجهشياري» الوزراء والكتاب؛ ص‎ )1١4( 
.١1؟5 الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 9. ص‎ )19( 


١6 


المعلوف مستحخرج ديوات الخراج. وغيرهم نحوأ من عشرين رجلا.. فوقع ذلك من 
ود موفعا اعجية! . ولم ينج هؤلاء من النكبة عدا الوزير عبيد الله بن نحيى» 
بآن «أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد فقال لهما: إنه (أي نجاح) إن 
دخل إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان ولكن اكتبا إلى أمير 
المؤمنين رقعة تقبلان به فيها بألفى ألف دينار» فاتبعا هذه النصيحة وعذّبا نجاحاً 
حتى الموت سنة 148ه6*'5). وفي سنة 177ه أخد من إبراهيم بن الجنيد 
النصران و0 ديئارء وصادر كاتيه أبا الوزير على ااستين ألف دينار وحمل بدور 
دراهم واخلياء وأحذ له مسن متاع مصر اثنين وستين سَِنطا واثنين وثلاثين غلاماٌ 
وَفِرضَاً كثيراًا؛ وصادر حل كتّابه «سعدون بن على على المي .. دينار» واثنين 
آخرين على نيف وثلاثين ألف دينار وأخذت ضياعهم بذلك45700, 

وفى سنة ١ه‏ غضب على أحمد بن أي داود فأخذ من ابنه ١١١,٠٠١‏ ديئار 
وجواهر بقيمة .عي 55 ويبان» «وصولح بعد ذلك على 7 ألف ألف درهم وشهد 

1 11 إٍ 7 )2 

عليهم جميعا (الإخوة أيضا) ببيع كل ضيعة لهم؛ 
عمر بن فرج عى عشرة اللاف درهم. 


. وفى سنة 5ه صادر 


وهذه الأمثلة تبين أهمية المصادرة في أواخر العصر العباسي الأول مورداً 
للخزينة وكثرة اللجوء إليها حتى صارت شبه ضريبة على كيان الكتّاب. 


5 - الضرائب فى العصور العباسية المتأخرة 

لقد بحثت نظام الضرائب فى العصور العباسية المتأخرة حتى منتصف القرن 
بينت أثر التطور الحاصل في الضرائب وجبايتها في الوضع العام وفي ظهور 
الحركات الاجتماعية في كتابي دراسات في العصور العباسية المتأخرة؛ ولا موجب 


ذل اللا 


(7) المصدر نفسه. ج 5. ص 157. 

.10 والمسعردي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 5: ص‎ .١89 المصدر نفسه. ج 5. ص‎ )45١( 

(111) الطبري. المصدر نفسهء ج 4. ص ١51١‏ ؛ اليعقوبيء» تاريخ اليعقوبي» ج ؟: ص 1485» وابن 
الأثير. تاريخ الكامل؛ ج /ا: ص 577 707. 

(17) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 37١7‏ 5759. 

(8؟4) عبد العزيز الدوري. دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بغداد: شركة الرابطة للطبع 
والنشرء :.)١9455‏ ص ١‏ وما يعدها و١91١‏ وما بعدها. 


١05 


ويكفى هناء إتمامأ للفائدة أن أذكر بعض النقاط. 


تتميز العصور المتأخرة باضطراب الدولة العباسية»؛ وبتسلط عناصر أجنبية 
تركية أو فارسية عليهاء وبتقلص رقعتها دون أن يحدث تقلص في ماكنتها 
الإدارية» هذا مع ارتفاع مستوى المعيشة. وإذا أضفنا إلى ذلك قلة الرقابة على 
الاك فقوا اسوء العصرفة والشعيى إلى حو انث عر ان شؤودة يلاق ,ليا 
المكوس» إضافة إلى الزيادات في الضرائب القديمة. 


ففي الخرا'* '*) نلاحظ زيادة في الضريبة المعتادة حتى يتجاوز الخراج نصف 
الحاصل أحياناء وانتشار نظام الضمان بما فيه من مساوئ. واستبداد أصحاب 
الإقطاعء» وجباية الخراج قبل نضج الزرع. 

وفي العشر نلاحظ الزيادة في الكمية» والجباية على أساس المساحة لا على 
الحاصل »ء وشكوى مستمرة فى منطقة البصرة الع 

ومع هذه الزيادات» نلاحظ نقصاً في الوارد» ما يدل على تدهور الزراعة 
برغم بعض المحاولات الإصلاحية”"47). 


هذا فيما بخص الضرائب الشرعية. ولكن وضع المكوس كان صعباًء فإنها غير 
محدودة بنظامء وكان فيها مجال كبير للتشدد والعسف» وهي تفرض على أفراد 
الرعية دون تمييز في الدين» منها ضريبة الإرث التي أحدئت كما يظهر في خلافة 
المعتمد (705 - 11/5ه) والتى كانت تجبى من كل ميراث أحياناً» بصرف النظر 
عن الورثة» وكانت ثقيلة» وقد استمرت في هذه الفترة برغم محاولة بعض الخلفاء 
أو الوزراء إلغائها'”*©. 


ثم ضرائب على البضائع المارة في النهر أو البر في اماكن معينة» وساعد 
عليها الانقسام السياسي والفوضى الداخلية» هذا إضافة إلى الضرائب على الحدودء 
1 4760) 


وتدعى الضرائب المفروضة فى هذه الحالات على الطرق النهرية بالماصر 


وهناك المستغلات وهي ضرائب تفرض على الحوانيت والأسواق. وتوجد 


(57) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 1١88‏ -190. 
(455) المصدر نفسه؛ ص 19*1591. 

(4510) انظر: المصدر نفسه؛ ص 55 و55١_-1925١,‏ 

(54؟:) المصدر نفسه. ص .5٠١ 1١58‏ 


(479) المصدر لفسه. ص 5٠٠0‏ 707. 


١ /اه‎ 


ضرائب تفرض على الطواحين» حتى صار الاتجاه في بعض الحالات إلى احتكار 
الدولة لجميع الطواحين» كما فعل الحمدانيون في الموصل. وفرضت الضرائب على 
الدور» تدعى ضرائب العرصة؛ ولعلها فرضت على الدور المنشأة على أرض 
كوم حرف فزق عام ا 

وفرضت ضرائب على ما يباع في الأسواق من المواد الغذائية كالطحين 
والخضر والفواكه. وفرضت على ما يباع من أغنام ودواب وبقر وخيل. كذلك 
فرضت على بيع الخمور. وفرضت ضرائب خاصة على ما يباع من منسوجات 
حريرية وقطنية أحياناء فكانت معرقلة للصناعة ومصدر شغب وفتن. ووصلت 
الحال إلى فرض العشر على الأرزاق والرواتب في أواخر القرن الرابع”" "24. 

وأخضعت المراعى لضرائب جديدة وهذه تناقض السنة مناقضة واضحةء 
إضافة إلى أنها مرهقة. . 

كما ظهرت ضريبة جديدة يأخذها الجهابذة الذين كانوا يعطون جباية بعض 
المناطق لقاء سلفة يقدمونها للدولة» إذ كانوا يأخذون شيئاً من الناس إضافة إلى 
الضريبة المعتادة» لعلها تقوم مقام الفائض المؤجلء والجهد المبذول. فكانت ثقيلة 
غل النالتن وكدضن نمال لوي 1 

أما طرق الحباية فتكررت الشكوى منها. وإن نحن دققنا نجد أن المساوئ 
كانت تكثر حين تضعف الرقاية المركزيةء» وحين تكون السيطرة لرجال اليش قوية. 
ولذا فإن الإشارة إلى المحاولات الإصلاحية تتكرر» وللوزير الجليل علي بن عيسى 
وزير المقتدر جهود جديرة بالذكر في محاولة الإصلاح. 


(40) المصدر نفسهء ص .3١5 5١5‏ 
(41) المصدر نفسهء ص .505-7١4‏ 
(577) المصدر نفسهء ص »701/-7١5‏ ولعل القارئ يلاحظ هنا تعديلاً لما يده فى الكتاب المشار 
إليهء وهذا اجتهادي الآن. ١‏ 


الفصل الثالكت 
النْضُْم الإدارية 


أولاً: الدواوين 


آات المشا حىذيوان عضر 


ظهرت الدواوين» كبقية المؤسسات» نتيجة حاجة العرب إلى التنظيم 
العسكري والإداري والمالى؛ بدأت بسيطة ومحدودة. ثم نمت وتعددت وتفرعت 
حسب تطور الضرورات والأحوال. 


وفي دراسة نشأتها ثمة حاجة إلى التمييز بين الدواوين المركزية والدواوين 
المحلية في الولايات والأمصار. فالأولى أنشأها العرب أنفسهم» وكانت تستعمل 
اللغة العربية وحدها. والأخرى هى استمرار للدواوين المحلية الساسانية 
والبيزنطية» وقد أبقاها العرب على وضعها أول الأمرء وفق سيرتهم العامة؛ 
واليونانية في الشام» والقبطية في مصرء حتى تم تعريبهاء أي إحلال اللغة العربية 
فيها. فى أواسط الدولة الأموية» زمن عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. 
كما إن أصول هذه الدواوين ومعاملاتها اتجهت تدريجياً نحو التقارب والانسجام 
حتى مدت شكاك" واحدا لكل نوع في ختلف الولايات واتطبعت بطابع الوحدة 
مثل غيرها من المؤسسات. 

هذا وسنركز بحثنا على الدواوين المركزية» أن الدواوين المحلية أصببحت 
بمرور الزمن صوراً مصغرة للدواوين المركزية» وذلك بعد مرحلة التعريب. 


ثم إن حديث المؤرخين عن تدوين الدواوين يشير إلى الديوان (أو الدواوين) 
فى المركزء أما الدواوين المحلية فلا يشار إليها إلا عند الحديث عن بدء تعريبها فى 
خلافة عبد الملك بن مروان. 
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مشندنو الخنطات لتوقة): كان عبر أول عن:وؤن الدؤاوين من العرب قفن 
الإشلدء 071 تين يعض المصنادى إن "السب الناشر لاا" الذيزاف الأول هو درج 
الأموال الواردة من البلاد المفتوحةء ورغبة الخليفة الثاني في تنظيم توزيعها. يذكر 
الجهشياري والبلاذري أن أبا هريرة قدم من البحرين ومعه خمسمئة ألف درهمء 
فاستعظمها الخليفة» ثم صعد المنبر وقال للناس: «أنه قدم علينا مال كثير فإن 
شئتم أن نعده لكم عدا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا فقال رجل: يا أمير المؤمنين 
إن قد رأيت هؤلاء القوم (الأعاجم) يدونون ديوانا يعطون الناس عليه». فدون 
الدييان””. 


ويروى أن أبا سفيان قال لعمر: «أديوان مثل ديوان بني الأصفر؟(أي الروم). 
إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عمر: لا بد من 
هذا ققد كز ف المسلمين 1 


ولعلنا نذكر أن الخليفة أراد أن يجعل من العرب أمة عسكرية ويوجهها 
للجهاد في سبيل سيادة الإسلام» فأراد أن يلخصص للمقاتلة رواتب وأعطيات من 
بيت المال ليكفيهم مؤونة العمل» وأراد أن بيحفظ سجلاً بأسماء المحاربين وأهلهم. 
يذكر اليعقوبي «وفرض (أي عمر) العطاء.. فقال قد كثرت الأموال فأشير عليه 
أن يجعل ديواناً ففعل”). وهو بذلك يقدم فرض العطاء على إنشاء الديوان. 
ويروي الجهشياري والمقريزي أن الخليفة بعث بعثأء وكان الفيرزان (جه) أو 
الهرمزان (مق) حاضراً فقال له: «هذا البعث قد أعطيت أهله الأموال. فإن 
تخلف منهم رجل وأخل بمكانه فما يدري صاحبك»؟ وأشار عليه أن يثبت لهم 
ديوان”*؟. ويذكر البلاذري أن الوليد بن هشام بن المغيرة قال لعمر(و#): ”قد 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والكتاب. حققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» .)١578‏ ص 15. 

() المصدر نفسهء ص 017-١5‏ وأبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة: شركة 
طبع الكتب العربية» :)١9481‏ ص 408. 

(*) البلاذري. المصدر نفسه. ص 4357. 

(4) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» "ج (النجف: المكتبة المرتضوية» 08١١ه/‏ 
[1955م]). اج ءا ص 158, 

(5) الجهشياريء الوزراء والكتئاب. ص ١7‏ وأبو العباس أحمد بن على المقريزيء الخطط المقريزية 
المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق يها 
وبإقليمهاء ه ح (القاهرة: مكتية المليجي» 15155-1754ه/[1408-15:5م])ء ج ١.ا‏ ص 586 
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جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا جنداً فدون ديواناً وجند 
جنداً. فأخذ بقوله"''. وهكذا نجد تأكيد الصلة بين تنظيم الجند وتنظيم 
الأعطيات وبين إنشاء الديوان. 


ويظهر أن عمر في ميله للسياسة المركزية وإلى تهبيئة مورد ثابت للدولة 
استحسن نظام الديوان. يقول أبو يوسف "ل فتح الله عليه (أي على عمر)ء وفتح 
فارس والروم وجمع أناساً من أصحاب النبي (يُِ) فقال ما ترون؟ فإني أرى أن 
أجعل عطاء الناس في كل سنةء وأجمع المال فإنه أعظم بركة)0". ومع وجود 
روايات تبين أن الخليفة الثاني لم يستحسن خزن الأموال» فإن تصرفاته تشير 
بوضوح إلى شعور بأهمية وجود المال تحت تصرف الخليفة» وأنه لاحظ التنظيم 


أما منشأ فكرة تأسيس الديوان» فيختلف فيها المؤرخون. إذ تنسبها بعض 

نلق و و وك 5 ل (ه) ل لك 5 
الروايات”*' إلى تأثير الفرس وتنسبها روايات أخرى”'' إلى تأثير الروم؛ وكلها تشير 
إلى شعور بضرورة التنظيم وتعد ذلك السببّ في الشروع بإنشاء الديوان. 

وهذا الديوان هو ديوان الجند بشكله الأول. وأطلق عليه فى ذلك الوقت 
«الديوان» لأنه كان الديوان الوحيد فى المدينة. 


ويتبين لنا من دراسة المعلومات عن «الديوان» نوع العناصر التي سجلت فيه 
وهي من المقاتلة. ويوضح ذلك أبو عبيد ببعض الإسهاب فيقول: «أما درور 
الأعطية على المقاتلة وإجراء الأرزاق على الذرية» فلم يبلغنا عن رسول الله (36ةِ) 
ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك إلا بأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء 
عن الإسلام»”''". ثم ينقل عن ابن عمر أن الخليفة الثاني «كان لا يعطي أهل مكة 
عطاء ولا يضرب عليهم بعثاً؛ ويعلق على ذلك بقوله: «أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء 
دارا إذ كان لا يُعْزِهم»» ويوضح سياسة الخليفة في ذلك بقوله «ورأيه (أي 


(0) البلاذري» فتوح البلدان. ص 4504. وينسب المقريزي هذه المشورة إلى خالد بن الوليد. انظر: 
المقريزي. المصدر نفسه. ج 201 ص 519., 

(0) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسفء كتاب الخراج (القاهرة: المطبعة السلفية. 1527ه/ 197م)2 
ص 55. 

(4) كما في المقريزي والجهشياري وربما في البلاذري. 

(9) كما في البلاذري والمقريزي. 

)٠١(‏ أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام» الأموال» صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي؛ ؟ ج 
فى ١‏ (القاهرة : مطبعة حجازى » اهم 1741م رقم كم 
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رأي عمر) مع هذا المعروف عنه في الفيء أنه ليس لأحد فيه حق. فهذا يبين لك 
أنه أراد بحقوق أهل الحضر الذين ينتفع بهم المسلمون: الأعطية والأرزاق» وأراد 
بحقوق الآخرين ما يكون من النوائب (أي عند الحاجة فقط)2''02. ويؤيد المقريزي 
هذا الاتجاه إذ يروي أن الخليفة قال: «إني مجند المسلمين على الأعطية ومدونهم 
ومتحري الحق"''2. ويزيد الطبري في توضيح هذا الاتجاه وسببهء يذكر أن 
عمر (وَنه) «فرض لأهل الفيء الذين أفاء الله عليهم وهم أهل المدائن.. انتقلوا 
إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصرء وقال: الفيء لأهل 
هؤلاء الأمصار ولمن الحق مهم وأعانهم وأقام معهمء ولم يفرض لغيرهم. ألا فيهم 
سكنت المدائن والقرى» وعليهم جرى الصلح وإليهم أدي الجزاء وهم سدت 
الفروج ودوخ العدو)”""2. 


يتضح إذاً أن العطاء في الديوان كان للمقاتلة الأولين الذين قاموا بالفتوحات 


ولمن هاجر إليهم من أهل الجزيرة وأعانهم في الفتح أو في حفظ الكيان الإسلامي 
لايم عر الإسلام وعماد قوته. 


ويوضح أبو عبيه مؤنيع عير مز ابعية العريء ددر وصيته المشهورة «أوصي 
الخليفة من بعدي (بكذا).. واوصيه بالاعراب خيرا فإنيم أصل العرب ومادة 
الإسلام» أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم". ويذكر قوله: «لأرددنها 
000 و 0 01 52-0 
عليهم حتى تروح على احدهم مائة من الإبل ‏ يعني الصدقة» . 


وهكذا نرى أن الخليفة الثاني لم يفرض العطاء في الديوان لجميع العرب»ء 
بل سجل أهل المدينة وهم قلب الأمة الإسلامية. ثم القبائل المقاتلة التي 
اشتركت في الفتوحات ومن لحق مؤلاء من القبائل لتعزيز قوة المسلمين 
الفسكريةة. ول :مدعل أهل مكة فى الذيوان لآنه ل ورساهع فى الدوو اتوم 
يدخل الأعراب الذين بقوا في الجزيرة. بل كان يوزع على المحتاجين منهم من 
أموال الصدقات. 


,؟7١ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١١(‏ المقريزي؛ الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص 7317. 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ؟١‏ ج (القاهرة: المطبعة الحسينية؛ 
1919م اج ءا ص 336. 

.25548- 2517/ ابن سلا الأموال. رقما‎ )١4( 


0 


ولم يتبع عمر خطة أبي بكر في العطاء. إذ إن الخليفة الأول لم يأخذ «السوابق» 
والقدمء والفضل») بعين الاعتبار في تقدير الأعطية. قائاا : «إنما ذلك شيء ثوابه 


على الله جل ثناؤةء وهذا معاشش فالأسوة فيه عخير من الإثرة** '؟. أما عمر ( زؤله) 


فإنه سار على خطة جديدة فقال: «إن أبا بكر رأى في هذا المال رأياًء ولي فيه رأي 
آخر. لا أجعل مَنْ قائل رسول الله (225) كمن قاتل 30 


وقد وضح عمر المبدأ الذي اتبعه فقال: ما أحد أحق به (أي الفيء) إلا عبد 
مملوك» وما أنا فيه إل كأحدكم. ولكنا على منازل من كتاب الله عز وجل وقسمنا 
من رسول الله فالرجل وتلاده في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام والرجل 
وغناؤه في الإسلامء والرجل وحاجته في الإسلام»”" . 


وهكذ!ا صنف عمر المسلمين إلى درجات حسب الخدمة السابقة للإسلام» ثم 
السبق/ القدم في الإسلام والفناء للإسلام؛ ثم الحاجة. ولما اقترح بعض الصحابة 
عليه أن يبدأ السجل باسمه رفض وقال: «إن رسول الله أمامنا فبرهطه نبدأ ثم 
'”'. وتذكر رواية أخرى أنه قال: «أضع نفسي حيث وضعها 
الله وبدأ بآل رسول الله (ييةٍ)”*'“. ويقول البلاذري: «بدأ ببني هاشم في 


بالأقرب فالأقرب» 


الدعوة. ثم الأقرب برسول الله (يقِةِ) مكان القوم إذا استووا في القرابة» قدم 
أهل السابقة» وأنه فضل أهل السوابق والمشاهد (أي الذين شهدوا الغزوات 
والفتوحات) فى الفرائض)”' ". 


ولتطبيق هذه الخطة» اختار هيثئة خاصة لتقوم بتسجيل الناس على قبائلهم 
وأفخاذهم. وكانت تتألف من عقيل بن أبي طالب » ومخرمة بن نوفل. وجبير بن 
مطعمء وكانوا كتاب قريشء فقال لهم «اكتبوا على منازلهو»”' ". 


(15) أبو يوسفء كتاب الخراج؛ ص 17. 

.475 المصدر نفسه؛ ص‎ )١15( 

.45 المصدر نفسهء ص‎ )١0( 

(14) ابن سلام؛ المصدر نفسهء ص 574. وفي الطبري ابل أبدأ بعم رسول الله (لة) ثم الأقرب 
فالأقرب». انظر : الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج . ص 514. 

(19) البلاذري» فتوح البلدان. ص 45 - 4514. 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ص 555 553. والمقريزي: الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ادص 1186. 

(51) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج .١‏ ص 44. والمقريزي. المصدر نفسه. ج ١‏ ص 154. 
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وتختلف الروايات فى عدد الطبقات» وفي أعطياتها. ولقد دققت روايات 
الطبري والبلاذري (وهما روايتان مختلفتان)» واليعقوبي وأبي يوسف والمقريزي 
فاستخلصت ما يأتي: 


0 


56٠٠٠ ١‏ العباس». عائشة 
؟ - ٠١٠٠٠0‏ أمهات المؤمنين كافة"" . 


0 1 5 #ع*) اعرل 
“د 50هرة لمن هد بدرا من المهاجرين والانصار سئويا والحق بهم 
أربعة ليسوا من أهل بدرء هم الحسن والحسين وأبو ذر وسلمان الفارسي”*"©. 


4,٠٠١ - 5‏ لمن بعد بدر إلى الحديبية”' ""» ولمهاجرة الحبشة» ولأسامة بن 
0 
6 0٠٠,"المن‏ بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة!*"', 
لك 6 
ولعبد الله بن عمر » ولمن هاجر قبل الفتح 8 


(؟5) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 4١5؛‏ أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 5١‏ ؛ ابن 
سلامء الأموال. ص 555؛ البلاذري» المصدر نفسهء ص 400 407. 57٠١‏ و455. يجعلها لأزواج 
النبي. وفي محل آخرء لأزواج النبي اللاي نكح نكحاً. انظر : اليعقوبي؛ المصدر لفسهء ج 75 ص 44 
يضيف أم حبيب وحفصة. 

(*5؟) الطبريء المصدر نفسهء ج "؛ البلاذريء المصدر نفسهء ص ١55؛‏ أبو يوسفء. المصدر 
نفسهء ص 44. وابن سلام» المصدر نفسهء ص 175. البلاذري يجعل أعطية صفية وجويرية 50٠١‏ لأنهما 
كانتا ما أفاء الله على رسوله؛ بيدما يعطي اليعقوبي ذلك المقدار إلى أمهات المؤمنين ويعطي لخحفصة وجويرية 
2 1 

(4؟) الطبري» المصدر نفسه. ج ؟ء ص 45 ؛ أبو يوسفء المصدر نفسهء ص 550. والبلاذري» 
المصدر نفسه. ص 5550 و5358 حيث يجمعل البلاذري هذا للمهاجرين الأولين. ويقول أبو عبيد للمهاجرين 
الذين شهدوا بدرا. انظر: ابن سلام؛ المصدر نفسهء ص 506. واليعقوبي يجعله لأهل مكة كبار قريش. انظر: 
اليعقربي» المصدر نفسهء ج 37. ص 171. 

(50) أبو عبيد يجعل عطاء سلمان أربعة آلاف. انظر: ابن سلام» المصدر نفسه» رقم 575. 

(7؟) الطبري» المصدر نفسهء ج ”. ص 54١5؛‏ المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ص 5717 ؛ 
البلاذري» المصدر نفسه. ص 5028» وأبو يوسف. المصدر نفسهء ص 15. وفي اليعقوبي وابن سلام ورواية 
في البلاذري تجعله للبدريين من الأنصار. 
“-9920)العتويء تاريخ اليفقري» والتلاقري #اللفدار لقسة 

(58) الطبريء المصدر نفسه. ج .١7‏ ص .5١4‏ والمقريزي» المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 5517, 

(9؟) البلاذري» المصدر نفسهء وأبو يوسفء كتاب الخراج. 

)١(‏ البلاذريء» المصدر نفسه. 
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5ع نس ؟ لأعل التامتة وامكاب البرم ل 
لابج » تدر كن بعد القادسَية والترهو 7 


وم يفرض العطاء في الطبقات المارة للرجال وحدهمء. بل فرض عمر للنساء 
أعطيات تبلغ عُشر أعطيات الرجال من الطبقة نفسها””". 
وبينما يذكر الطبري أن الخليفة الثاني ساوى بين الناس الذين بعد طبقة أهل 
القادسية واليرموك”*''» نجد البلاذري يببط ببعضهم إلى 0٠60‏ و7*60". في 
حين أن اليعقوبي ينزل إلى ٠٠١‏ لربيعة'"". ويذكر المقريزي هذا الرقم لبعيض 
إففضف 
المجماعات 0. 


وهناك بعض المعلومات الأخرى الطريفة» منها أن الخليفة فرض لكل مولود 
حين ولادته ٠٠١‏ درهم فإذا ترعرع فرض له ٠٠١‏ فإذا بلغ زاده. وأعجب من 
ذلك أنه فرض للقيط ٠٠١‏ درهم «فرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر كل بقدر ما 
يصلحه. ثم ينقله من سنة إلى سنة» وكان يوصي باللقطاء خيرا ويجعل رضاهم 
ونفقتهم من بيت المال». وخصص المؤونة بالنوع للجميع ففرض «لكل نفس مسلمة 
في كل سنة مدي حنطة وقسطي زيت وقسطي خل»”*". 


وفرض لأمراء الجيوش والقرى من العطاء على قدر ما يصلحهم من الطعام 
وما يقومون به من الأمور حسب رواية أي يوسف”*". 


وقد ساوى عمر (وَنْه) في الطبقات المذكورة بين العرب والمواللي في 
العطاءء ساوى بين المهاجرين ومواليهم وبين الأنصار ومواليهم حسب رواية أبي 


2١‏ المقريزي والبلاذري وأبو يوسف يصف أبناء المهاجرين والأنصار. انظر: اللصدر نفسه؛ المقريزي» 
المصدر نفسه» وأبو يوسف. المصدر نفسه. 

(؟7) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج لاء ص 5375. 

(7) المصدر نفسهء ج 7 والمقريزي» المصدر نفسهء ج .١‏ ص 558. 

(4) الطبريء المصدر نفسه؛ ج ”7 ص 5318. 

(5؟) البلاذري» فتوح البلدان. ص 157 - /ا40. 

(7) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص ”157 . 

(7”) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج .١‏ ص 5378. 

(78) البلاذري» فتوح البلدان. ص 457 - 40 . 

(79) أبو يوسفء كتاب الخراجء ص 17. 
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20 (1غ) 
عبيدك ا 1 و ار 86 ا 0 (ومن 
0 ويروى أن قوماً قدموا ادي في 0ه 0 
فأعطى العرب وترك الموالي»ء فكتب إليه عمر: 1 أما بعد فبحسب المرء من الشر 
أن يحقر أخاه 0 


وفرض عمر العطاء «لأشراف الأعاجم»؛ يذكر أبو عبيد أنه فرض للهرمزان 
ألفي درهمء ويعدد البلاذري دهاقين فرض عمر لكل منهم ألف درهمء ويذكر 
اليعقوبي دهاقين فرض لهم الخليفة ألفي درهم لكل و 

تلاك نعضي الودانات آذ تذوين الدخزان كاتنت سعة درا" ا اولكن 
روايات أوثق من تلك (عن ابن سعد عن الواقدي»؛ وعن الزهريء وفي البلاذري 
واليعقوبي) تجعل زمن التدوين في أوائل سنة م440 


ويلاحظ أن الديوان فى عهد عمر كان يعني السجل الذي يحوي أسماء 
اللقائلة وأهليهم ومقدار أعطياتهم وأرزاقهم. وحين تعددت الدواوين صار معناه 
السجل بصورة عامة. وصار المعنى أخيراً يطلق على المكان الذي يحفظ فيه السجل. 
فعرفه القلقشندي بأنه «اسم للموضع الذي يجلس فيه الكتّاب)”"4). 


وإلى جانب ديوان الخند كان بيت المال» وفيه تودع الأموال الواردة من الغنائم 
والجزية والخراج والصدقات. وهناك عدد من الكتّاب يستخدمهم الخليفة في كتابة 


(10) ابن سلامء الأموالء رقما 654 ,50١‏ 

(51) عن البدريين وحليفهم ومولاهم معهم بالسواء. انظر : البلاذري؛ فتوح البلدان. ص 500. 
أبو يوسف كتب من شهد بدرأ من مولى أو عري. انظر: أبو يوسف:. المصدر نفسه؛ ص 75. 

(؟4؟) ابن سلام؛ المصدر نفسه. ص 2750 رقم 01/9. 

(19) المصدر نفسه. ص 57”5, 

(44) انظر: اليعقربي؛ تاريخ اليعقوبي: ج ؟. ص "157 ؛ ابن سلام؛ المصدر نفسه. رقم لالاثةع 
والبلاذري؛ المصدر نفسه. ص 554. 

(55) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج “ء ص 117. والمقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء 
ج ادص 755. 

(55)المقريزي. المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 555 ؛ اليعقوي. المصدر نفسهء اج 5”ء ص 244 
والبلاذري؛ المصدر نفسه؛ ص 5355. 

(/ا4) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الانشاء ١4‏ ج (القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 19159-1937). ج لوا ص 177. 


١ 


رسائله. ولكنه لم يوجد ديوان خاص بالرسائل في هذا العصر”**'. هذا في 
المذينة» أما في الولايات. فهناك دواوين للخراج وللنفقات» وهي موروثة من 
العصر السابق» ثم دواوين للجند على غرار ديوان المديئة0*). 


؟ ‏ الدواوين الأموية 


وجاء الأمويون» فاتخذوا دمشق عاصمة لهم. فتوسعت الأعمال تدريجياًء 
وتعددت الحاجات بتطور الأحوال». فأدى هذا إلى أن تتطور الدواوين وتتعدد 
لتناسب الحاجة التى تتطلبها الدولة؛ فنشأت دواوين جديدة؛: يصعب علينا فى أكثر 
الأحيان تحديد زمن نشوئهاء ولكننا سنلاحظ عصر الخليفة الذي ورد اسم الديوان 
فيه أول مرة ونعد ذلك زمن ظهوره في حديثنا عنه. 


ومع أن الدواوين لم تستقر بشكل نهائي إلا في العصور العباسية» وأنهبا كانت 
دائماً في تطور ‏ نستطيع القول ‏ إن أسسها العامة وضعت في العصر الأموي. 


أما الدواوين الأموية الرئيسية فهي : 


- ديوان الخراج: وهو من أهم الدواوين» ويتولى تنظيم الخراج وجبايته 
والنظر في مشكلاته. وهو عماد الالية. وهذا هو ديوان الخراج البيزنطي» وقد 
كانت لغته اليونانية» «وكان يكتب على ديوان الخراج سرجون بن منصور 
الرومي»”'*©. وتظهر أهميته الأولى من أنه صار يطلق عليه اسم الديوان”'©. 


- ديوان الجند: وهو على الأساس الذي وضعه عمر بن الخطاب (ززيكن) 
نفسهءع ففيه يحفظ سجل بأسماء الحند وأوصافهم وأنساهم وأعطياتهم. 


مو 


إلى زياد أمر فيها بإعطاء حاملها مئة ألف. فبدّل حاملها المقدار إلى منتى ألف. 
وفيه تحفظ نسخة من رسائل الخليفة وأوامره بعد أن تختم النسخة الأصلية 


بالشمع نا 


- ديوان الخاتم : وكان معاوية أول من أنشأه فى إثر تزوير حصل في رسالة 


(8) انظر : الجهشياري. الوزراء والكتاب.؛ ص ١١‏ وما بعدها. 

(9:) المصدر تقسى. ج .ا ص 78 

(00) المصدر نفسه. ص 51؟. 

(09) المصدر نفسه؛ ص ”3. 

(26) المصدر نفسهء ص 775 - 55.: ومحمد كرد علي الإدارة الإسلامية في عز العرب (القاهرة: مطبعة 
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ديوان الرسائل: ويقوم بتحرير رسائل الخليفة وأوامره في الداخل 
وبمكاتباته مع الخارج. يقول القلقشندي «إن الأمور السلطانية من المكاتبات 
والولايات تبدأ عنه وتنشأ منه)”””'. ثم يبين أنه «أول ديوان وضع في الإسلام» 
وذلك أن النبي (285) كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من الصحابة.. ويكتب 
إلى مَنْ قَرْبَ مِن ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام»”*”2. وتوجد إشارات إلى 
كتّاب مختصين بالرسائل منذ بدء الدولة الأموية. ولكن الجهشياري لا يسمي هذا 
الديواق ضراحة لأ عبد دوه عن عدن اللقدين مونو كان يكم فنه 
كتّاب من العرب والموالي» فأبو الزعيزعة مولى عبد الملك وروح بن زنباع الجذامي 
كانا من كتّابه. ووصف عبد الملك روح بن زنباع بأنه «فارسي الكتابة»”'2. 


- ديوان البريد: ومهمته الرئيسية والأولى نقل الأخبار والرسائل بين العاصمة 
والولايات أو بين الولايات. والظاهر أنه كان ينقل بعض الحاجات والمواد للدولة» 
كالؤلين الأ امححدف لق السنثاء مق القسطيطيية إل دعق “ريست 
إنشاؤه إلى معاوية» وأنه استعان بخبرة الفرس والروم في ذلك0. 
2 


ديوان النفقات: وينظر ذ في «كل ما ينفق ويخرج في - جيش أو غيره)”ة 3 
أي أنه ينظر في المصروفات كاقة ال 
اتضالا ونيقا: يقول الجهشياري» الذي يذكره أول مرة فى خلافة سليمان: «كان 
يكتب على النفقات وبيوت الأموال والخزائن» وال فس اعين الود عمرو 
الحارث انا 


ديوان الصدقة : وينظر في موارد الزكاة والصدقات وفي توزيعها بين 
مستحقيها» » كما جاء ذلك ذ في القرآن والسئّة. ويشير إليه الجهشياري أول مرة في 
خلافة هشاه” '". 


(08) القلقشندي؛ صبح الأعشى في كتابة الانشا. ج .١‏ ص 4؟17. 
(24) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .5١‏ 

(25) الجهشياريء الوزراء والكتاب.؛ ص 0”. 

(05) المصدر نفسه. ص 7”0. 

(010) القلقشنديء المصدر نفسه. ج 14: ص .131١‏ 

(28) المصدر تفسدء ج 14. ص 70248. 

(59) الخهشياري» المصدر نفسهء ص "7. 

(60) المصدر نفسه؛: ص 544. 

(51) المصدر نفسهء ص ,1١‏ 


- ديوان المستغلات: ولعله كان ينظر في إدارة أموال الدولة غير المنقولة من 
مه : زفكثة 
والشارات والأعلام: وهذه هي معامل الطرز. ويذكره الجهشياري أول مرة في 
حديثه عن هشام بن عبد الملك”'"'. وربما نشأ هذا الديوان في زمن عبد الملك أو 
بعده. أي حين بدأ تعريب مؤسسات المملكة. 


وأهم ما قام به الأمويون هو تعريب الدواوين» أو بتعبير أدق تعريب دواوين 
الخراج. يقول الجهشياري «ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان» أحدحما بالعربية 
لإحصاء الناس وأعطياتهم» وهذا الذي كان عمر قد رسمه. والآأخر لوجوه 
الأموال بالفارسية» وكان بالشام مثل ذلك» أحدهما بالرومية والآخر بالعربية. 
فجرى الأمر على ذلك إلى أيام عبد الملك بن مروان"”*'“. وهكذا بقيت اللغة 
المستعملة في دواوين الخراج هي اللغة المحلية كما كانت الحال قبل الفتح 
الإسلامي. الفهلوية في العراقء. والرومية (أي اليونانية) في الشام» والقبطية 
واليونانية في مصر. وهذا منتظر لقلة خبرة العرب بهذه الأمورء ولأن الكتابة فن 
خاص. ولكن توسع خبرة العرب» وتطور الدولة واتجاهها نحو الوحدة والمركزية» 
كل ذلك استوجب التعديل. ولا يمكننا قبول الأسباب التافهة التى يقدمها 
الو وعقونؤ لبان الشديل #شائل قانت از مام ين فانيوة" "© فزن السماسة العرزبية 
التى سار عليها بنو أمية» واستقرار الدولة وتثبيت كيانها وسيادة اللغة العربية 
انتوجنت هذا التعريت. 

وكانت عملية التعريب طويلة وأساسيةء فتم تعريب دواوين العراق والشام 
في خلافة عبد الملك”"''. وعربت دواوين مصر في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وتم التعريب حين عربت دواوين خراسان في أواخر الدولة الأموية في ولاية نصر 
بن سيار حوالي سئة 4 7١١هء‏ وكان التعريب أول عملية ترجمة منظمة وجبارة» وقد 
أدى إلى نقل كثير من المصطلحات الفارسية واليونانية إلى العربية» وساعد على 


(0 المصدر نقفسهء ص /59. 
(57) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
(54) المصدر نفسهء ص 7"/8. 
(55) المصدر نفسهء ص 759 .5١‏ 
(153) المصدر نفسه)؛ ص 11. 


١و‎ 


شيوع العربية وانتشارها بين المواليء وعلى ان تصبح العربية لغة الإدارة والثقافة. 
إضافة إلى أنها الغة السياسة والدين: 


الدواوين العباسية 


ورث العباسيون هذا التراث فطوروه حسب ظروفهم. وزادوا في المركزية 
ولا سيما بعد إحداث منصب الوزارة» وأحدثوا دواوين جديدة. سكو سلطة 
الوزير لتشمل الإشراف على جميع الدواوين. ويكفي هنا أن نشير إلى بعض 
التطورات العباسية. 

هذاء ولعل بني العباس استفادوا شيئا من التقاليد الإدارية الفارسية؛ وإن 
كان الزاى يميلرث إل لتخم الى الفرس كما يدبي ين كعات القاع الملسويه إلى 
الحاحظ. إذ يقول: (و ولنبدأ بملوك الأعاجم. . وعنهم أخذنا قوانين ٠‏ الملك والمملكة 
وترتيب الخاصة والعامة» وسياسة الرعية» وإلزام كل طبقة حظهاء والاقتصار على 
جديلتها»”""". إذ تأثر العباسيون بالتقاليد الاجتماعية الفارسية بخصوص الزي 
والملابس وبعض عادات البلاط» أما أثرهم في التنظيم الإداري فإني أميل إلى عده 
معجل إنوهندة أن أنظعة الساسية الأدارنة علق عن انظمة الساسانييت 
الإدارية”''» ولأنهبا في جوهرها أنظمة الأمويين نفسهاء ومن الطبيعي أن تنمو 
وفق سئّة التطور بحسب الحاجة وتطور الأوضاع”*"". 

ففى خلافة أبي العباس حدث تنظيم في السجلات. بأن جعلت في دفاتر 
بدل من أن تكون في صحف متفرقة» وذلك لحفظها من الضياع. تددم 
خالد البرمكى. يقول الجهشياري «وكان سبيل ما يثبت فى الدواوين أن يثبت فى 
نحت فكان خالد أول من جعله في دفات )0 ْ ْ 

ولما صادر أبو العباس أملاك بني أمية وضياعهم» أنشأ ديواناً خاصاً لإدارتها. 


0ع 


ف «قلد أبو العباس عمارة بن حمرة ضياع مروان وآل مروان» 


(70) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. التاج في أخلاق الملوك (القاهرة: [أحمد زكي باشا]؛: 914١)ء‏ 

ص 0 
(54) انظر : ,لعممع مكلذ لصه متععآ تفع مطمعمم2) ممه ممككمك كمإ كلامك وو ملاعل ممعكمع افمطت تحطتيم 
.(1936 


(54) انظر : دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة ابنى أمية1. 
)٠(‏ الجهشياري ٠ ٠‏ الوزراء والكتاب: ا 
(1/) المصدر نفسه. ص .4١‏ 


١75 


ويذكر اليعقوبي في حديثه عن بناء بغداد؛ الدواوين التي نقلها المنصور 
01 , فبعد أن يشير إلى بيت المال وخزانة السلاح» يذكر ذهزافة الوساتل 
وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان النفقات وديوان الأحشام 
(وهذا الأخير هو ديوان الذين في خدمة البلاط كما يظهر)'”"'. وديوان الحوائج 
ويظهر أن مهمة صاحبه أن يجمع الرقاع ويقدمها للخليفة'*"'. لينظر فيها 
وينصف المشتكين فيها. ويذكر اليعقوبي ديوان الصدقات في محل آخرء وكان ينظر 
في زكاة المواشي خاصة”*". 

وأحدث المنصور ديواناً موقتاً تسجل فيه أمتمناء من صودرت أموالهم مع 
مقدار ما صودروا عليه: وهو ديوان المصادرة. ولعله ألغي زمن المهدي”'". 


وجاء المهدي: فكان عهده فترة هدوء نسبىء فتوطدت فيها تنظيمات 
اتويوت زفرية: مرافية الما تنا واحتشت دوا ويد الا عافن وي ال الال 
ومهمتها الإشراق على أعمال الدواوين الكبيرة. ومراكقة الكاسة: المالية منها 
خاصة. يقول الطبري: «أول من عمل ديوان الزمان عمر بن بزيغ في خلافة 
المهدي» وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون 
لداعل كل"ذيوان» فاقذ كوانين الأزمة نوول قز فون كي" رمنذا 
التنظيم يشير إلى توسع أعمال الدواوين الأصلية وتعقدها. ثم سار المهدي خطوة 
أخرى سنة 148١ه‏ في الاتهاه المركزي وذلك بإحداث ديوان يشرف على دواوين 
الأزمة وينظم أعمالهاء وهو ديوان زمام الأزمّة'؟"'. ويظهر أن إحداث دواوين 
0 سر 


(77) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء البلدان (النجف : المطبعة الحيدرية. 1918): ص 4. 
("ل) علنامعتره عاو هامغطعنة'ل دتقجصدذرا الاتاقما .عووم عوط بلطيل تالاه طبو'قل؟ا نط4 ص1 لعسطم 
.5] .م .(1937 .[علمأاصعتره عزوه[مغطععة”0 متقجنةرا! الاللاكه]] تععتدت ع.آ) خمملاك 1 اطباجر 

(9]4) أبو الفضل أحمد بن طيفورء كتاب بغداد. 

نيم اليعقري. البلدان. ص .١3١‏ 

(7) انظر : اليعقوبي» التاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص 557., ومحمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقى ١‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية. /11 ١ه‏ [1895م])ء 
ص .1١6‏ 

إققة الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب: ص .١585‏ 

(78) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 8. ص .١15‏ 

() الجهشياري. المصدر نفسه. ص .1١358‏ 

(60) المصدر نفسهء ص 158, 


١ 


ثم أنشأ المهدي ديواناً جديداً للنظر في شكوى الرعية من الولاة وحمايتها من 
تعدياتهم في الجباية خاصة. وكان ينظر في أموره بنفسه. وهو ديوان للنظر في 


المظالمء وكان يشرك معه القضاة عند النظر فيها''”". 


ونظم المهدي أوقات عمل الكتّاب في الدواوين وعطلهمء فأمر أن «يمعل 
يوم الخميس للكتّاب يستريحون فيه وينظرون في أمورهمء ولا يحضرون 
الدواوين» ويوم الجمعة للصلاة والعبادة». وبقي هذا الرسم متبعا حتى ألغى 
المعتصم عطلة الخميس””0. 

وفي خلافة الرشيد نجد الإشارة إلى ديوان خاص يسمى ديوان الصوافي» 
ومهمتهء. كما يظهرء النظر فى أمور الأراضى التابعة للخليفة بصفته رئيساً 
1 الضده ١‏ 1 


ثم ديوان الضياع. وينظر في إدارة ضياع الخليفة الخاصة وضياع أسرته. وهي 
ضياع واسعة منتشرة في مختلف أنحاء ارا ا 


وفي زمن المأمون نجد الإشارة إلى ديوان الجهبذة؛ ويظهر أنه كان شعبة من 
بيت المال» ومهمته تدقيق حسابات بيت المال» وتدقيق نوعية موارده. يذكر 
التنوخي قصة عن شخص أصبح عند المأمون «جهبذه وصاحب بيت ماله» ويصف 
محل الجهبذء يقول الراوي «دخلت الدار.. وفيه يجالس كثيرة مفروشة بفرش 
ظاهرة». وفي صدره شاب بين يديه كتاب وجهابذة وحساب يستوفيه عليهم وفي 
صفات الدار ويجالسها جهابذة بين أيديهم الأموال والتخوت والشواهين يقبضون 
وبفبضون)50. 


يشير اليعقوبي في حديثه عن جعفرية المتوكل. إلى دواوينه» يذكر «ديوان 


(80) ابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص ١7١؛‏ أبو طالب علي بن 
أنجب بن الساعي: مختصر أخبار الخلفاء العباسيين (بولاق: المطبعة الأميرية. 1709ه/[١1841م]):‏ 
ص .5١‏ وجميل نخلة المدورء حضارة الإسلام في دار السلام؛ ط ” (القاهرة: مطبعة المؤيد, »)١9108‏ 
ص 55-56 

(8) الجهشياري. المصدر نفسه؛ ص .١١5‏ 

(87) انظر : المصدر نفسه. ص .١55‏ 

(84) المصدر نفسهء ص /7ا7. وعبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الانتصادي في القرن الرابع 
الهجري (بغداد: مطبعة المعارف. .)4١948‏ ص 59-/717. 

(86) أبو علي المحسن بن علي التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة؛ ؟ ج في ١‏ (القاهرة: محمود رياضء 
4ج ادص #7 .1١‏ 


١و7‎ 


الموالي والغلمان»» ويظهر أن هذا الديوان ينظر في شؤون الخدم والموالي المتصلين 
بالبلاط. ويسمي ديوان الجند بديوان الجند والشاكرية إشارة إلى الأتباع الأتراك. 
ويذكر ديوان زمام النفقات”7“. 

هذه لمحة عما استحدث في الدواوين حتى نباية العصر العباسي الأول (الذي 
ينتهي بوفاة المأمون). 

وكان الكتّاب يقومون بأمور الدواوين. وهؤلاء يمثلون صفوة المثقفين» 
ويمكننا إدراك ذلك من الوصية المنسوبة إلى عبد الحميد الكاتبء إلى الكتّاب» إذ 
يبين منها أن الكاتب يجب أن يكون «قد نظر في كل صنف من صنوف العلم 
فأحكمهء فإن لم يحكمه شدا منه شدواً يكتفي به. فنافسوا معشر الكتّاب في 
صنوف العلم والأدب» وتفقهوا في الدين» وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل 
والفرائض. ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم. وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكمء 
وارووا الأشعارء واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها 
في الحساب فإنه قوام كتّاب الخراج منكم”"". في ثقافة شاملة للمعارف في 
العصر الإسلامي. كافة. 

ويظهر أن تعمّد الإدارة وتوسع العلوم أذيا إلى نوع من الاختصاص بين 
الكتاب» نين تعد كان نكا رهن المأمون يميز خمسة أنواع من الكتّاب: 

- كاتب خراجء يحتاج أن يكون عالماً بالشرط والطسوت”*". والحساب 
والمساحة والفنون والرقوق. 

- وكاتب أحكام يحتاج أن يكون عالاً بالحلال والحرام والاحتجاج والإجماع 
والفروع (الفقهية). 

- وكاتب معونةء يحتاج أن يكون عالما بالقصاص والحدود والجراحات 
والمواثبات والسياسة. (لأنه يشتغل في الأمور الحزائية). 


(47) انظر: اليعقوبيء البلدانء ص 757ء و 61 .ج بكترمم عمط ,تطنو 'قلادلة 

(40) الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص 74 5/. وهذه الوصية تنطبق على العصر العباسي الأول 
أكثر من انطباقها على العصر الأموي. ووضع الوصايا ونسبتها إلى شخصيات قوية أمر معروف لإكساب 
محتوياتها فوة أدبية. 

(86) لعله يقصد الطسوق وهي جمع طسق (من تشك الفارسية) أي الخراج. 


١و‎ 


وكاتب جيش. يحتاج أن يكون عالماً بحلي الرجال وشيات الدواب ومداراة 
الأولياء وبشيء من العلم بالنسب والحساب. 


:وكات رسائل يحتاج أن يكون عالماً بالصدور والفصول والإطالة والإيجاز 
نا 


و 


وجاء في عهد الطائع إلى قاضي القضة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
معروف في بيان مؤهلات كاتب القاضي: «وأمره أن يستصحب كاتبا دربا 
بالعاقين والسحالاف مامرافى القمانا وكرهاس عانا بالشورط ولداركه 
عارفاً بما يجوز وما لا يجوزء غير مقصر عن القضاة المستورين والشهود المقبولين 
في طهارة ذيله ونقاء جبينه وتصونه عن خبث المأكل والمطعم ومقارفة الريب 
والتهمء فإن الكاتب زمام الحاكم الذي إليه مرجعه وعليه معوله» وبه يمترس من 
دواهي الحيل وكوامن ا 


وكان للدواوين المركزية أول الأمر دواوين صغيرة ممائلة فى الولايات. ففى 
زمن الرشيد مثلاًء كان بالإضافة إلى ديوان الخراج رو اذ خراج للبصرة 
ونواحيهاء وديوان خراج للكوفة ونواحيهاء وديوان خراج مصرء وديوان خراج 
في خراسان”'*؟. ولكن نلاحظ أنه بعد ارتباك الأحوال في المملكة على أثر 
سيطرة الترك؛ أن صار لكل ولاية ديوان خاص في بغداد ينظر في شؤونها"""', 


ثم جمعت هذه الدواوين في خلافة المعتضد (519 - 89١اهء,‏ 497 -107م) في 


ديوان واحد سمى بديوان الدار أو الديوان الكبيرهء وولى عليه أحمد بن 
الفرات7 ")2 وبعد فترة قصيرة» فصلت أمور الولايات الشرقية وجعل لها ديوان 


(89) التنوخي» الفرج بعد الشدة؛ ج ك'خدص5". 

(40) ابراهيم بن هلال الصابي. رسائل الصابي؛ نقحه وعلق حواشيه شكيب أرسلان (بعيداء لبنان: 
المطبعة العثمانية. .)١8948‏ ص .155-151١‏ 

(١4)انظر:‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 3174 3751ول59١,‏ 

(؟) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
” ح (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء .)1941-195٠‏ ج لاص .1١75‏ 

فرك أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - تزه عستهوجع؟ أمعة مدخلا 136 
فطهك-(ه أعلقللق وليه اجزء الثامن من كتاب التاريخ لهء [حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. امدروز] 
(بيروت : مطبعة الاباء الكاثوليكيين. .)١9٠05‏ ص 00١1١‏ ومط[ :أل ره 5ه:«13 انه عإزط 77:6 بتع م8 لاودلا 


32م .(1928 بمووط28 نرأأوتع انآ عمل أتطسةه) :[قطط] عول تتطاحصهةن)) «ممرواعآة[ همه ع186» ردهوك1 


١ا/ك‎ 


المشرق » كما فصلت أمور الولايات الغربية وجعل لها ديوات المغرب. وتركت 
أمور السواد (العراق) على ديوان السواد. ولكن يظهر أن ديوان الدار بقى دائر 
مركزية لهذه الدواوين المهمة”*". 


60: 


وأنشأ علي بن عيسى في مفتتح القرن الرابع ديوان البر والصدقات» وكانت 
مهمته إدارة الأوقاف التي وقفها الخليفة في العراق؛ وواردها ”9 ألف دينارء على 
الحرمين الشريفين وعلى حماية التغور”27. 

وقد كان لاضطراب أمور الخلافة أثر في هذه التطورات. فإن قسماً كبيراً من 
الأراضي صار يعطى بالضمان؛ ويطلب من الضامن أن يدفع مقداراً من المال 
وتطلق يده في الحباية”'*2. وكان تقلص نفوذ الخلافة» على ما أظن» سبباً في 
تقلص أعمال ديوان النفقات الذي أصبحت أكبر مهماته فى أواخر القرن الثالثء 
وأوائل القرن الرابع حاجات ديوان الخلافة”"*'. ولعل سيطرة الأتزاك في الكلت 
الثاني للقرن الثالث وسوء تصرفهم بالأموال أديا إلى تمييز «بيت مال الخاصة» عن 
«بيت المال» وجعل الوزير. أو من بيده الإدارة العامة يشرف على الثاني في حين أن 
الخلفاء يسيطرون على بيت مال الخاصة وينفقون منه على ما يتصل ٠‏ 


ولعلنا نوضح أن القرن الثالث شهد انتكاساً في المؤسسات الإدارية» 
وتقلصاً في أعمالها لسيادة الأتراك. ومع أن المؤسسات الإدارية عاد لها بعض 
رونقها في خلافة المعتضد والمكتفي والمقتدر ‏ لكنها مع ذلك أصيبت بضربة 
قاصمة في فترة إمارة الأمراء»ء وتضعضعت كثيراً في العصر البوهي”*"'. ولقد 
ديك متنا عنما فى الدوازين فى الترن الرو 757 إلا آنه امد كيرا عل 
ما ذكره قدامة بن جعفرء. وهذا جعل بحثه مثالياً أكثر منه واقعياً. لأن قدامة كما 
يظهر لي يبحث في دساتير الدواوين وما يجب أن تكون عليه أكثر من بحثه فيما 


هي عليهء في واقعها. 


(45) الصابي» المصدر نشسهء» ص 1 مكزء المصدر نفسهء اج 31 ص 00 وو مم..لاط] .معجمظ 
(50) انظر: الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» ص 38-37 
(95) انظر: الصابيء المصدر نفسه. ص .١١-1١‏ 
(90) متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ج .»١‏ ص .١55‏ 
(9) انظر : «البويهبيون»» فى: عبد العزيز الدوري» دراسات فى العصور العباسية المتأخرة (بغداد: 
شركة الرابطة للطبع والنشرء .)١1945‏ 
1 ع 2 


(59) متزه المصدر نفسه؛ ح 6١‏ ص ١١1‏ وما بعدها. 
0-3 ىو . 


١و‎ 


ولأني لا أستطيع الحصول على ما أريد من مصادر ‏ ومنها مخطوط قدامة الذي 
اعتمد عليه متزء والذي سآخذ معلوماته ما نقله متز عنه ‏ لذلك لن أتمكن إلا من 
رسم صورة تخطيطية مهمة للدواوين وأعمالها بعد أن اكتسبت صفتها المنظمة في 
العصور العباسية السابقة للفتح البويبي. 

ولنبدأ ببيت المال. و«هذا الديوان يعرف بالديوان السامي. وهو أصل 
الدواوين ومرجعها إليه. ووظيفته أن يثبت في جرائده جميع أصول الأموال 
السلطانية على أصنافها من عين وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأحماس ويثبت ما 
لصنل مر :ذلك ويعخل بيو العاف الأموال رهد علبياةراوين وخراسا. 
فالأموال والقماش لها ديوان الخزانة» والغلال لها ديوان الأهراء. والأسلحة 
والذخائر لها ديوان خزانة السلاح)”””"2. 


وعلى صاحبه أن يشرف على ما يرد بيت المال من الأموال وما يخرج من 
ذلك من وجوه النفقات والإطلاقات» ويجب أن تمر به الكتب التى فيها حمل 
مال قبل انقهائها إلى دواويتها لنفيت فيه» وكذلك سائر الكتب النافذة إلى 
صاحب بيت المال وجميع الدواوين المطالبة بالأموال. ويكون لصاحب هذا 
الدذيوان علامة على الكتب والصكاك أو الإطلاقات» يتفقدها الوزير وخلفاؤه 
وبراعونها ويطالبون بها»''”". 


واشتق من بيت المال» ديوان الجهبذة» ويشتغل فيه الكتاب والمختصون 
بالأمور المالية والجهابذة. وأعماله ‏ كما لاحظنا ‏ تدقيق الواردات وتحقيق 
الصرف» ومن واجبات رئيس هذا الديوان أن يقدم في آخر كل شهر حساباً 
يدعى ختمة» وفي اخر كل سنة حسابا يسمى ختمة جامعة» وهو بالوارد 
ل سن 


ديوان الخشراج ‏ ورسم هذا الديوان أن يشتمل على خراج الضياع 
والجوالي والزكاة» ومن لوازم هذا الديوان معرفة الحساب والضرب والقسمة 


/ه١598 الحسن بن عبد الله العباسي» آثار الأول في ترتيب الدول (القاهرة: مطبعة بولاق»‎ )٠٠١( 
[خلاماع]). ص 5ل.‎ 

159-155 جعفر بن قدامة. عن: متزء المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي». كتاب مفاتيح العلوم. نشره فان فلوتن (ليدن : [مطبعة 
بريل ]ء 805 ). ص 21-54؛ حسن بن محمد بن حسن القمي. تاريخ قم. ص .١5١ ١45‏ والدوري. 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهفجري. ص .5010-50١5‏ 


١و4‎ 


والأمانة والعدالة ليأخذ الحق ولا د ولا 0 


ديوان النفقات ‏ وإلى صاحبه ترجع أمور الدواوين ومصالحها عنهء وإليه 
ترفع حساباتها ليستوفي عليها ويطالبها بالآموال وما يتعين من المصالح. وينبغي أن 
يكون صاحب هذا الديوان جيد الحساب والقسمة والضرب ولمكاييل والوزن 
والأسعار والضرائب عارفاً بجميع الأصناف والملابس والمطاعم والآلات والحيوان 
وقيمتها ثم يعرف الرسوم السلطانية”؟ ' "©. 

ويجب على صاحب ديوان النفقات أن يكون مباشراً لديوان بيت المال ليدخر 
عنده التواقيع الثابتة الدالة على صحة مصروف النفقات”*'©2. 

ديوان البريد ‏ والبريد عند الخليل بن أحمد لفظ عربي» وذهب آخرون إلى أنه 
فارسي معرب"  '''‏ كانت تستعمل فيه البغال والخيل والإبل» كما كانت الإبل 
السريعة (الجمازات) مرغوبة في الجهات الصحراوية”"'''. يقول الحسن بن عبد الله 
#وكاتث الفرسن تعفد الخيل الحياة لذلك» والعرت التجب من الجمال رهى أشرع 
من :الخيل وأضير غل البنينه*5"'". وكانوا يمْتغيتون بالسعاة السريي الخرق وقد 
قناع:ذلك في العصر البويري خاضة: يفوك اسن بن عد الله «واهل العبراق 
يتغالون في السعاة وهم رجال خفاف تعودوا الجري والصبر على السير لقطع ثلاث 
ا 

وكانت بإشراف صاحب البريد. وإليه ترد «الكتب المنفذة من جميع النواحي . . 
ليكون هو المنفذ لكل شيء إلى الموضع المرسوم بالنفوذ إليه. ويتولى عرض أصحاب 
البريد والأخبار في جميع النواحي على الخليفة أو عمل جوامع لها”'''' ولصاحب 


)٠١*(‏ العباسيء آثار الأول في ترتيب الدول» ص الا. 

١ 4(‏ )المصدر نفسى. ص ا 

)٠١5(‏ المصدر نفسه» ص 5لا 

)٠١3(‏ القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الانشاء ج .١5‏ ص 575 والخوارزمي» كتاب مفاتيح 
العلوم. 

)٠١(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر, الخراج, باعتناء جان دو غويهء المكتبة الجغرافية العربية؛ 5 (ليدن: 
مطبعة بريل» 1)ء ص ما؟ التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج م ص 717 والقلقشندي: المصدر 
نفسه) ج ١.15‏ ص 5194,. 

.48 العباسي» آثار الأول في ترتيب الدول. ص‎ )٠١( 

8/8 )المصدر نفسى. ص‎ ١9( 


184 ص‎ ١ قدامة بن جعفرء الخراج‎ )٠١( 


لحن 


البريد أتباع في مختلف البلاد يدعون ولاة البريد وتظهر فاعلياتهم في خلافة النصور 
مما يرويه الطبري (إن ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام 
خلافته بسعر كل مأكولء» وبكل ما يقضي به القاضي في نواحيهمء. وبما يعمل به 
الوالي. وبما يرد بيت المال من المال» وكل حدثء. وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون 
إليه بما كان في كل ليلة»''''". 


صاحب البريد «أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجري عليه أمرهم 
يعرف حال عمارة البلاد وما هى عليه من الكمال والاختلال. وما يجري فى 
أمور الرعية فيما يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق والعسف فيكتب به 
مشروعا. وأن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم 
وطرائقهم» وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فيها من العين والورق». وما 
يلزمه الموردون من الكلف والمؤن. ويكتب بذلك على حقّه وصدقه. وأن يوكل 
بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من يراعيه ويطالع ما يجري فيه» ويكتب بما 
تقف عليه الحال من وقته وأن يكون ما ينهيه من الأخبار شيئاً يئق بصحته. وأن 
يفرد لكل صنف من أصناف الأخبار كتاباً بأعياتها فيفرد لأخبار القضاة وعمال 
المعاون والأحداث والخراج والضياع وأرزاق الأولياء ونحو ذلك كتبأ ليجري كل 
كتاب في 0 

ولا يكفي أن ينقل صاحب البريد الأخبار الرسمية» بل يحتاج إلى كثير من 
5 5 : 0 1 ّ 78 1 5 
التطلع و التحسسن : فعمال العرياء هم ا(بمنزله العيون الباصر والاذان السامعة») 
للحكام””*'' ولذا «فينبغي أن يكون أصحاب الأخبار يحضرون مجالس الناس 
وولائمهم وجالس الوعظ والأسواق» فإنه يجري في هذه الأماكن ما يجب الإطلاع 
عليه وكذلك يكشفون عن أحوال العامة وأراجيفهم وما يشتهر في كل وقت من 
أقوالهم وأفعالهم””*'''. وهذا يتطلب أن يكون لعامل البريد «دسائس من النساء 


(555)الطرق» تاريخ الرسل والملوك: جم صةة. 
)١١(‏ قدامة عن: مت ١‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛. ج 0 ص ة؟١.‏ 
)١١(‏ العباسيء آثار الأول في ترتيب الدول. ص 27. 
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والصبيان والحراس والحمامات وأصحاب الحرف والصنائع»”*'') أي أن يكون له 
جواسيس من ختلف الأصناف وا لم نكا 


وهكذا تظهر أهمية عمل صاحب البريد» وهذا بدط ', عدم أ شق 3 فلا 


وكانت الطرق بإشراف صاحب البريد» وينتظر منه معرفتها معرفة كافية ل" 
يحتاج معها إلى ملاحظات غيره «وإن سأله الخليفة وقت الحاجة إلى شخوص وإنقاذ 
جيش بهمه أمره وغير ذلك ثما تدعو الضرورة إلى علم الطرق بسببه وجد عتيدا 
عنده ومضبوطا قبله ولم يحمتج إلى تكلف عمله والمسألة 0د وهو المسؤول عن 
حفظ الطريق وصيانتها من القطاع والجواسيس وطرق الأعداء وانسلال الجواسيس 
1 فحدلفق 
في البر والبحر 0 . 

وكانت الطرق مقسمة إلى محطات (سكك) مع يلات مع الدواب والراكبين» 
وطول ما بين المحطتين فرسخان”*''' أو أربعة فراست!؟'". 

كان البريد لخدمة الخلفاء العباسيين”'"'2» وكان يقوم بنقل الأمتعة إضافة 
إلى نقله الرسائل. فكان يجلب البطيخ للمأمون من خوارزم بالبريد”' '''» وكان 

006 5 2209 
التمر يوصل إلى المأامون إلى حدود بلاد الروم على بغال البويك واستعمل 
البريد 8 الحالاات الملحة لنقل المسافرين» وحين سميع الهادي بخير وفاة 
الملهديء وكان في جرجانء أسرع بالمجيء إلى بغداد على دواب البريد”"". 


(32١١)المصدر‏ نفسهء. ص 4894 .5١0‏ 

)١١5(‏ قدامة بن جعفرء الخراج. ص ث4لا. 

.45-95/8 العياسى. المصدر نفسه: ص‎ )١١1( 

)١14(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي . كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. المكتبة الجغرافية 
العربية؛ " (ليدن: مطبعة بريل. :)١81/17‏ ص 55+ والخوارزمي؛ كتاب مفاتيح العلوم» ص .3١‏ 

.1١5 ص‎ .١4 القلقشندي؛ صبح الأعشى في كتابة الانشا. ج‎ )١١9( 

)٠٠١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر: راجع أصوله ورقمه 
وضبط مبهمه وعلق عليه محمد محيى الدين عبد احميد»: ؛ ج (القاهرة: دار الرجاء. 14ج . 
ص ”17 .١‏ 

)١1١(‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبيء لطائف المعارف. تحرير بيتر دويونغ (ليدن: مطبعة 
بريل + [/ا4ا])ء ص 159. 

(؟١١)‏ القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الانشاء جح :١4‏ ص .1١4‏ 

.1717 اخهشياري. الوزراء والكتاب؛ ص‎ )١١7( 


اما 


وأخبر الرشيد عن ضراب عود مبدع في فارس (فوجه.. إلى الفارسي فحمل 
على ال 

وبالإضافة إلى مصلحة البريد الاعتيادية» كانت تنظم أحياناً خدمة بريد 
خاصة. كما فعل المهدي حين أرسل ابنه لغزو بلاد الروم”*"'2. ولما أرسل المعتصم 
قائده الأفشين لحرب بابك الخرمي» نظم البريد حتى صارت الرسائل ترد من محل 
الأفشين في أذربيجان إلى سامراء في أربعة أيام أو أقل0"". 

وأصيح الحمام الزاجل أسرع خدمة في البريد. ويبين القلقشندي أن المهدي 
اعتنى باستعماله''"2"5. كما ترد الإشارة إليه في زمن المعتصم حين إخباره بأسر 
بابك. 

وهناك تفاصيل أخرى يذكرها متز نقلاً عن قدامة بشأن شعب ديوان الجند 
وديوان النفقات لا ضرورة لذكرهاء إذ إني لا أعلق عليها أهمية كبيرة» إما لأنها 
نظرية وإما لأنبا ذات أهمية مؤقتة. 


ثانياً: الوزارة» نشأءها وتطورها 


أت هيد 


يرى الكتّاب العرب أن لفظة وزير عربية؛ وأنها تطلق على مشاور الملك 
ومعاونه. يبين المسعودي أن بني أمية كانوا يرون أن «الوزير مستمد من المؤازرة»» 
ويرى أن العباسيين أخذوا الكلئمة من الآية القرآنية #واجعل لي وزيراً من أهلي. 
هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري#'*"2. 

ويذكر الماوردي وأبو سام الوزير ثلاثة أوجه في اشتقاق هذه الكلمة أحدها 
«أنه (أي الوزير) مأخوذ من الوزر (بكسر الواو) وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك 


(4؟١)‏ اللماحظء التاج في أخلاق الملوك. ص .14١‏ 

(0؟7١)‏ القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الانشاء ج .١4‏ ص 415. 

(0 الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 5؛. ص 57. 

.4780 ص‎ .١4 القلقشندي. المصدر نفسه. ج‎ )١١0( 

)١7١(‏ القرآن الكريم. «سورة طهء» الآيات 79 77: وأبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» التغبيه 
والإشراف. عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله اسماعيل الصاوي (القاهرة: الشرق الإسلامية 2»)19378 
ص 5195. 
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أثقاله. الثاني أنه مأخوذ من الوزر (بفتح الواو) وهو الملجأ فسمي بذلك لأن الملك 
يلجأ إلى رأيه ومعونته. والثالث أنه مأخوذ من الإزر وهو الظهر لأن الملك يقوى 
بوزيره كقوة البدن بالظهر»”"'2. ويؤيد صاحب الفخري الاشتقاقين الأولين» قائل 
«وكيف تقلبت لفظة وزير كانت دالة على الملجأ والغقل)”*""“. 


ويشير ابن خلدون إلى معرفة العرب بالوزارة عند غيرهم منذ صدر الإسلام 
فيقول: إن الرسول كان يشاور أصحابه «ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات 
أخرى» حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي 
يسمون أبا بكر وزيره»"١""".‏ ويشرح تفسير الجلالين معنى كلمة وزير ب المعين» 
كمابورة فئ القوآن"""", ويقول الإغشري:: #وزير املك للق يوازره أعباء 
الملك أي يحامله وليس من المؤازرة: المعاونة)”""©2. ويؤكد الفيروز أبادي عروبة 
الكلمة ويقول «الوزير حبأ الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه»”*""2. 


وما مر يتضح أن الكلمة عربية» وإن كان المنصب الذي تشير إليه غير عربي 
في الأصل. وللأستاذ بابنغر (862ضلطة8) رأي مفاده أن أصل الكلمة إيراني» فهى 
الأفستا تعني كلمة زدعنك71) الم 1 «القاضي) وفي الفهلوية تعني كلمة (ء()7٠)‏ 
المعنى نفسه. ويعتقد أن العرب أخذوا الكلمة في المي الا 0 


ولكن الشبه في الألفاظ لا يقوم دليلاً على الاقتباس». ولا سيما أن فكرة 
الوزارة تختلف عن فكرة القضاءء كما إن الفهلوية تحوي لفظا للوزير غير اللفظ 
الذي ذكره بابنغر. هذا إضافة إلى أن اللغويين العرب اهتموا بتمييز الكلمات 
الدخيلة وحاولوا إرجاعها إلى أصولهاء ولكنهم أجمعوا على أن كلمة وزير عربية» 
فقد ذكرها القرآن واستعملها المسلمون منذ صدر الإسلام. 


(6؟1) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ الأحكام السلطانية (القاهرة: [د. ن.]» ))١909‏ ص 237 
وأبو سالم محمد بن طلحة العدوي؛ العقد الفريد للملك السعيد (القاهرة: مطبعة الوطن» «58١ها/‏ 1875م): 
ص 147. 

.١87 ابن الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص‎ )١0( 

١98 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة. ص‎ )1١( 

(؟1) جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تفسير 
الجلالين. ص .5١5‏ 

(17) انظر «كلمة وزير» في: أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشريء أساس البلافة؛ ؟ ج (القاهرة: 
دار الكتب المصرية. 19717-19177)ء ج 7ء ص 507. 

. انظر مادة «وزر» فى : أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط‎ )١188( 

الدرتة ١‏ .1 .8 ,01.4 ,اانهأكا [0 14ل ماعنلا 


1١م7‎ 


١‏ أصل المنتصب 
أ- لم تظهر الوزارةء في حيز العمل في الإسلامء إلا في العصر العباسي . 
أما قبل ذلك. فلم يكن المنخصب موجوداء مع معرفة العرب بوجوده عند 
الساسانيين” "'". وقد ذكر ذلك مؤرخو العرب صراحة. فالمسعودي يشير إلى عدم 
وحود الوزارة عند الأ 037 ويقول ابن حخلكان عند كلامه على أوال وزير 
عباسي «ولم يكن قبله من يعرف بهذا النعت لا في دولة بني أمية ولا في 
غيين7”0"*. وجاء فى الفخرئ «والوزارة ! مهد فواعدها وتتقرر قوائنها إلافن 
دولة بنى العباس ٠‏ فأما قبل للك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين بل 
كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجا والآراء 
الصائبة» فكل منهم يجري مجرى سيد 

ولكن ظهور المنصب بظهور العباسيين يسترعي الانتباه. يذكر الجهشياري أنه 
«لم هزم ابن هبيرة وقصد واسيطه دخل حميد والحسن ابنا قحطبة الكوفة 1 
حرم سنة ”اها أظهروا أبا سلمة (الخلال) وسلموا إليه الرياسة وسموه وزير 
آل محمد . ودبر الأمور وأظهر الإمامة الها 00 ومعنى ذلك أن تعيين 
هذا يدل على أن الفكرة من إيران» وأن المنصب يرمز إلى اشتراك الغرس فى 
السلطان الجديد. ولكن ما ذكر لا يكفي لتوضيح ظهور الوزارة» ولا بد من أن 
الظروف العامة كانت مواتية لإحداث مثل هذا المخنتصب وكفيلة بثموه واستقراره 

كانت الإدارة الأموية تتجه نحو المركزية تدريجياًء حتى أخذ الخليفة الأموي 
يميز كاتباً من حوله ويختصه بثقته كما كان وضع عبد الحميد الكاتب عند آخر 
خليفة أموي وهو مروان الثاني. فقوة الاتجاه المركزي تتطلب وجود شخص مشرف 
يعاون الخليقة وبذلك نفهم ظهور الوزارة. وإن نحن دفقنا فى صلاحيات الوزراء 


.71٠١ انظر: المصدر نفسه. جح 4. ص 75١1ء والمسعودي» التنبيه والإشراف: ص‎ )١15( 

.7"١٠١ المسعودي؛ المصدر نفسه. ص‎ )١770( 

)١1+4(‏ شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ويليه 
فوات الوفيات للصلاح الكتبي؛ وبهامشه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ ويليه العقد المنظوم في 
ذكر أفاضل الروم» ؟ ج (القاهرة: الحلبي: ١٠17ه/[1895م]):‏ ج لاص .1١١-1١١١‏ 

(19) ابن الطتطفى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص .١87‏ 

.85 الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص‎ ١ 


١84: 


الأولين نجدها لا تبعد كثيرا عن وضع عبد الحميد الكاتب. والظاهر أن المؤرخين 
نك وصاحب الفخري يقول «فلما ملك بئو العباس تقررت تسمية الوزارة 
وسمي الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشيراً0*". 

ب- لقد نما نظام 0 الخلفاء وقوتهم 
وتطور الاتجاهات الإدارية. أما الأسس النظرية التي وضعها الفقهاء فقد كانت 
متأخرة ايه 
لتكون وسيلة ا في العصر العباسي 


كان الوزير رئيس الإدارة المركزية ويدعى 5200 ومنذ العصر الأخامينى 
أعنيمم. الوتزاربائن (الوزير) 2 وهو قي الأضل قاتد: حرس الألمى .أل :موطف 
في الإمبراطورية» وبمعونته يسوس الملك الدولة. وقد بقى هذا الاسم في العصر 
البارثي والساساني. وفي العصر الساساني كان اللقب الرسمي للوزير «قزرج 
فرماذار» كما يسمى مهر نرمي - وزير يزدجرد الثاني د لابيسدية فى رسالة إلى 
الآرمن””4". ونفهم من الطبري والسعودي واليعقوي أن اسم #فزرج فرفاذار» 
كان بظلق عل الرديه معي ننيانة العهب المنانياق”57 :ومين طبري لها 
الوزير فيقول: «ومرتبته بالفارسية (بزرجفرمذار) وتفسيره بالعربية وزير الوزراء 
روسن الوا 

ويعترف كرستنسن بأن معلوماتنا الأولية عن سلطات الوزير الساساني ضثيلة» 
ويعتقد أنها لا تقتصر على توجيه شؤون الدولة بإشراف الملك: وفي كثير من 
الأحيان برأيه» بل إنه يخلف الملك إذا تغيب في سفر أو حرب. وكان يقوم 
بالمفاوضات السياسية» وقد يقود الجيش. وعلى العموم. يرى كرستنسن أن الوزير 
وهو المشاور الأول للملك. يشرف على كل شؤون الدولة ويتدخل في كل 


)١181(‏ المسعوديء التنبيه والإشراف. ص .6٠١‏ ويقول أيضأ #فكانت ملوك بني أمية تنكر أن تخاطب 


كاتباً بالوزارة وتقول : الوزير مستمد من المؤازرة والخليفة أجل من أن يحتاج إلى مؤازرة؟. 
)١85(‏ ابن الطقطقى ؛ الفخري فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية: ص ”127 
(2285 10ج بكم أنه وده5 دع[ ميهد ملعا عع مع خط 


.51١7” المصدر نفسهء ص‎ )١54( 
ج‎ ١١ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء. تاريخ الرسل والملوك. [تحقيق ميخائيل دوغويه].‎ )١55( 
(ليدن: مطبعة بريل » حل ده لحك ص م‎ 


هما 


ل يقول المسعودي «وكانت العجم تسمي وزير الملك حامل الثقل ووساد 
العضد ورئيس الكفاة ومدبر الأمور العظام إذ بهم نظام الأمور وجمال الملك وبهاء 
السلطان» وهم الألسن الناطقة عن الملوك كران أموالهم وأمناؤهم على رعيتهم 
وبلادهم»”"*''. ويتصف الوزير الكامل بأنه مثقف نبيل خصاله حميدة متفوق على 
معاصريه في كل شيء فهو يجمع الأخلاق السامية إلى التروي إلى حكمة نظرية 
وخبرة عملية”14, يقول الطبري «وكان (يزجدر) استوزر عند ولايته حكيم دهره. 
وكان نرمي كاملا في أدبه فاضلاً في جميع مذاهبه متقدماً لأهل زمانه»”؟*'2. ويقول 
عداءضا دا محم لزرا ري حار فار وتيا لكر يترد راقم رم تون 
العامة إليه)” '5'. ومن حزم الملك ألا يكون وزيره متنفذاً جداً: وأذسكون من 
صنائعه ؛ تفخ الاين وصنية أبرويز لابنه شيرويه «وليكن من تختاره لوزارتك 
أهر أ كان فنطيهعا فرفعه وذ فترفة كاك عيضي مط 0 


ومن أدب الوزير الساساني أن يكون كتوماً للسرء صدوقاً مناصحاً. قال 
أبرويز بخاطب وزيره «اكتم السر واصدق الحديث واجتهد في النصيحة واحترس 
بالحذر 0 وكان لسابور ذي الأكتاف 0 فنصحه أحدهما أن يستشير كلا 
على انفراد «فإنه أموت للسر وأحزم في الرأي وأدعى إلى السلامة»297, 


ويعتقد كرستنسن أن نظام الوزارة في الخلافة مقتبس بصورة مباشرة من 
الدولة الساسانية. وإن ما تذكره المصادر العربية عن سلطات الوزير (من الناحية 
النظرية) تفيد في توضيح سلطات الوزير الساساني!؟27. ولكني لا أستطيع تأييد 
ذلك» لأن خطة الفقهاء في وضع نظرياتهم هي تهذيب التجارب وتوجيهها بعد 
مرور زمن طويل عليهاء على العكس من الانطباع الذي يعطونه من أن الواقع سار 
بضوء النظرية التى يقدموها. وما يقوي هذا الرأي هو أن نظام الوزارة نذا مينما 
ثم تطور وتحدد تدريجياً. ونحن إن عددنا فكرة الوزارة وأولياتها من تأثير الأنظمة 


0230 .109 .م .لتط] رمعممع مقط 
١40‏ ) المسعوديء التنبيه والإشراف. ص .81٠١‏ 

)١14(‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك (طبعة ليدن). ج .١‏ ص 54. و .109 .م ,.قاط! يدعفدعاولر6 
)١44(‏ الطبري. المصدر نفسه» ج اوخص 54 

)١15١(‏ المصدر نفسهء ج اولص كلا. 

.٠١ الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص‎ )١51( 

(؟5١)‏ المصدر نفسهء ص 8. 

(12) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
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الملا 


الفارسية ‏ نؤكد أن للوزارة العباسية حياتها الخاصة وتطورها ولا دليل على أنها 
أخذت كاملة بل أن الدلائل لا تذهب أبعد من إيحاء بالأوليات. 


وكان الوزير الناساق يستعين بالكتاف: ويتطلب من الكاتب أن يكوق تيلا 
في أخلاقه. ذا آراء صائبة» عميق التفكيرء عارفاً بالطبقات والمراتب في عصرهء 
منطفياء قديرا فى الراسلاف. متشيلها قن الفرات ال ساني والشمي :ميك 
اللملو و حي أنكركر اتضون لنيز "لوكا ف كله مجو تو للد 
«الزموا العفاف. وأدوا الأمانة في كل ما يفوض إليكم؛ وأجمعوا على غرائزكم 
وعقولكم سماع الأدب)277. 


وكان الكتاب يكونون طبقة». لها رئيس خاص يدعى (إيران دمهربذ) 
(له5معناطنل «هء8) وكانوا يمتحنون قبل استخدامهم في الوظائف. فكان الملك يأمر 
رؤساء كتابه بامتحان أحداث الكتّاب «والتفتيش عن عقولهم. فمن رضي منهم 
عرض عليه اسمه وأمر بملازمة الباب ليستعان به»؛ ثم أمر الملك بضمهم إلى 
العمال وتصريفهم في الأعمال””*'2. ويعدد الخوارزمي (ت17417هم) أصناف 
الكتابة الفارسية» وهي «كتابة الأحكامء وكتابة البلد للخراج» وكتابة حساب دار 
الملك» وكتابة حسياب دار الملك». وكتابة الخزائن» وكتابة الاصطبلات» وكتابة 
حسبانات النيران» وكتابة الأوقاف»(23*4, 


وللكتاب منزلة ممتازة» يقول الجهشياري «وكانت الملوك تقدم الكتاب وتعرف 
فضل صناعة الكتابة وتحظى أهلهاء لما يجمعون من فضل الرأي إلى الصناعة 
وتقول: هم نظام الأمور وكمال الملك وبباء السلطان» وهم الألسنة الناطقة عن 
الملوك وخزان أموالهم وأمناؤهم على رعيتهم وبلادهه)(**'". ومن امتيازاتهم أنهم 
كانوا يركبون البراذين (وَلم يكن يركبها إلا الملك والكاتب والقاضي» 


.1١59-5١١؟7/ المصدر نفسهء ص‎ )١54( 
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١ /عام‎ 


ج - ولنفهم تطور نظام الوزارة» يلزمنا ملاحظة الأمور البارزة في وزراء 
العصر العباسي. 

لقد ذكرنا استيزار الخلال» ولكن علينا ألا نستنتج أن خطة الوزارة بمعناها 
الإداري المفهوم رسمت بذلكء لأن العباسيين بدأوا بنظام الوزارة بشكل بسيط 
متآثرين بآراء أعوائهم الفرس من جهة. وسائرين في آثر التنظيمات الأموية من 
جهة أخرى. ولذلك نجد المسعودي يضع الوزير العباسي محل الكاتب الأموي, 
ويعد التبديل أول الأمر لفظياً من باب الاستخارة'"""2. 


بيده. بل كان الديوانان المهمان» ديوان الجند وديوان الخراج. بيد خالد بن 
برفك وها بزل ضفل قمرفي للنضف ادكه «أن كل هن استودر يعد إن 
نلينة كان حععي: ان سنس وزيرا نظي اعنا شري لذن 371 هلمن 
برمك. «حل محل الوزيرة بعد نكبة الخلال و«كان.. يعمل عمل الوزراء ولا يسمى 
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ويظهر أن الخلال كان من فئة الكتّاب» إذ كان فصيحاً عالاً بالأخبار 
والأشعار والسير والحدل والتفسير» حاضر 1 


أما نكبة الخلال فسببها الأول أنه حاول نقل الخلافة إلى العلويين !2015 
نينت اند" قفية إلى ؤلل للفلل لبر عو وار 


الخليفة وسلطة الوزيرء وإن دققنا في تاريخ العصر العباسي الأول وجدناه مسرحاً 


"٠١ المسعودي. التنبيه والإشراف.. ص‎ )١177( 

.38 المهشياري؛ الوزراء والكتاب. ص‎ )١( 
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,114-1١ ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص‎ )١14( 
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لتصادم مستمر بين الخلفاء ووزرائهم لعدم وضوح سلطات الوزير وتحديدهاء فهو 
يريد أن يسيطر على كل شىء»ء والخليفة يريد أن يجعله مشاورا ومعينا فقط. ولذلك 
كرك كلع وكقرث ركيات الرززاء. راهن الدشين العباسني الأول يكين 
لط الخليقة» ويتتعديد الخطوظ العانة لسلطات الوزين» لذا يضح عد العمير 
العباسي الأول دور تجربة لنظام الوزارة. 


ويلاحظ في الخلال وفي خالد البرمكي خلفه. أنهما إضافة إلى أدمهما الواسع 
وثقافتهماء كانا من رجال الدعوة العباسية البارزين. وحن لهما خدمة تذكر في 
قيام الدولة العباسية. 


انتهت خلافة أبي العباس. بين وزير وكاتب. وجاء المنصور» وكان قوياً ينظر 
فى كل صغيرة وكبيرة. لذا كان طبيعياً أن يكون كيان الوزير ضئيلاً معه. وألا 
يتعى عله العتفيد أولاً وإبداء المشورة متى طلبت منه ثانيآ» ول يكن له وزير 
دائماً بل كان له كاتب حيناً ووزير حيئاً آخر. ٠‏ 

«كان (المنصور) يشاور في الأمور دائمااء إلا أنه « تكن للوزارة في أيامه 
طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفاءته.. وإنما كانت هيبته تصغر لها هيبة 
الوؤوافهوكانوا لذي لون م عل ع ع لكا 
وزير للمنصور وهو المورياني "كنا جلوساً عند أبي أيوب في مجلسه. فأتاه رسول أبي 
جعفر فامتقع لونه وتغير»”” "0". 


. وتحدثنا أحدهم عن أقرب 


ولم يتخذ المنصور أول حكمه وزيراً بل اتخذ كاتبا هو عبد الملك بن حميد 
«وقلده كتابته ودواوينه». ثم اشتكتت: آنا أيودنت المورياني لينوب عنه في مرضهء 
وأخيراً جعله وزيره. والظاهر أن منزلة أبي أيوب كانت حسنة عنده» فقلده 
«الدواوين مع الوزارة»» وخوله النظر في الأمور كافة. ثم نكبه والسبب المباشر 
لذلك أنه أعطاه ثلاثمئة ألف درهم ليستثمر لابنه الأمير صالح ضيعة فلم يفعل 
ذلك رغم تظاهره به" ويفول اللستودي : اقلما اينتوزره اتيم بأشياء منها 
احتجان الأموال وسوء النية فكان الإيقاع به»'""2. وبعد ذلك «استكتب» أبان بن 


.١74 ابن الطقطقى. الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء ص‎ )١9( 
.13١؟ الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص‎ )11١( 

(1) المصدر نفسهء ص .1١,8-١١‏ وابن الطقطمى ؛ المصدر نفسه: ص ,١75‏ 
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ميل 


ل 00000 ١‏ 5 5 0 
. وأخيرا استوزر الربيع بن يونس» وبقي وزيرا للمنصور 


صدفة إلى أن مات 
إلى أن توفي'*". 

ويلاحظ فيمن ذكر أن عبد الملك كان «كاتباً متقدماً». وأنه كان مولى23"00, 
وكان المورياني خوزياً «اشتراه المنصور قبل الخلافة وثقفه». وأنه بالإضافة ذكائه 
وفضله وكرمه كان مثقفأ ثقافة واسعة. فقد «كان أخذ من كل شيء طرفاًء وكان 
يقول ليس من شيء إلا ونظرت فيه إلا الفقه فلم أنظر فيه قط. وقد نظرت في 
الكيمياء والطب والنجوم والسحر)'' "'". أما الربيع بن يونس فكان مولى تنقل في 
الرق وامتاز بنبله وفصاحته وكفايته وحزمهء وبخبرته بالحساب وحذقه بأمور الملك 
كدا كان عا لجل ال 

نلاحظ مما مر أن المنصور لم يعين له وزيراً دائماًء وإنما كان له كاتب مرة 
ووزير مرة أخرى» ولم يتجاوز مركز هذا الموظف في الحالين المشورة وتنفيذ أوامر 
الخليفة. وهذا يبين أن الوزارة لم تستقر أسسها في زمن المنصورء بل كان هناك نوع 
من التردد أو عدم الميل إلى اتخاذ الوزير حذرا من تضخم سلطانه. ونلاحظ بعد 
ذلكء أن وزراء المنصور كانوا موالي عينوا لحذقهم في الكتابة ولمقدرتهم الإدارية لا 
لكبير أثرهم أو لتنفيذهم» وربما كان لتجربة العباسيين مع أبي سلمة أثر في ذلك. 
لذا نجد الخليفة يعزل أو ينكب وزيره أو كاتبه من دون محذور أو خطر ينجم عن 
ذلك لأنه مبحرد موظف يستند في كيانه إلى سلطة الخليفة ورضاه. 


أما زمن المهدي فكان فترة استقرار سياسي وإداري أيضأء وفي زمنه «ظهرت 
أبهة الوزارة بسبب كفاية وزرائه)”*"'". استوزر المهدي أولاً أبا عبيد الله معاوية بن 
يسار (554١177-1١ه)‏ الذي كان كاتبه وهو أميرء و«فوض إليه تدبير المملكة 
وسلم إليه الدواوين»”*"'': وبذلك جعل سلطته شاملة قوية. والظاهر أن ابن يسار 
كان من الكتاب الأفذاذ وله مقدرة إدارية فائقة. يمجده الفخري قائلا: «كان كاتب 


(10) المصدر نفسهء ج "اء ص *51. 
)١74(‏ ابن الطقطقى» المصدر نفسهء ص .١98‏ 
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الدنيا وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخبرة»» ويذكر عنه أنه ارتب الديوان وقرر 
القواعد»(”305), واعترف ألد أعدائه بشدة استقامته وبعفته وبعقله وكفايته وبأنه 
أحذق الناس”'*''. وإليه يعود الفضل في تنظيم المقاسمة على الغلات في الخراج 
في السوادء كما إنه «صئف كتاباً في الخراج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه 
وقواعده» وهو أول من صئّف كتاباً في الخراج)”'*". وشو ينذا يدل عل عانم 
واسع وفهم للأمور. ومن المؤسف ألا يصلنا شيء من هذا الكتاب. 


وخلفه فى الوزارة يعقوب بن داود(57١155-1١اه).‏ وكان يعقوب 
«يتشيع»؛ وهو من أنصار آل الحسن الزيدية. وكان لتعيينه سبب سياسي» وهو 
محاولة المهدي ترضية آل الحسن من جهة ومعرفة أمورهم من جهة ثانية» ثم تفاهمه 
8 5 5 8م 1) . 5 
مع الربيع بن يونس وتعاونهما في الدس على ابن يسار '” . وكان يعقوب من 
الكتاب البارعين» ذا «أدب وفهم وافتنان في صنوف العلم:”؟4". 


استوزر المهدي يعقوب وسماه «أخاً في الله. وأخرج بذلك توقيعات تثبت في 
الدواوين» وهذه تسمية تشير إلى ثقة بعيدة واعتماد كلي. فسلم إليه الدواوين» 
وتتضح سلطته الواسعة من قول الجهشياري «وغلب على أمره (يعني المهدي) كله 
ووزارتهاء «وانفرد يعقوب بتدبير الأمور كلها»”**"©2. ثم استمع إلى قول بشار: 


بني أمية هبواطال نومكم أن الخليفة يعقوب بن دود! 


ثم استوزر المهدي بعده الفيض بن صالحء وهو مولى من أهل نيسابور ومن 
طبقة الكتاب «تربى.. في الدولة العباسية وتأدب وبرع)”*25. كما اشتهر بكرمه 


وجبروته واستمر وزيرا حتى وفأة المهدي. 


عزل ابن يسار لدسائس كان محورها الربيع بن يونس وأسبابها شخصية””*'. أما 


(18) ابن الطقطقى» المصدر نفسهء ص 181١‏ . 
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يعقوب بن داود فنكب ونكل بأهل بيته وأقاربه وعزل أصحابه في الشرق والغرب 
لأسباب سياسية. وهناك رأيان فى ذلك» الأول متواترء وخورميله لول 1130 
والثاني وينفرد به المسعودي. هو 'أنه كان يرى الإمامة في الأكبر من ولد العباس وأن 
قير لودع مق عمو كان ا تر ب 


نلاحظ مما مر أن الوزارة رسخت أسسها واتسعت سلطاتها حتى صارت عامة 
على الدواوين كافة. ومع وجحود هذه السلطة الواسعةء كان الخليفة يستطيع سحبها 
متى أراد دون تردد أو حذر. وكان الوزراء كتّايا بالدرجة الأول بثقافتهم 
ومؤهلاتهم. وتلاحظ أن الدسائس والسعايات قامت بدور مهم في عزل بعض 
الوزراء وتعييئهم كما مر. 


وسار نظام الوزارة نحو الرسوخ في عصر الرشيد» ويعود ذلك لثقته 
بالبرامكة ولنشاطهم. 

فقد استوزر الرشيد يحيى البرمكى» وفوض إليه سلطة واسعة» وجعل إليه 

50 5 اعدو اللا بود لاو . . 

الإشراف على كافة الدواوين سوق ديوان الخاتم 3 ثم اضيف إليه هدا الديوان 
سنة ١1١هء‏ وتتضح أممية ذلك من قول الطبري (فاجتمعت له الوزارتان)23370, 
واختصه الرشيد بامتيازات منها أنه «أول من أُمْر من الوزراء؛, وعهد إليه التوقيع 
على ما يصدر عن ديوان الخراج من كتب». وكانت تصدر عن الخليفة نفسه”9". 

واستعان يحيى بولديه الفضل وجعفر بموافقة الرشيد فكونا ثالوثاً قوياً امتد 
نفوذه إلى كافة أمور الدولة. 


)1١1( 5 22 1 5 5‏ . 5 7 
وقد حتفن الرشين جمتر ا متادمم وحرويا "7 فلم يثارقه اسه هر 


(18) المصدران نفسهما.: ص ١5١ -١١٠6و 4١89‏ عل التوالي. والطبري. تاريخ الرسل والملوك. 
صر أ حي 522 
ب 0 

(0 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ”7. ص اوفك 

(140) إني أشك فى الرواية التى تقول إن الرشيد قال ليحيى حين قلده: «قد قلدتك أمر الرعية 
وأخرجته من عنقي إليك. فاحكم بما ترى واستعمل من فحت وأسقط من رأيت فإني غير ناظر معك فى 
شىء1. انظر: الصبري + المصدر نفسه: 89 00 ص ١3١‏ الجهشياري: المصدر ئنفسه. ص لالااع وابن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ح ١7‏ ص 447. لأن هذا التفويض يناقض أسس الخلافة العباسية 
من الناحية الدينية. ولأن الرشيد كان يراقب البرامكة دائما. 

559 الطبريء المصدر نفسه؛. ج 48. ص‎ )١91( 

(197) الجهشياري. المصدر نفسه؛ ص .١78‏ 

)١19*(‏ ابن الطقطقى . الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص يت 


104 


7م لالام حين أرسله لتهدئة الفتنة القبلية في ايعاو *7 كان بسنية 
«أخي» ولا يقدم أحداً عليه وأنس به كل الأننن (195) ٠‏ ويبالغ المؤرخون فى هذه 
الصلة إلى حد إيصالها إلى دوعة الشدوة""" ١‏ وشوّفه الرشيد بامشازات ذات أهرية 
معنوية ومادية كبيرة» فأشركه معه في النظر في المظالم مما لم يسبقه إليه أحدء وقلده 
بريد الآناق والأشراف عل الطرد ومن دون الغرت انه ".ركان الرشيد اول 
من ترك النظر في عيار دار الضرب من الخلفاء وعهد بذلك إلى جعفر في صك 
الدراهم والدنانير «وهذا مما نوه باسم جعفر بن يحيى البرمكي إذ هو شيء لم 
شر ين ا 3 ومع ذلك فمن الصعب إعطاؤه دوراً خطرأ في السياسة 
أو الآذارة كما لوالدة لجيه الو 00 


والظاهر أن دور جعفر كان في دالته على الرشيد كما يتضح من قصته مع عبد 
الملك بن صالح العباسي”' ' '' حتى أن والده كان يخشى من عواقب تلك الدالة”"' "©. 
كما إن الرشيد عهد إليه بتثقيف المأمون وكان له أثر في العهد إليه”" ' ". 


.8 والطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج‎ .5٠١ 5١8 الجمهشياري» المصدر نفسه؛ ص‎ )١95( 
550 ص‎ 

.7١4و‎ ١89 الجهشياريء المصدر نفسهء ص‎ )١1945( 

( لمصدر نفسهء ص .5١5‏ وعبد الملك بن عبد الله بن بدرون. شرح قصيدة ابن عبدون: 
ص75 177, 

)١900(‏ الجهشياري. المصدر نفسهء ص 2504 وداشسرة المعارف الإسلاصية. الملحقء» مادة 
«الطرز؟ (11:82) . 


(94١)انظر‏ مثلاً: الجهشياري. المصدر نفسه. ص ١5١٠‏ ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ؟ ج في ١‏ (القاهرة: : فهمي الكتبي»؛ ”اهم 
89 15م جك ص م -8؟ الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج جْ ١٠قء‏ ص 46 وعز الدين ) أبو الحسن علي 
بن محمد بن الأثيرء تاريخ الكامل. ؟١‏ ج (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. ١١ه/[1884م]):‏ جات 
ص 2.1١١‏ 

ل عا بم ني ب و ري ا الي ٠١5-85‏ و الجهشياريء 
نفسه» ص 517 5١؟؟‏ ابن الطقطقى فىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص ع 0 
وأبو محمد عبد الله , بن أسعد اليافعي » ؛ مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 4 ج 
(حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف النظامية, ١819/‏ _ هار [1914- ١157م]).‏ ج 2١‏ ص 408 -1505. 

25١5505 ابن الطقطقى. المصدر نفسه. ص‎ ؛؟١5‎ 37١ الجهشياري. المصدر نفسه, ص‎ )٠٠١( 
,1١5-1١١6 ص‎ .١ وابن خلكان. المصدر نفسه. ج‎ 

(201) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج .٠١‏ ص *8» والجهشياري. المصدر نفسه. ص 1554 
مك 

(؟١5)‏ الجهشياري. المصدر نفسه. ص 25١١‏ والمسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ”. 

ا 
ص 7077. 


1١7 


لالش طب اهل الرقوه ال هناف او انس بوي 07 وال اهران 


أباه كان يعتمد عليه كثيراً وينيبه عنههء ودوره أقرى من دور ا وقد 


انتدب لمهمات خطيرة كإخماد ثورة يحيى بن عبد الله العلويء وعينْ لبعض 


لديف 


الولايات المهمة كولاية خراسان”*' '' وعهد إليه بتثقيف الأمين'"' '' وينسب إليه 
دور في العهد إليه. ولكنه دور مشكوك فيه””' '. وعلى كل فأهميته كانت في 
الأعمال الرسمية » وَل يساهم كثيراً فى تجالس اي0 27 


وقد امتاز البرامكة بمقدرتهم الكتابية. ومع شكنا في كثير من المبالغات التي 
تنسب إليهم» فإن ثقافتهم وتفوقهم في فن الكتابة وفي الكرم معروفان». فاشتهر 
محين بلاقاته وبنلاغته الكتابية”* ' "+ وتفوق جعفر بتوقيعاتة القصيرة البليغة الت 
كاتنت نل دزى مو ‏ الا 5 ْ 


ولقد لعب البرامكة دوراً خطيراً في خلافة الرشيد. لكنه لم يكن غافلاً عن 
تصرفاتهم بل كان يراقبهم بدقة. وأخذ يشذبهم بالتدريج بعد وفاة أمه 


ع 


حليفته”'''. وأخيراً نكبهم بعد ١07‏ عاماً (/141ه/ 80م)»2 وكانت أسباب 
النكبة عديدة؛ منها تعاظم نفوذهم وخطرهمء ثم ميولهم السياسية التي تنافي 
مصالح العباسيين» وتبذيرهم لأموال الدولة؛ واستئثارهم بالوظائف وتقريب 
الفرس ومقاومتهم للعرب”'"'". 


.75١7-5١١ ابن الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص‎ )5١( 

(504) الجهشياري» المصدر نفسه. ص 184. يذكر ابن كثير : كان الفضل أكبر رتبة عند الرشيد من 
جعفره وكان جعفر أحظى عند الرشيد منه وأخص. انظر : أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية 
والنهاية في التاريخ. ١4‏ ج (القاهرة: مطبعة السعادة. ,))١97415159‏ ج .٠١‏ صضص 751١-51١١‏ 

(505) انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 24 ص 717 وا19. 

50 الجهشياري. المصدر نفسه.ء ص 197., 

)2٠١7(‏ المصدر نفسه؛ ص 197؛ الطبري. المصدر نفسهء ج 48. ص »51١‏ واليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي؛ ج . ص .11١‏ 

797 والطبري. المصدر نفسه. ج 4. ص‎ 2١54 انظر: الجهشياري» المصدر نفسهء ص‎ )5١8( 

0 ابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص .١148‏ والجهشياري» 
المصدر نفسهء ص .5١07"‏ 1 

(١١)المصدران‏ نفسهماء ص .5١5‏ وص 7١‏ و١٠١7‏ على التوالي. 

(1١؟)انظر:‏ عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي 
والإداري والمالى. منشورات دار المعلمين العالية؛ ١‏ (بغداد: مطبعة التفيضض الأهلية. .)١9148‏ ص 1١57‏ 
ا 000000 

(0١5؟)‏ المصدر نفسهء ص ,١925 1١526‏ 


١4: 


ثم استوزر الرشيد الفضل بن الربيع. ولم يوكل إليه الإشراف على الدواوين» 
ابل اختصية بفتاته وتديير أمونةا ”اوقد عن وزير اس بوقاة الرشيد بطوس: 


ثم وزر الفضل للأمين بعد الرشيد. والظاهر أن الأمين كان يعتمد عليه قبل مجيئه 

للخلافة كما يكذ : كتاب الأمين لأخيه (صالح) ذ الرشيد قبيل وفاته 
ينفح من : عي و مسي ميل و 

«وإياك أن تنفذ رأياً أو تبرم أمراً إلا برأي شيخك وثقة آبائك الفضل بن الربيع»!؟'". 


ولم يكن دور الفضل مشرفاً خلال الخلاف بين الأمين والمأمون. فقد برر 
وتفوعة عاطوى مق خر اسان إل الأمن قاناك: «لا أدع ملكاً حاضراً لآخر لا أدري 
ما يكون من أمره»””' '“. وينسب إليه الطبري. حث الأمين على خلع المأمون57/, 
ويعلل الجهشياري ذلك بأن الفضل "كان يخافه (أي المأمون) إن أفضى الأمر إليه». 
ولكنه تخلى عن خليفته الأمين في ساعته الحرجة. يقول الجهشياري «ولما رأى 
الفضل بن الربيع قوة أمر المأمون. واتصال ضعف محمد وانفلال الناس عن 
وتمزق الأموال التي كانت في يدهء استتر في رجب سنة 195ه”"' ". 


ولعل الوزارة وصلت أوجها في دور قوة الخلافة» زمن المأمون. فقد أطلق 
هذا يد وزيره الفضل بن سهل في الأمور. ااوسماه ذا الرياستين ومعنى ذلك رياسة 
ال خرب ورياسة العدبير 0ك ولم يكن ذلك ا جمع لوزير سابق. وأنفذ المأمون أمر 
الفضل «في جميع سلطانه وملكه. من مشارق الأرض ومغاريها»'*١"".‏ كما إننا نجد 
الوزارة تفوض إلى الفضل بن سهل بتوقيع خاص. أي خطياًء هذا أول تشريف من 
نوعه» ولعل محتويات التوقيع توضح أهميته. جاء فيه «وقد جعلت لك.. مرتبة من 
يقول في كل شيء فيسمع منه. ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من 
العمل لله ولنبيه» والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها»”' "". 


)5١1(‏ انظر: ابن الطقطقى. المصدر نفسه. ص .1١١‏ والجهشياري: المصدر نفسهء ص 5890 و/771. 

)5١4(‏ الجهشياري» المصدر نفسه. ص 5ا73. 

.57١ الطبريء؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4؛: ص‎ )5١5( 

(0) لمصدر نفسه؛ ج 4 ص 30/5 

(500) الجهشياريء المصدر نفسهء ص 55١0‏ و95؟؛ ابن الطقطقى ؛ الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية» ص -57١‏ 771. وابن خلدون: المقدمة؛ ج "ا ص 58١‏ 00000 

(514) الجهشياري. المصدر نفسه. ص 7017-501١‏ 

(05 المصدر نقسهء ص 558. 

(170) أحمد زكي صفوت, جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة» 4 ج (القاهرة: البابيء 
/ا - 4115381 اج كل ص .5١9‏ 
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كان اللسل عبن يول يقظارن آقاو: الور العام نان سيد فى لظام نيما 
لميوله القومية. يروي الجهشياري (كان ذو الرياستين يجلس على كرسي مجنح 
ويحمل فيه إذا أراد الدخول على المأمون. فلا يرال يحمل حتى تقع عيني المأمون 
عليه. فإذا وضع الكرسي ونزل عنه. فمشى وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي 
المأمون. ثم يسلم ذو الرياستين ويعود ويقعد عليه.. وإنما ذهب ذو الرياستين 
في ذلك مذهب الأكاسرة فإن وزيراً من وزرائها كان يحمل في مثل ذلك 
الكرسيئ فين 5 أيدها عليه)2""7, 

كان الفضل حديث عهد بالإسلام» لأن أباه المجوسي أسلم زمن الرشيد 
وكان خبيراً بعلم النجوم. وعرف ببلاغته ودهائه وكرمه الذي حاول فيه أن 
يجاري البرامكة. 


وقد استبد الفضل بالأمور”"”", وستر الأخبار عن الخليفة» ولم يتورع عن 
تمويهها لأغراضه حتى أنه كتم أمر البيعة لإبراهيم بن المهدي وقال للخليفة أن 
البغداديين «صيروا إبراهيم بن المهدي أميراً يقوم بأمرهم”""". وكانت أسس 
سياسته تناقض مصالح العباسيين» لأنها كانت فارسية شكلاً وحقيقة» حتى أن 
نعيم بن خازم اتهمه بحضور المأمون قائلاً «إنك إنما تريد أن تزيل الملك عن بني 
العباس إلى ولد عل» ثم تحتال عليهم قتضير الملك كسروياء!*""" وانتهت فثرة 
الفضل برجوع المأمون من مرو. 


ولما عاد المأمون إلى بغداد استوزر الحسن بن سهل لمدة قصيرة ما يدل على 
نفوذ بني سهل» وتزوج بابنته بوران ترضية لهء ولكنه كان يشرف على الأمور 
دنفسه » ثم قطع اخر صلة ببني سهل» حين اعفى الحسن من الوزارة. 


١ 


وجعل البعض مرض الحسن سبباً لإعفائه من الوزارة”” '''» ولكن المحاورات 
بين المأمون ووزيره الجحديد أحمد بن أبيى خالد الأحول. تظهر أن المأمون نحى وزيره 
* 0 (5؟ 0 
مخلصا منه : 


0( الجهشياري. المصدر نفسه.ء ص .7"٠05‏ 

(؟55) ابن الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص .55١‏ 

(559) المصدر نفسه ص 2518 

(4؟55) الجهشياري. المصدر نفسةء ص .”1١7‏ 

(5؟١1)‏ ابن الطقطقى ؛ المصدر نفسه؛ ص ”4777 والمسعودي. التنبيه والإشراف. ص .7١14‏ 
)١7(‏ المصدران نفسهماء ص 554 و5750 على التوالي. 


١045 


أما أخلاف الحسن بن سهل فى منصبه فكانوا كتاباً حاذقين ولكن ممن لا نفوذ 
لهم ولا 000 


لقد مرت الوزارة بدور تجربة قاسية خلال العصر العباسى الأول» وتدرجت 
2 ظروف مساعدة وأخرى دقيقة. وينسب إلى المأمون أنه نصح خليفته بعدم 


أما بعد العصر العباسى الأول. فكانت الوزارة جنب الخلافة فى الغالب 
وكان الفاح بينها وبين القوة العسكرية التصاعدة» حتى كادت تزول في'فترة 
السنوات التسع (/51 7ه - 07؟ه) من مقتل المتوكل إلى مجيء المعتمدء كما إنها 
أصبحت شكلية في فترة إمارة الأمراء» وأبطلت وزارة العباسيين في الفترة البويبية 
وحلت محلها وزارة الأمراء البويبيين أنفسهم. 


لع فإ الوزارة ومراسيمها استمرت تنمو وتتبلور؛ إذ يسترعي 
انتباهنا في ب بعض الفترات من هذا العصر تقديم الوزير على القواد وخضوعهم له 
وتخصيص دار بالوزارة. وظهور شبه وراثة للوزارة في بعض العائلات كآل 
الفرات» وتلقيب الوزراء بألقاب رنانة في أواخر القرن الرابع الهجري”*”". 


 "“‏ نظرية الوزارة 

نشأت الوزارة من أوليات بسيطة وتدرجت في النموء لذا فإن نظرية الوزارة 
ودستورها وضعت متأخرة» مستفيدة من التجارب السابقة مع إضافة شيء من 
التهذيب وكثير من الآراء النظرية» ولذا فإننا نشعر من دراسة نظرية الوزارة بوجود 
فجوة بينها وبين الواقع. وبصعوية تحديد الوزارة العملية بضوء القواعد النظرية. 


(570؟) ابن الطقطقى» المصدر نفسه. ص 755 7717. 

0 ولسنا نرى من المصادر المتوفرة ما يمكن إضافته على البحوث الموجودة ولا موجب لتلخيصها. 
ويكفي أن نرشد القارئ إلى : متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري. ج :١‏ ص ا 
والدوري : دراسات افي المصوز الغباسية التأغرةة ص4" ا ل ا شك انالك 
٠‏ و4١؟‏ وما بعدهاء وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. فصولء #الزراعة»؛ «الجهبذة 
والصيرفة» وامستوى المعيشة» بصورة خاصة. انظر أيضاً ؛ الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - 176 
فطهك-اه أه 1:1 إن كعسنعدع8 إم 087:40 ويليه الجرء الثامن من كتّاب التاريخ لهم أبو علي أحمد بن ن محمد بن 
مسكويف تجارب الأمم. مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه وقد اعتنى بالنسخ والتصحيح 
ه. ف. آمدروزه لاج (القاهرة : [د. ن.]ء ١9707-157١)؛‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ٠١‏ ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية؛ 17817 1708ه/ 
كرف ١ك‏ انرون )]١‏ 0 «رعنعة] دهن ع1 ,سذد] 1إط] ألق» إن 117:65 314 ع[أا 116 ب لأع تاولا 
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ومع ذلك فالتعريف بنظرية الوزارة مهم لفهم التفكير السياسي الإداري في 
المجتمع الإسلامي. ولما كان الماوردي (ت سسمنة ٠1545ه)‏ هو نهاية الفترة فهو مرشدنا 
هناء مع الإشارة إلى آخرين غيره. 


يقول المسعودي: «فلم تكن الخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل من كتاهاء 
والأمين العفيف من خاصتهاء والناصح الصدوق من رجالهاء ومن تأمنه على 
أسرارها وأموالها وتلق ببحز مه وفضل رأبه وم و مور 


ويحكى أن المأمون كتب في اختيار وزير «إني التمست لأموري رجلا جامعاً 
لخصال الخير» ذا عفة فى خلائقه واستقامة في طرائقه: قد هذبته الآداب وأحكمته 
التجارب»: إن اؤتمن على الأسرار قام بباء وإن قلد مهمات الأمور نب فيهاء 
يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحةء له صولة الأمراء وأناة 
الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء. إن أحسن إليه شكر» وإن ابتلي بالإساءة 
صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غدهء يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه 
وحسن بيانه»”' '"؟. وهذا خير مثل للمثاليات البعيدة. ويقول صاحب الفخري 
«الوزير وسيط بين الملك ورعيته» فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع 
الملوك وشطر يناسب طباع العوام. ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول 
والمحبة. والأمانة والصدق رأس ماله قيل إذا خان السفير بطل التدبيرء وقيل ليس 
لمكذوب رأي والكفاءة والشهامة من مهماته» والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من 
ضرورياته. ولا يستغني أن يكون مطعاماً ليستميل بذلك الأعناق» وليكون مشكوراً 
بكل لسانء والرفق والأناة والتغبت في الأمور والحلم والوقار والتمكن ونفاذ 
اقول لك 0 


على أن الماوردي وأبي يعل وأبي سالم نحمد بن طلحة الوزير ويعطون تحديداً 
دقيقا لمؤهلات الوزير وصلاحياته. فيصنفون الوزارة إلى صنفين وزارة تفويض 
ووزارة تنفيذ. 

ويقصد بوزارة التفويض ”أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه وإمضاءها على اجتهاده.. وكل ما صح من الإمام صح من هذا 


(519) المسعودي. التلبيه والإشراف. ص »> 2-1 
(170) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .5١‏ 
(581) ابن الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص ؟57١.‏ 
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الوزير»”"””“» فيستفيد الوزير مبذه الولاية بسط اليد ونفاذ الحكم في أمور المملكة 
والتصرف في أحوال الدولة بما يقتضيه نظره واجتهاده من تولية وعزل وإطلاق 
وبذك واتعحداء' وق عطاي"22: رعو لهذا الوزير أن حك يفيه وأن يقد 
الحكامء وأن ينظر في المظالم ويستنيب فيهاء وأن يتولى الجهاد بنفسه «ويجوز أن 
يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها لأن شروط الرأي والتدبير 


َي الصرضة 
معتبرة فيةا : 


وسلطة وزير التفويض مقيدة بسلطة الإمام» إذ عليه «مطالعة الإمام لما أمضاه 
من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام» وعلى الإمام «أن 
يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه 
للأن تديير الآمة إلبه موكول زغل العتيادة عو 1757 


أما وزارة التنفيذ. فيكون «النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره وهذا 
الوزير وسيط بيئه وبين الرعايا والولاة. يؤدي عندما أمرء وينفذ ما ذكر ويمضي 
ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش. ويعرض عليه ما ورد من مهم.. 
ليعمل فيه ما يؤمر به. فهو معين على تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلد 
ينا 


يذكر الماوردي في صفات وزارة التفويض «ويعتبر في تقليد هذه الوزارة 
شروط الإمامة إلا النسب وحدهء لأنه (أي الوزير) ممضى الآراء ومنفذ الاجتهادء 
فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين» ويحتاج فيها إلى شرط زائد على الإمامة 
وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما أوكل إليه من أمري الحرب والخراج خبرة مهما 
ومعرفة بتفصيلهما»”””"”. أما في وزارة التنفيذ فتراعى سبع صفات: (أولا) الأمانة 
حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه ولا يغش فيما قد استنصح فيه. (ثانيا) صدق 
اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه (ثالثا) قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي ولا 


(587) ومحمد بن الحسين أبو يعلى الفراء» الأحكام السلطانية: صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي 
(القاهرة: البابي. .)١9174‏ ص 74- 70: والعدويء العقد الفريد للملك السعيد. ص *14. 

(7؟) العدوي» المصدر نفسه ؛ ص .145-1١47‏ 

(594) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 0 

لوقف المصدر نفسه») ص *ا؟ أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية. ص ان والعدوي» المصدر 
نفسهء ص 154. 

[تهرفة المصادر نفسهاء ص 4 1وغة١‏ على التوالي. 

(5130) الماوردي» المصدر ليه 6 ص امرك 
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ينخدع فيتساهل (رابعاً) أن يسلم في ما بينه وبين الناس من عذاوة وشحناء فإن 
العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف (خامساً) أن يكون ذكوراً لما يؤديه 
إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد عليه (سادساً) الذكاء والفطنة (سابعاً) أن لا يكون من 
أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل. ثم يضيف (ثامناً) الحكنة 
والتجربة إن كان مشاركاً في الرأي/4"". 

ولا يخفى أن هذه النظرية تعكس أثر الخبرة» والتجرية تعكس أثر الخبرة؛ 


(78؟) المصدر نفسهء ص 50-1786. 
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الراشدة. القاهرة: لحنة التأليف والترجحة والنشرء .1١951١‏ 
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الخوارزمي. أبو عبد الله محمد بن أحمد. كتاب مفاتيح العلوم. نشره فان فلوتن. 
ليدن: [مطبعة بريل]: .١896‏ 

دائرة المعارف الإسلامية . 

الدوري» عبد العزيز. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. بغداد: 
مطبعة المعارف. .1١95/8‏ 

د20 دراسات فى العصور العباسية المتأخرة . بغداد : شركة الرابطة للطبع والنشرء 
57 . 

لل. ب. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا١٠٠.‏ (الأعمال الكاملة 

. العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي. (بغداد: 
مطبعة التفيض الأهلية» .١452‏ (منشورات دار المعلمين العالية؛ )١‏ 

ل.. بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 50١05‏ . (الأعمال الكاملة 
للدكتور عبد العزيز الدوري؟ ”) 

الدينوري» أحمد بن داود أبو حليفة . الأخبار الطوال - أوهة ااه 11:07ه-41 ٠.‏ تصحيح 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغة. القاهرة: درا الكتب المصرية» 
1575-7. آاج. 

زيكان > جرجي . تاريخ التمدن الإسلامي . القاهرة: دار الهلال» م314١ 1١515”!‏ 
نس 

ساويرس بن المقفع (الأنبا). سير الآباء البطاركة . 

سهراب . عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة وكيف هيئة المدن وإحاطة البحار بها 
وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الاستواء والطول والعرض 
بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ماذكر. وقداعتنى هانس فون 
مزيك . فينا: ادولف هولزهوزن». اماي 

السيوطي» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر. حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة . القاهرة : فهمي الكتبي» اهم 1909م. ؟ ج في 3 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم . الملل والنحل . باعتناء غوبرتن. ليبزج : 
ا لد ا 

الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان. أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات. 
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تحقيق مهدي محقق. طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي دانشكاه مك كيل» 
و لم1 وان ْ 
الصابيء إبراهيم بن هلال. رسائل الصابي. نقحه وعلق حواشيه شكيب أرسلان. 
بعبداء لبنان : المطبعة العثمانيةق» .١89/8‏ 
الصابي» أبو الحسين هلال بن المحسن. تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - 176 
أطهك-له 711 ره كسنه و10 لم 18715101 : ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ له. 
[حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. أمدروز]. بيروت: مطبعة الاباء 
الكاثوليكيين» .١405‏ 
صفوت. أحمد زكى . جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة. القاهرة: 
البابيء [/198-1971]. 5 ج. ١‏ 
الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير . اختلاف الفقهاء . باعتناء يوسف شاخت. ليدن: 
[مطبعة بريل]. 197 . 
. تاريخ الرسل والملوك. [تحقيق ميخائيل دوغويه]. ليدذن: مطبعة بريل» 


,.١5 ١١-١849 

للد.ل. القاهرة: المطبعة الحسينية» 775١ه/‏ /1911م. ج. 

العباسي؛ الحسن بن عبد الله. آثار الأول في ترتيب الدول. القاهرة: مطبعة بولاق» 
6١ه/‏ 401 ام]. 


عبد النور» جبور. نظرات فى فاسفة العرب . بيروت: دار الملكشوف. .١958‏ 

العدوي. الور مد بر العقد الفريد للملك السعيد. القاهرة: مطبعة 
الوطن» 1ه 145م. 

عريب بن سعد الكاتب القرطبي. صلة تاريخ الطبري. تحرير ميخائيل دوغويه. ليدن: 
مطبعة بريل. .١891/‏ 

فلوتن» غيرلوف فان. السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية. ترجمه 
عن الفرنسية ونقده وعلق عليه حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم. القاهرة: 
مطبعة السعادة) .١975‏ 

الفيروز آبادي» أبو الطاهر محمد بن يعقوب . القاموس المحيط . 


قدامة بن جعفرء أبو الفرج . الخراج . باعتناء جان دو غويه. ليدن: مطبعة بريل» 
6. (المكتبة الجغرافية العربية؟ 1) 


القلقشندي.؛ أبو العباس أحمد بن علي. صبح الأعشى في كتابة الانشا. القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 1914-1917. ١4‏ ج. 
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القلماويء سهير . أدب الخوارج في العصر الأموي . القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر. 15 . 

كاشف» سيدة إسماعيل . مصر في فجر الإسلام: من الفتح العربي إلى قيام الدولة 

كرد علي ء محمد. الإدارة الإسلامية فى عز العرب . القاهرة: مطبعة مصرء .1١97”5‏ 

. رسائل البلغاء. القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة والنشرء 191. 

الكليني». أبو جعفر محمد بن يعقوب. أصول الكافي : وبهامشه شرح الملا محمد صالح 
المازندراني. طهران: طبع حجر [د. ت.]. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية. القاهرة: [د. ن.]ء 
89.. 

المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل. حرره عن مخطوطات ليدن» سان 
بطرسبرغ كمبردج وبرلين وليم رايت. ليبزيغ : كرسينغ» [1897-141/5]. 
ا 

متزء آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية محمد 
عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء .١941-1١914٠‏ 


كج. 

محاضرات المجمع العلمى العربي» دمشق.2 19805-1١975868‏ . دمشق: المجمع. 
[غ:96١].‏ "'اج. 

المحلى. جلال الدين محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تفسير الجلالين . 

المدور. جميل نخلة. حضارة الإسلام في دار السلام. ط ”. القاهرة : مطبعة المؤيد» 
ه1١‏ . 


عبد الله اسماعيل الصاوي . القاهرة: الشرق الإسلامية» 1978 . 


. أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. طبعة برييه دي مينار 
وبافيه دي كرتاي . باريس: [د. ن.]ء .18175-1851١‏ كأج. 

ل.دس. راجع أصوله ورقمه وضبط مبهمه وعلق عليه محمد محيي الدين 
عبد الحميد. القاهرة: دار الرجاء» 1978. 4 ج. 


معجم دوزي . 


المقدسي. أبو عبد الله محمد بن أحمد. كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
ليدن: مطبعة بريل» /ا/181١‏ . (المكتبة الجغرافية العربية؛ ”) 
المقدسي » المطهر بن طاهر. البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي- 
تعافوه لا-اه «تطه 1 تتعط جمططعنه اط ول عتتمزكق] | عل اع «امنكمعن0 و[ مك رط 2.6 . اعتفى 
بنشره وت رحمته من العربية إلى الفرانسوية كلمان هوار. باريس : ارنست لورو» 
.١15١9--889‏ ١اج.‏ 


المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي . إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والحفدة 
والمتاع. صححه وشرحه محمود محمد شاكر. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء .١941١‏ 

. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك 
بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. القاهرة: مكتبة 
المليجى ء 575-4١اهم/[9:5١-19558م].‏ 6ج. 


نصر بن مزاحم» أبو الفضل . وقعة صفين. 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى . فرق الشيعة. عني بت بتصحيحه ه . ريتر. 
النجف : [د. ن.] 19*5. 

اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان. حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف النظامية» /71*4-181اه/ 
[914١ا-١؟19م].‏ أج. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. البلدان. النجف : المطبعة الحيدرية؛ ,١9794‏ 

7 تاريخ الي في . ال“ جه 1 المكتبة المرتضوية » 1ه 1959م ]. ؟'ج. 


؟" ‏ الاجنبية 


00م 
1 ب[إطمص] نلعم نا بجعا معمم ةط زه دعأ زوع 7 نمم ددهو كلق .2 .لل روعل امطاع م 


نالا ناه نان بجع قه1 د طخا لكا أونبرءخ 07) ده عنتدبم أن[ تدع 5144 .مسقنل8 لقصسطة بتمااام 
[ذ94!] كمعطوث 1١1.‏ .لاك :21201آ .الأقطد 0مستسهفرا 


لتطممعط!' نوط لعغةاكصسد 1" .طننوط عاط مسن سوماق 16 :عتمم( كلق .عن 1 رعو كلحم 
6 بلامخطع د56 لطن عع1000 :مهلتم.ا .اعجمع 3 


924 بؤوع21 امهلمع :0191 :051010 .عنسنم ةم" 71:6 . 7لا 5هده "1 ,01م 
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على 051 عط حنه؟آ لعن أكصة 1 .:تمثعو 1 أمعوده 384 ءا ما تحمل بماوع عي .7لا بلامطاموع 
.016 .غ1 .ذ .11 01 ععتهاذاددج عط طخل تمطااد عط نقط لعواتتع 21:0 مهتذكناة] 1ه 
56 «31 أنه تع 11 طط01 ./8 .[ .8») ,1928 ,.0© 320 عقتناءآ :ممكدم.] .له 250 

ث8 بوم امع جع لح 


لصة غ1ه1! .11 ده لمآ جاده لا بجعلا .ء«تورستط 6 1 ومدرظ 16 .11آ مقصعه لآ وعم ود8 
12011608 ممع ل 3540 01 2ط 1[ القع /الصنآ عدره 1[ ) . 1939 ,لإطدم حده 0 
(520.114 


حمنةن) .«رعاع ةلآ 6004 176 » , «قك[ نطل 1[ل » إم 711:5 هتنت 1.1/6 776 .122010آ ,مع م8 
رذوعء2 والقاعالطنا عع لأقطصسة) :[.عسظ] ععلقط 


ع1108طحصهن) :[.قطظ] ععلت1تطسةن0 .وزومءط زه مجم 1ع بررو مره 111 .0 0ه تلظ ,عم ومعوظ 
1928-9 رووع21 1121972511 


رووع 25 لااأتوع كلم لآ ع8 أتطسصحن0) :[.عصط] عع لاتطسهة0 .نرم نى[7] أوعمعنل ه3814 معأ «طدصم 06 
.05 2 .1966 


24 7الاعط تعناع قطناء م 00) .كء7:14هككع كك دوع[ 30115 4 1ط .اتتطاعة ,معممعأق خط 
.6 ,85220 18/111115 


11011919 ةمتسقاط .كا نوصو .ععترع لمعمل نه 117 7ع ,247726 تزه .5ع [تقط0) الطعتدر 


- م ' | 0 001011216 4[ 4 نابو كنار ©71ع ورك 0 14115 77أناكلا أل عع ء«رأواد ةط .ا تقطماعظ ,10029 
705 1932.3 باللعظ .3ط :علوع.] .عتعنام[ه4 


١‏ ره ماوع مه[ م11 


رعكتاع2150111 الا عع كلخ :كاهو . تصموائز'[ أتنوني دوعطهع 4 ده[ عم[ اع ددم 8 ".1 .]1 رماجوط 
,1932 


- 008 71711(ءجرجره 06721 نبل ء:01ائ أ[ تمن[ :]| عل غهآ هأ اأء ءتتجع20آ1 عل .ع22مع1 ,تعطأاج 1ه 
6 ,تعصطتيع 0 .8 رماتو .712 تتأنيئيهد ودمزع ةاعم و[ عل عنان 1 لاز ا© 711011)116 


انوع مدرلا '[ 0 دء 00736 دوععتدرء 16نم 0106176 01/16 27711 كان اتته مأطع« قار[ . ماجقضع] ,نلانا 0 
1921 ,آعمطابء) 1١.‏ نكلهة8 . 909[ جرع ء ل ن) بأل عتنترء أ لويروة 


ذل علتومجة: [ 0 ©771271/ا771!5 07716116 أجرأك 4[ “#ناى 220147267115 .11211201ةلج 81 بطه الس تسج 1[ 
-0[0 ]ع 03110 .آلآ تتاعاكحده ]/! عل ععدآةط .دععدملوط 01 دع/الدطع| دمل أه ماف وممم[ 
,6انا 1131501111 .2-. 0 :22115 .1261210111[:1563 


.00 200 تنقالتدهعة 14 :مملممآ .بعر بلع 204 ,عوضوم منرم نمع .>1 متلخطط ,نأك 
.[1940] بلع 1صااآ 


لاله )| .11124110 ان) عقاتبم[ك[1 زه بر«مادقط ع[ ها كلتمن .5 بطمططاسحظ هلنك] 
.05 1924.2 ,091212113 01 تزتأزو0191انا :[0ا 


.8 نإ طعدعء ط عط حدده ]1 لمعته اكتطج 1" .كئجدم1 )!1 !1ط تبه كإعةأء8 من[ .1[ مومع صتصم ا 
.[10.]1929آ ...00 2110 تاعنتطاع 11 :2000ه.] .5وه1]0 لزمقادء12 


4 يعندو تام طتهةن) .تمحنس] جلاعم رزعظ .عزون '[] عل ع[اأعندن1[ ن مبيوعء هآ سل . 


تآ . #تلاء كل ألق :دش 811 معطا دا ملم أمندءة 0 [9 عننع0أمنه") .تزع اص ماد رعامه-عصم[ا 
.705 10 .1875-1890 ,وععاكناء 1 نمل 
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00 ا 011111 
ولاتلقطحصطهن) 220 عاطماقده0) خذ :جع اك طتتماوع /7ا .وبرم يتوه انم[ أمءاعرم اكع اضر 
1504 


.0110/6 1ه معنتو :اه 1[ ا ه[ عل 4/77107165اكلة1؟1 77107171815 065 عنتع 0[ 1ه .تتوة1! عتم امآ 
أ 3 .1887-1896 ,ع22610181 عاعع تستلصم1] اوأموط 


32 ,[ظا.ة] تكلقة8 .كت !71 [تهل دعل :1201:4110 ما . 17 الإعأوتم م نلا 


0 كرو هلا مرا ومع عط متنره | نرطم8 ان دعل عن[ و عاط أم “تأي اسع 4 26 7 . ل تقد بوعتم 
2 ,11111010 .1 بووع :© لإاأزواع الملا 051010 نتاملدام.ا .0.1 300 ونه .6.8 


ععلعطصق بلع 279 .وطوما عط زه برممتكةقآ نم11 هق .لخ لامطتزعظ ,سممعامط كر 
[1930] روقعءظ تإأأوتع حلصنآ عع لقمط سه :[.عمص] 


ينو عم ©1607[ بين جوره 1 جته نا مجلتمقع اهم داتع جنع ننه قز و6[ .طتعووه1] سقامطت ,تطع نلة5 
.38 ,772006115 وعووعء 21 وعر] :ماعو .ع «تجغم8 :| هل و[عوزى 7716[ [ل 


- 12 . /0 071211 2711015 كعك 3001616 16ئها وزع 417011ةأ0 67 071ى ,أ /أأه © عل .خث ,تنام و5 
-561021 11 1783059731126 ) .1926 ,تع ططاناءن .2 نقلعة بأرعط نمم[ لتقنه 80 عل معدا 
(4 .ش) بوءلها50 أت دعلاو 01 داز وعلساغ "0 لمأامع ره ع1لهم 


-ه 111771517رل ل أعتته اتأعننه ةط 1 أمع 1 أامط وةأ عاط ونا و أل ناك . تتقطكا 11200 ,أحمولتتعطك 
.[1945] ,كتمعادة .11 .أذ :عم لمآ .نمم 


ذأ اا ,عع 0 تطالسةن) .منطهجة4 براروط نز معه أنه كا[ له م عكر .دروو أ عطهض] . /لا الوك 
رووع22 لإا أواع ملآ عولأءطصدت 


نه لا 0:1) :للم ل:ز) .دامع زطياك راد ابا -مر و لز زعلا متت عاصناون) 5.11 الث م11 
0 بووع2 [أاواع/ة 


تتتقطة01) أعتدععه1]/! لاط لمعأفاكسة 1 .أله 15[ كانت :تملع نكا هل 7716 . ل ,عمس طلاء 1/7 
27 بقأان021) 01 تإازملع كلملا :زا نتعلقك] .زعا 


ولإأعاء50 علأهقاكث 1031 :ط00همآ .ءتمتدط اعجرم 011 ع[1إه مك8 276 .ابوط رعاء ]18/1 
(للن .701 رقطام ومع 11020 بإاعل500 عنأوزقكة 01/ز0خ1) .1938 


أت 2آ] :02112 عن[ .كدرمم ىعءعم .طأننو 3لا لطث م16 لعتصاخة ,أطنان*ولا-21 
علق أمعته عاعه]امغطععة '0 كتمعصةآ الاألامهآ) .1937 ,زعا مأسضعاعءه عرعومامغطعمة*ل0 
رخدم غم 1أطنام 
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-ئ2221 «. 1111132111 - الخ تنه 1ه 01 ماوع 1 عطا دنه اكلام 20 علطا ورخ» .ةتطذلط .أمطجام 
ل 1-0 [ 1 [ظ[ ةز2ز2ذ 1 21111 
.1-318 


40 .أونا :عبان نوكم سوكه لاتطكا عط كه معط 1 113531015 -لخ» .1 .ذخ .81 رططان 
.10.37 


128 .لونا اعابت عنتررماكط «موععة 14 أو عنهاك 0115) عط » .14 بطم ااال اسه 1ز 
5 ا:(كك خض 1[) نراع هك عقاوادل لأمنرم مط زه أم عامل 


1؟” 


1 .20 ,8 .701 :ملع برعل بردم ئ1 لط عابم وعم «.0115ا0 عنحصةاذ] عط 1» .ل تفصمعظ8 ,واتوع يآ 
7 نعط اعبتو ل 


:هن ع711ه[ى[ «واوع [وتع نلع11/ طا متطوع صلا 200 عأقطم له » .ل .لخ ,510011 
,7001.9 


1 75 


«.لإمتتصعت 108 عطا صا قتصدة]ممووء 1 زه علناآ علطم ضمعظ عطا ده 165ل 51» .لل ,تت 
-51 لوع 411 320 اتخع0121 1ه أممطء5 ,مملصه.] أه لإأأورع امنا ,متوعط 1 0[ .ام) 
[.ل بت] يوعتل 


51١ 


فهمرس 


١ 
_- 
1 


آرنولد» توماس و.: الل كن رع 

إبراهيم بن الجنيد النصراني : 1١05‏ 

إبراهيم بن رياح : ١١0‏ 

إبراهيم بن المهدي : ١947‏ 

أنووف + كما 

ابن أبي الحديد. عز الدين عبد الحميد بن 
هبة الله : هل /واع١‏ 

ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن 
حمد: كلا لاق 1١١5‏ 

ابن جماعة » محمد بن إبراهيم : 1١1١‏ 

ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن 
عل: 8لا 


تي 


ابن حوقل» أبو القاسم محمد: ا 3 
١/1‏ 

ابن خلدون؛ أبوتبدعيد الوعن من 
محمد : ”7م١1‏ 

ابن خلكان» شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد : 185 


ابن رائق الموصلي» أبو بكر محمد: -5١‏ 
دك 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع : 
١18‏ 

ابن شهاب الزهري؛ محمد بن مسلم بن 
عبيد الله : /ا11 ١5821١‏ 

ابن عبد الخحكم: -1١١6 1١5-1١١١‏ 
112 

ابن عبدون: 214 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن : 
/ا١١‏ 

ابن عضاه الإشوي: ”6 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
اخيلة اويا 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: 259 
4١‏ 

أبو اسحق المعتصم (الأمير): ١417‏ 

أبو الأسد (قائد المنصور): /ا١‏ 

أبو أيوب المورياني (وزير المنصور): 
١108 .١ 48‏ 


أبو بكر الضديق > دامع وان بالا 
هلال اى فلا 45-46 156ل- 
جد يني 

أبو جعفر المنصور: 55 5:9-48غ, 
الل لإلاكل 6159 15-154 
دك “الاك 4ك ١190-1١88‏ 

أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي: /5 

أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن أبي 
طاهر: ١67”‏ 

أبو ذر الغفاري: ١75‏ 

أبو الزعيزعة (مولى عبد الملك): ١17٠١‏ 

أبو سالم محمد بن طلحة: ١948‏ 

أبو صالح الأرمني : ١‏ 

أبو العباس بن المقتدر (الراضي): -0١‏ 
ردك 

أبو العباس السفاح : 45. 49 

أبو عبيد الله معاوية بن يسار: »41١-9٠‏ 
لاولل اتدل ١للنل‏ الاأكلن 
ا ل ل 
مح ١91-190‏ 

أبو عبيدة بن الجراح : ١11" 71-7٠‏ 

أبو القاسم الفضل بن المقتدر: 04 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن معروف 
(قاضي القضاة) : ١1/5‏ 

أبو موسى الأشعري: ٠١لا-الاء‏ 5لاء 
ا ييل 

أبو ميفرزدان: ٠١6‏ 

أبو هريرة: 5لا. ١57‏ 

أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسين: ١94/8‏ 


أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم: ١١‏ 
لتحت كلاء 44١‏ 438 45- 
لاق 8م١-ؤ١ء2‏ 55ل -!١7"9‏ 
1:5-١15 ١5‏ ل 6١‏ ١-١اه21‏ 
ل ١117‏ 

أحمد بن أبي داود: ١55‏ 

أحمد بن الخصيب: ١68‏ 

أحمد بن طولون: ١ه‏ 

أحمد بن الفرات: 014 

أحمد بن يوسف (كاتب المأمون): 60 

أرافني السمواف حا لاه اتوداء 
ااة المتنداة ال ل كت 
١9١ ءكلوال-١6١ 41١545-1١‏ 


أردشير بن سابور : ١517‏ 

أرض الصلح : 95. ٠١1‏ 

أسامة بن زيد: ١3‏ 

إسحق بن سليمان بن علي : ١451‏ 

إسحق بن بحيى بن معاذ: ١60‏ 

الإسلام: كلك وك م -1١‏ 
ككل كل لالاسوكل ”الل 5ن 
5١-1‏ 55-8#.ى رش 1 
حت كف مإحلالى احدلن 
ال ا ال 
لاك 75-154ن دل”اك :ك2 
4 :ه١5‏ ١-م‏ 5ك ١اط!ط-‏ 
الال داكن “اعمال كوك 
١4‏ 


أسلم بن زرعة (والي معاوية): ١١‏ 


أشرس بن عبد الله السلمي (والي هشام 
بن عبد الملك) : ١5-1١‏ 


الأصبغ بن عبيد العزيز بن مروان: ١74‏ 

الاصطخريء. أبو إسحق إبراهيم بن 
محمد: ١59-١58 .1٠١1/‏ 

إصلاح نظام الضرائب : 448 

الإمامة الإثنى عشرية : /8٠‏ 

إمامة المرأة : 78 

الأمامية: ١٠م-ا‏ 2 هم 

الأمين (الخليفة): 03٠١‏ لائ. 44 ”#لاء 
1540 

الأنظمة البيزنطية: 61١6‏ 048 

الأنظمة الساسانية: 61١6‏ 448 

أهل الحل والعقد: /ا3. اا 

أهل الذمة: 98 -1١١5 03١4 2٠١7‏ 
لاحك“ ١٠١-أاأاكن‏ 5١اكأىل/ا١1-‏ 
ل اي 022 لشت 
١05-١5١ 3355+‏ 

١9474 الأوس:‎ 

إيتاخ (التركي): 5٠‏ 


بس لسييا امم 


بابك الخرمي: ١87‏ 

باوتلل هل اخ ما 

١933194 4197 44 : البرامكة‎ 

بشار بن برد: 41 

البلاذري» أبو العياس أحمد بن يحيى : 
.2"-5١‏ تكلم كتغل -1١ ١8‏ 
ك للساي ا ا ال ل 
484---ء. ةك ككل هكاحم1وا١ا‏ 

بلال بن رباح : ١8‏ 

بنو أبي معيط : 0" 


بنوأمية: #4-5ا "ل ول 23-47 
مو 4١51ل‏ ااال 
0 1خ ١و١‏ 


بنواجشم: 514 

بنو ساعدة: 58 

بنو سهل : 58 ١95‏ 

-١84 ١0/7 2١59 بنو العباس: 8لاء‎ 
١595 دمتقى.‎ 

بنو عبد المطلب: 4٠١‏ 

بنو عوف: 515 

بتو التبيت :52 

بنو النجار: 15؟ 

بنو هاشم : ا امن 

بهاء الدولة (الملك البويبي): 351-59. 
:00-5 

برام جور: ١9‏ 

البومهبيون: 59 25١‏ “257 8/ه-55, 
1ك ءالا ”ا خالا /ا4١‏ 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: 
قوع ةقان 


اش كك 


تطور الخلافة : 2789 8/8 

التقاليد البيزنطية : 2148 ٠١‏ 

التقاليد الساسانية : ١4‏ 

التقاليد العربية: ك2 ”#9“ /الإلمال 
+ 5غ ١١15954‏ 

التقاليد القبلية: 79, #1 279 484- 
ل 

تقاليد المشيخة: ٠١‏ 


تقاليد مكة السياسية : /ا١‏ 

التنظيم الإداري : ١51١‏ 

التنظيم العسكري: 111 

التنظيم المالي : ١11١‏ 

التنوخي » أبو علي المحسن بن علي : ١75‏ 
توزون (القائد التركي) : وك 


اث د 


ثورة الزنح (859 - 387 م): مك 


0 

جابر بن عبد الله بن حزام: 4٠‏ 

الجاحظ». أبو عثمان عمرو بن بحر: 
١/5 55-4‏ 

جبير بن مطعم : 10 

جرير بن عبد الله: 690 ١٠١6 ٠١1١‏ 

جعفر بن المعتضد: 05 

جعفر بن يحيى البرمكي : ١97‏ 

جعفر المعلوف: ١95‏ 

جلال الدولة: 255 58-585 

الجهاد: *” 

الجهشياريء أبو عبد الله محمد بن 
عبدوس! .١58-١49 6١١١‏ 
موحل اكلم ٠/ا١-كلاك‏ قمك 
ا ١95-1١96 2.١9١ .١‏ 


جوزي» بندلي : 1 
ات 


الحتجاج بن يوسف الثقفي: ١71‏ 
حذيفة بن اليمان: ٠١801١17‏ 


الحركة الإسماعيلية: ٠١‏ 

حركة الفتوة: ٠١‏ 

حركة القرامطة: ٠١‏ 

حرية العبادة: 53 

حسان بن بحدل: 575-8١‏ 
حسان الكلبى: 4١‏ 

الشيين اللصرى د 41 
الحسن بن سهل : ١919/-1١95‏ 
الحسن بن صالح : ١١07‏ 

الحسن بن عبد الله : ١9/4‏ 
الحسن بن علي : ١15‏ 

الحسن بن قحطبة: ١85‏ 

الحسن بن مخلد: ١05-1626‏ 
الحسين بن على : ١55 684٠‏ 
لين عد 5-4١‏ 
الحمذانيون: ١ه.‏ ”7ه 9ه 
حميد بن قحطية: ١84‏ 

حنا النيقوسى: ١١5‏ 

حل د صقو اذا رن 
الحيد رآبادي» محمد حميذ الله : 55-57 


د خ- 

حخالد بن برمك: .1894-1١88‏ 1لال2 
١844-84‏ 

خالد بن الوليد: 80 

خالد بن يزيد: 45-415١‏ 

الخزرج: 0715 594 

الخلافة: 4 5١2586قخ"”‏ #”غ- 
مع لاد مه, لاف لاك يفك 
“لا-لالل. على فى كرا 


الخلافة العباسية : /4. ١‏ 

الخلافة في صدر الإسلام: 945 

الخلفاءالراشدون: 78 لإلا-م؟ء 
١"5165 5‏ 

الخليل بن أحمد: ١79‏ 

الخوارج: 58 39 4لا 5/ا- ول 

الخوارزمي» أبو عبد الله محمد بن أحمد : 
/ام1 


ها كا 


دار الندوة في مكة : ١8‏ 

داوود بن علي : 217 6.18 ١49‏ 

,1595-١75١1١١ 31٠١١ الدهاقون:‎ 
١1 1 

2159-1548 215175-1١51١ الدواوين:‎ 
١و0‎ ,.195-1١ 86 ولاك‎ - 1/١ 

الدواوين الأموية: ١59‏ 

الدواوين المحلية: ١51١:3١٠١‏ 

الدواوين المحلية البيزنطية : ١51١‏ 

الدواوين المحلية الساسانية: ١51١‏ 

١7/5 1١51١ الدواوين المركزية:‎ 

الديانة الزردشتية : ١9‏ 

ديلافيداء ليفي: 3 ٠75‏ 

ديوان الأحشام: ١7+‏ 

١9/4 .١/٠ ديوان البريد:‎ 

ديوانالحند: :1١59-1١58.1١5”‏ 
الال دلاكن كامكء مما 

ديوان الجهبذة: 5/ا١. ١/8‏ 

ديوان الحوائج : ١1/7‏ 

ديوان الخاتم : 2159 "الااء ١4‏ 


ديوانالخراج: ٠وك‏ 25 1غ ه50١1‏ 
كمتل 0548 الاو كلاا 


حلاكء حدمكء ١95‏ 

ديوان الخراج البيزنطي: ١19‏ 

١/8 .3١٠/١ ديوان الرسائل:‎ 

ديوان الزمان: ١/7‏ 

الديوان السامي: ١174‏ 

ديوان الصدقات : ٠لا‏ "الاك ل/الا١‏ 

ديوان الصوافي: ١75‏ 

ديوان الطراز: ١97١‏ 

ديوان عمر: ١5١‏ 

ديوان المستغلات: ١/١‏ 

ديوان النفقات: ١٠٠ل‏ علا "الاك 
لالاكء ولاك كما 

دي وكلتيان: ٠١٠١‏ 

١٠6١ 4١585 ديونيسيوس التلمحري:‎ 


حار هم 


الربيع بن يونس: ١41١-1١9٠‏ 

الرفيل بن عمرو: ٠١0‏ 

روح بن زنباع الحذامي: ١17١‏ 
ع 

الزبير بن العوام: ,*٠-189‏ 03.78 


الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: 
م١1‏ 


زياد بن أبيه : ١77‏ 


مه اسن - 


ساويروس بن المقفع (الأنبا): 4 -١7‏ 
قن 

سرجون بن منصور الرومي: ١59‏ 

سعد بن أبي وقاص : 78-775 

سعد بن عبادة : 50-59 

سعدون بن على : ١07‏ 

ميد يون يواد أن 

سعيد بن العاص: ١١9‏ 

سعيد خلينة : ١7١1١‏ 

سقيفة بني ساعدة (777 م): 70-79 

سلم بن نوفل: ١7‏ 

سلمان الفارسي: ١15‏ 

سليمان بن وهب: ١55‏ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر : ١١9 23١١‏ 


م 
حت لمر 7ت 
شبيب بن يزيد الشيباني : 78 
الشعوبية : 4 
| لشهرستان» أبو | لفتح محمد بن عبد 
الكريم : كلا. لاون 
الشورى : 7 


شيرويه: كما 
ص - 


صالح بن شير زاد: لا ١‏ 

الصدقات: “#ت. تقض 55١-0١ول2‏ 
9"-١ 617‏ ون ككل لكك ملالس 
الى /إ/ا١‏ 


صلح الحديبية (/751 م): 78 
صلح الرها(550 م): ١١١‏ 
ض - 

الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري: 
5 

الضحاك بن قيس الفهري: 1١‏ 

ضرائب التجارة: ١١1/‏ 

ضرائب العرصة: ١08‏ 

الضرائب في الشام: ١77‏ 

الضرائب فى العراق: ١١7‏ 

ضريبة أخماس المعادن : ١68‏ 

ضريبة الإرث: /اه١‏ 

ضريبة الأسواق: ١55‏ 

ضريبة الإلجاء : 21748 ١18-1١50‏ 

ضريبة الجزية: 2894 45-97 494- 
6 حكن ١٠ل-‏ هال ل!ا١1-‏ 
مكل ١65ل‏ 57 ١1-ه‏ 5ن لكل 
اهلان لالاكد أولل كول 
58 

ضريبة الجوالى: ١78.١65‏ 

ضريبة الخراج: ,45-9١‏ 698 48- 
معدن لخدك/ ”اك 6١الكلحلماكء‏ 
ل ا 0 د 
4ك عو :6١د‏ مهل لاول 
١99 191١ 59-8‏ 


ضريبة العشر : ١‏ ٠١٠وايلمه١‏ 
ضريبة عشور الزروع: ١‏ 
ضريبة المكس: ١60 .١085‏ 


لطت 


الطائع لله : لآل 1١0١‏ 


الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير : 
"ل عق لاث.ى كف كلاء 44 
لاحك "اك 1194 5ك 55ل 
”2 و«ون هدهل ذكل 
ككلادلاكلن الاك عمل ممط- 
كحك ”وك, ه515١‏ 


طلحة بن عبيد الله : ال 0 اليان 
اع 

عامر بن الطفيل : 15 

العباس بن على بن أبي طالب : ١9‏ 


العياس بن موسى بن عيسى بن موسى 
بن محمد : 1١5‏ 


عبد الله بن خازم: ١١‏ 

عبد الله بن دراج : الخ 

عبد الله بن زياد: 67 

عبد الله بن سعد: ١١”‏ 

عبد الله بن طاهر: ١57‏ 

عبد الله بن عمر: ١55‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ١١0‏ 
عبد الله بن عمرو بن عتبة : 57 
عبد الله بن عمرو الحارث: ١1٠7١‏ 
عبد الله بن وهب الراسبي: 9/ا 
عبد الله بن يزيد: 6١‏ 

عبد الحميد الكاتب: ه/ا١3.‏ 1860-1885 


عبد الرحمن بن عوف: 8-87 47 


عبد ال حمن الناصر: 1ه 

عبد الصمد بن على : /ا] 

ال 88-45 

عبد العزيز بن يوسف: 57 

عبد الملك بن صالح العباسي : ١0‏ 

عبد الملك بن مروان: ؟8-8. 21١5‏ 
أككنةلاكساب١‏ 

عبيد الله بن الحبحاب: ١7١5‏ 

عبيد الله بن زياد: 47. ١١5‏ 

عبيد الله بن يحيى : “5.1157 ١65‏ 

عبيد بن الأبرص : /1 

١٠١ ٠١8 231٠١1 عثمان بن حنيف:‎ 

عثمان بن عفان: 5-5" ”اك 4لاء 
ككل ادك خملا ١‏ 

عرابة بن أوس بن قيظي الأنصاري: ١5‏ 

العصبية القبلية: ”١‏ 

العصرالأموي:8”. 50 44 


١55 ل5١ مكل‎ 


الشهت الوادت عق + 1 
حكن الى كعك لمك 
5-1 دن دذبزك :لم١‏ -عممض 
/الم ١‏ 4مك /ا١‏ 


العصر العباسي الأول: 244 54-4/8» 
لال :5ه اول :5وكاسودل 
هلال خما-كمكء /او١‏ 

العصر العباسي الثاني : ١680‏ 

العصمة : 7 ىم 

عضد الدولة (الملك البويهي): 09- 
كت متكت /1غ١‏ 


عقيل بن أبي طالب : ١70‏ 


على بن أى طالب: 184ل “اث 
00 ند 

علي بن الرشيد: ١59‏ 

على بن عيسى: 0215:9254 ١15١غء‏ 
هه 8 و1كء /ا/ا١‏ 

علي بن موسى الرضا: م 

عمار بن ياسر: ١١١‏ 

عمارة بن حمزة: ١50 61١5٠9‏ 

عمر بن بزيغ : ١1/7‏ 

عمر بن الخطاب: «*” لاا ل 
حم 6-5و ل 
ا ا ا ل اث كك يا 
1 4م١١‏ - ةا ١5ل‏ ”77 -١‏ 
ام ل ال ا ل 
أ ١5١-تكلن‏ لاكلتحعقكلء 
الوح ١1/1‏ 

عمر بن عبد العزيز: 6415 2١5١-١1١9‏ 
ركان هال لكك 5 


١ دك‎ 

عمربين هبيرة: ١59-١58‏ ١؟٠اء‏ 
:18 

عمرو بن سعيد: 4١‏ 


عمرو بن العاص: أرخه”ا م كن -1١١5‏ 
5غ 8ه ١:5‏ 


عملية التعريب: ١١‏ 

عياض بن غنم : ١١١1١8‏ 
عيسى بن فرخانشاه: ١4٠١‏ 

عيسى بن منصور : /51 ١‏ 

عيسى بن موسى : و1 


غ- 
الغزو البويبي للعراق (955 م): 59 
غزوة تبوك (570 م): 17 
غزوة الخندق (/ا55 م): 58 


دقاءبت 


فاطمة الزهراء: 00 
فتنةابنالأشعث(١1001م)151١غ‏ 
١)‏ 


الفراء الحنبلي» أبو يعلى محمد بن الحسين : 
١‏ 

الفضل بن الربيع: ١90‏ 

الفضل بن سهل : ١9315-1١998‏ 

الفضل بن يحيى البرمكي : ١58 6.١5٠‏ 

فلهاوزن. ج.: اث اط 5292 
كان 

فلوتن. غيرلوف فان: ١5١ ٠١6‏ 

فون كريمر: ٠١5‏ 

الفيض بن صالح : ١9١‏ 
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القاهر بالله: 5١‏ 

قباذ بن فيرور: 4/8 

قبيصة بن ذؤيب: ١١7‏ 

قدامةبن جعفر: 015١٠.1١‏ 2195 
/ا/ا ١‏ 

65١ 2٠١ : القرامطة‎ 

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب: 11- 
14 


5 


القلقشندي» أبو العباس أحمد بن على : 
مكاي ؛علاك. كما 


-ك- 


كرستنسن » أرثر : ١85-186‏ 

كسرى أنوشروان: 908 

الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب: 
اددهم 


لد 


لامنس. ه. : لال 
اللغة العربية: ١9/١ 151١‏ 
ليون السادس : 5٠‏ 


2 

مالك بن أنس: /ا١١‏ 

المأمون (الخليفة): .٠١‏ 45-58. الال 
0/-1١55 7‏ :كل 4لا ١-هلال,‏ 
م *14. 46 ١-م؟١‏ 

الماوردي» أبو الحسن على بن محمد: 
١م‏ 55دهث وتدهلاى 155 
ااا كمه ١44-1١‏ 

المبدأ الإسلامي: 8" +41-1» "غ 

مبدأ تقديس الملوك : ١9‏ 

بدا القيل : 4713-1 

مبدأ القرابة : ٠3‏ 

مبدأ اللامركزية: ١7١‏ 

مبدأ الوراثة : 015 51-78, *غ 

متزء آدم: ١7/8‏ 


المتقى لله : ”مه 


المتوكل (الخليفة): 254 ا5. ,5١-49‏ 
؟'اد 8ه 5-١15‏ :كء. عمل 
؟5١-505٠١ن‏ #لاكء و١‏ 

مجلس العشرة: ١8‏ 

محفوظ بن سليمان: ١565‏ 

محمد بن داوود: 55 

محمد بن الواثق: 5ه 

محمد بن يزيد الأموي: ١5٠‏ 

محمود الغزنوي : .7١‏ 54/ا-ه/ا 

محرمه بن نوفل : ١180‏ 

مروان بن الحكم: ١١6 .45-4١‏ 

مروان الثان بن محمد: ”57 »؛ ١85‏ 

المستكفي بالله: 059 

المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين: 
اكع كمف ١18465-18‏ 
١98‏ 


مسكويهء أبو أحمد بن محمد : رم 
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مسلم بن سعيد : 1 

مسلمة بن عبد الملك : 5؟١‏ 

المسود بن علفة : 9لا 

”١ المسيحية:‎ 

مصعب بن الزبير : ١55-1١50 44١‏ 

معاذ بن جبل : 417 

معاوية بن أبي سفيان: 0015 240-78 
الا ااا كا ل ل اد تلن 
001 الس "لل 1أكضل ١‏ 

معاوية الثاني بن يزيد: 651١-4٠‏ 47- 
ف 


المعتر بالله: 5ه 


المعتزلة : "اك ٠لا‏ 

المعتصم بالله: ا14. 159. 5لا(ء 
م1 

00-07 ,2١ 594 المعحتضد بالله:‎ 
١الال-ا١ا/ل5‎ ١55-١41 

المعتمد على الله : 6.55 2.59 279 لاه١‏ 

معركة بدر (53714م): 117-151 

معز الدولة: 255-88 57 

المغيرة بن شعبة : 79 

المقتدر بالله: 55. 6هء. و1نء ل/الا١‏ 

المقدسي. أبو عبد الله محمد بن أحمد: 
١ /‏ 

المقريزيء أبو العباس أحمد بن عب : 
امك قم تكن 1158 
كلك 45 5-1ة كل تلكك شك 
6م5١1‏ 

المقوقس (كبير القبط): ٠١١‏ 

المكتفي بالله: 44 *هء /إ/ا١‏ 

مناس (البطريق): 7١‏ 

المهتدي بالله : 655 

الفدى وال لليفة): 87-45. 54غ. 
لول لودع ل 1غ كد مولن 
دول ١05‏ دو 5لا١1-‏ ةلالا 
المك-كمل ١55-1١9٠‏ 

مؤتمر الجحابية ( 787 م): 5١‏ 

موسى بن عبد الملك : ١05-1١88‏ 

موسى بن عيسى الهاشمي : ١١‏ 

الموفق بالله: 821. 0ه 

مؤنس المظفر: 5.55 0١‏ 

ميمون بن مهران: ؟١١‏ 


5006 
ناصر الدولة الحمدانى: 4ه 
الناصر لدين الله : 16 
نصر بن سيار: 6١59١0-1١١9‏ ١5ل‏ 
للقن انرذة 


نظام الضرائب في العصر الأموي: 
1١1١8‏ 


نظام الضرائب في العصر العباسي 
الأول : /ا١‏ 

نظام العرب الاجتماعي في الجاهلية : 
16 

نظام المؤاخاة في الجاهلية : 7؟ 

نظرية الوزارة: ١98-191‏ 

النظم الإدارية : ١014‏ 

4861١6 6.3٠١ النظم البيزنطية:‎ 

482١8 .٠١ النظم الساسانية:‎ 

النظم العربية الجاهلية: ٠١‏ 

النظم العربية قبل الإسلام: ١6‏ 

النُظم المالية: 231١-9‏ لام 

نعيم بن خازم: ١95‏ 

نكبة البرامكة ( 8١7‏ م): 1/8. ١915‏ 


د اشاس 


الهادي (الخليفة): 59 

فباروق الوشيينة بخ انو ان 
٠‏ ١-هؤ‏ كل اذل ةلال كلاكلى 
؟مكحء ؟9575١-5و١ا‏ 


هشام بن عبد الملك : امع 775ل 
0 الكل دك و١‏ 
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حو- 

الواثق بالله: .26٠‏ ه6١‏ 

واصل بن عمرو: ١7١‏ 

الواقديء أبو عبد الله محمد بن عمر: 
وس ايا 

وصيف (التركي): 5٠‏ 

الوليد بن عبد الملك: 0155 ,١59‏ 
كك آل/ا١‏ 

الوليد بن هشام بن المغيرة : ١77‏ 

الوليد الثاني: 6 


ىه 


يحيى البرمكى : دل ”55ل 4١58‏ 
١598-641١‏ 


يحيى بن آدم القرشي: كلع لاق 4656 


اوححل 


اكع ند للكدالنى لا لا امال 
1١7 7/‏ 

يحيى بن عبد الله العلوي: ١915‏ 

يزدجرد الأول : ١9‏ 

يزدجرد الثانن: 6م8١‏ 

يزيد بن معاوية: 4١-79‏ 

يزيد الثالث بن الوليد: 45-57غ, 
ادا 

يزيد الثاني بن عبد الملك : 17. "لا 
اح يور نون 

يعقوب بن داوود: 195-18١‏ 


الل للمد'دكثل اكلل :]تأ ك تن 
م5 ”ل :2مالدوون _ لاكنل 


ككا مكل 11/5 - ةلا مما 


